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علي حيدر

بــعــد مــضــي 19 عـــامـــا عــلــى تــحــريــر 
الـــــشـــــريـــــط الــــــــحــــــــدودي الــــجــــنــــوبــــي 
 25( ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ الاحــــــتــــــال  ــن  ــ مــ
هــــذا  ــتــــائــــج  نــ بــــاتــــت   ،)2000 أيــــــــار 
الاستراتيجية  وتداعياته  التحرير 
فالحديث  تألقاً.  أكثر  والتاريخية، 
ــة مـــفـــصـــلـــيـــة فـــــي لــحــظــة  عـــــن مـــحـــطـ
ــا يــــخــــتــــلــــف جـــــــذريـــــــا عـــن  ــهــ ــلــ ــكــ تــــشــ
الحديث عنها بعد تبلور مفاعيلها 
الــفــعــل عــلــيــهــا. وكــلــمــا امــتــد  وردود 
الــــــزمــــــن الـــــفـــــاصـــــل عــــــن مـــــوعـــــد أي 
ــة، تــــرتــــفــــع مــعــهــا  ــيــ ــاريــــخــ ــة تــ مـــحـــطـ
أبعادها  من  الكثير  امكانية خفوت 
ــا المـــتـــصـــلـــة بــســيــاقــاتــهــا  ــهـ ــلـ ــائـ ورسـ
بــقــي  اذا  إلا  المـــحـــيـــطـــة.  والـــــظـــــروف 
حاضرة  تبقى  أن  على  يحرص  مــن 
فـــي وعــــي الـــنـــاس وادبـــيـــاتـــهـــم. لــكــن 
خصوصية التحرير أنه شكّل ايضا 
لبنان  حاضر  في  تأسيسية  محطة 
ومــســتــقــبــلــه، وغـــيّـــر مــســار الــتــاريــخ 
الاراضــي  تحرير  شكّل  المنطقة.  فــي 
الــلــبــنــانــيــة المــحــتــلــة تــتــويــجــا لمــســار 
أسقط أهداف الاجتياح الاسرائيلي 
مـــع  وســـــــاهـــــــم،   ،1982 الــــــعــــــام  فــــــي 
اعـــــادة  فــــي   ،2006 ــام  ــعــ الــ انـــتـــصـــار 
لجهة  اسرائيل،  قــادة  وعي  صياغة 
إدراكهم حدود قوتها ونظرتها الى 
ذاتــهــا والــى الآخــر المــعــادي. والاهــم 
أنـــه ايــضــا أحــــدث تــحــولًا فــي نــظــرة 
الــلــبــنــانــيــن الــــى مــقــاومــتــهــم الــتــي 
غــيــرّت مــعــادلات الــصــراع وواجــهــت 
الظروف،  وأصعب  الامكانات  بأقل 
تهديدا  تشكل  عظمى  اقليمية  قــوة 

لهم. وجوديا 
تجاوزت مفاعيل التحرير من كونه 
ــتـــال مــــن مـــســـاحـــات  اخــــراجــــا لـــاحـ
ــة مــــــحــــــددة، الـــــــى اخـــــــراج  ــيــ ــرافــ ــغــ جــ

ــم فــــي تــقــلــيــص  ــاهـ ــسـ ــا يـ ــمـ المـــــيـــــزة، بـ
الاطار،  نفس  في  البشرية.  خسائره 
شكلت عصابات انطوان لحد أكياس 
رمــل لجيش الاحــتــال، وهــو ما وفر 
البشرية،  الخسائر  من  الكثير  عليه 
ــالــــة امـــد  ــذي ســـاهـــم فــــي اطــ ــ ـــر الــ ــ الأمـ
التي  الاحتلال. ومن مزايا الاراضــي 
لحدود  ملاصقة  أنها  محتلة  كانت 
فلسطين، وهو ما اضفى عليها بعداً 
استراتيجيا اضافياً يتصل بالعمق 
ــــى هـــذه  ــنــــادا الـ ــتــ الاســـرائـــيـــلـــي. واســ
الــخــصــوصــيــة يــمــكــن فــهــم مــنــســوب 
ــلــــي بـــاســـتـــمـــرار  ــيــ الـــتـــمـــســـك الاســــرائــ
احتلال هذه المنطقة، والاصرار على 
عـــدم الــتــخــلــي عــنــهــا مــن دون أثــمــان 
يراهن  العدو  كــان  وأمنية  سياسية 
عــلــى انـــتـــزاعـــهـــا مـــن لـــبـــنـــان، الــــى أن 

اضطر للاندحار خائباً.
في ضوء هذه الخصوصيات لم يكن 
قـــرار الانــســحــاب مــن لــبــنــان ليتبلور 
في تل ابيب إلا بعد تحولات داخلية 
جذرية في وعي صناع القرار في تل 
أبيب، وهو ما تطور تدريجياً، تحت 
ضــغــط المـــقـــاومـــة. ونـــجـــح حــــزب الــلــه 
في تحقيق هذا الانجاز عبر إسقاط 
الـــرهـــان عــلــى الــجــمــع بـــن الاحـــتـــال 
والامـــــن. ثــم تــطــور هـــذا الــتــحــول الــى 
»وعــــــــي جـــمـــعـــي« ســـلـــمـــت بــمــوجــبــه 
ــم مــا  ــ اســـرائـــيـــل بــــحــــدود قـــوتـــهـــا، رغـ
ــفــــوق نــــوعــــي عــلــى  تــتــمــتــع بــــه مــــن تــ
المستويات التكنولوجية والعسكرية 

والدولية.
ــذه الـــتـــحـــولات فــي  ــ ــــى هـ اســـتـــنـــادا الـ
وعي قادة العدو وجمهوره، نجحت 
فــي أن تسلبهم  الــلــه  مــقــاومــة حـــزب 
الــتــلــويــح بــخــيــار الاحــــتــــال الـــبـــري، 
وهــــو أهــــم رعــــب كــــان يــســيــطــر عــلــى 
ــديــــث عــن  ــحــ ســــكــــان لــــبــــنــــان لــــــدى الــ
ــعــــدو. فــي  أي مـــواجـــهـــة مـــع كـــيـــان الــ

اســـرائـــيـــل )بـــالمـــعـــنـــى المـــبـــاشـــر( مــن 
ز 

َّ
)تعز لبنان  في  الداخلية  المعادلة 

العام  بانتصار  لاحقاً  الجانب  هذا 
2006(. ونــجــحــت المــقــاومــة فــي هــذه 
الى  الاحــتــال  حــولــت  بعدما  المهمة 
مــشــكــلــة داخــلــيــة اســرائــيــلــيــة، تــطــور 
الـــى ضــغــط مــتــصــاعــد عــلــى الــقــيــادة 
الاســرائــيــلــيــة مــن أجـــل الــخــروج من 

اللبناني. المستنقع 
الــواقــع، إلا بعد عدد  لم يتبلور هــذا 
مــن المحطات والمــراحــل والمــواجــهــات 
المـــتـــعـــددة الــتــكــتــيــكــات والاســـالـــيـــب. 
ومــــن أبـــــرز مـــا تــمــيــز بـــه حــــزب الــلــه 
فــي هـــذا الــســيــاق، أنـــه أبــــدع تكتيكاً 
الاحتلال  بموجبه  حــوّل  صاروخياً 
عبء  الى  الحدودي  الشريط  لمنطقة 
عــلــى مــســتــوطــنــات شــمــال فلسطين 
المــحــتــلــة، بــــدلا مـــن أن يــكــون حــزامــا 
أمــنــيــا لــهــا. ونــجــح مـــن خـــال فــرض 
معادلة الصواريخ التي كانت تنهال 
على المستوطنات رداً على استهداف 
ــمـــق الـــلـــبـــنـــانـــي، إلـــى  ــعـ ــدنـــيـــن والـ المـ
ــيـــد اضــــافــــي عــلــى  تـــحـــويـــلـــهـــا الـــــى قـ
ــقـــرار الــســيــاســي والأمـــنـــي.  صــانــع الـ
واضــــطــــرت الـــقـــيـــادة الاســـرائـــيـــلـــيـــة، 
بعد فشل جيش الاحتلال في كسره 
)القيد( خلال عدواني 1993 و1996، 
إلى الالتزام بالمعادلات التي فرضها 
الــلــه. وهـــو مــا وفـــر للمقاومة  حـــزب 
ــنــتــهــا مـــن مــواصــلــة  المــظــلــة الـــتـــي مــكَّ
قــرار  تبلور  الــى  وصـــولا  عملياتها، 

الانسحاب من لبنان.
تحول في وعي القادة الاسرائيليين
ــة المــــــقــــــاومــــــة ضـــد  ــ ــلـ ــ ــــرحـ تـــــمـــــيّـــــزت مـ
الامني،  الحزام  الاحتلال في منطقة 
بُــعــد، مــن ضمنها ضيق  بــأكــثــر مــن 
ــيـــعـــة  ــبـ المـــــســـــاحـــــة الــــجــــغــــرافــــيــــة وطـ
الارضية  وفــر  مــا  وهــو  تضاريسها، 
لــجــيــش الــعــدو لــاســتــفــادة مــن هــذه 

المـــقـــابـــل، انــتــقــل الـــرعـــب الـــى الــداخــل 
الاســـرائـــيـــلـــي، وهــــو مـــا تـــم الــتــعــبــيــر 
عنه على ألسنة النخبة الاسرائيلية 
بـــأشـــكـــال مـــخـــتـــلـــفـــة، لـــــدى طـــــرح أي 
اعــادة  فكرة  على  ينطوي  سيناريو 
احتلال اجزاء من لبنان. ومع تجذر 
الــتــســلــيــم بـــحـــدود قــــوة ســــاح الــبــر 
الاسرائيلي في مقابل مقاومة حزب 
الــــلــــه، أقـــــــرت المــــؤســــســــة الــعــســكــريــة 
السابق  النائب  بقلم   - الاسرائيلية 
الــلــواء يائير غــولان  رئيس الاركـــان، 
بعدم  ومباشرة،  - بصورة صريحة 

ثقة القيادة العليا بالجيش البري.
اسرائيل  مشكلة  دت 

َّ
تعق المقابل،  في 

ــه بعيدا  انـ اتــضــاح حقيقة  مــع  أكــثــر 
عن البر، لا فرصة للحسم العسكري 
مع المقاومة، وهو ما أقر به الرئيس 
الــســابــق لأركـــان جيش الــعــدو غــادي 
ــكـــوت لــلــجــمــهــور الاســـرائـــيـــلـــي،  ــزنـ أيـ
العبرية،  السنة  عشية مناسبة رأس 
بـــأن »الانــتــصــار فــي الــحــرب سيأتي 
حــصــراً عــبــر مـــنـــاورة الـــقـــوات الــبــريــة 
التي ستحتل الأرض وتهزم العدو«.

هــكــذا وجـــدت اســرائــيــل نفسها أمــام 
ــيـــم ومــــكــــلــــف جــــداً  ــقـ ــــوي عـ ــ خــــيــــار جـ

نجاح  بفعل  الاستراتيجي،  لعمقها 
حزب الله في إبداع تحويل الجبهة 
قــتــال حقيقية.  الــى جبهة  الــداخــلــيــة 
وبـــحـــســـب تــعــبــيــر غـــــــولان »تــنــتــظــر 
ــيــــة ســـيـــنـــاريـــوات  ــلــ  الــــداخــ

َ
الـــجـــبـــهـــة

لــــم تـــشـــهـــدهـــا طــــــوال تـــاريـــخـــهـــا فــي 
ــتــــي خـــاضـــتـــهـــا فــي  كــــل الـــــحـــــروب الــ
وعلى  العربية«.  الجيوش  مواجهة 
ــر، هــي أمـــام خــيــار بَـــرّي  المــقــلــب الآخــ
متعذر - ومــن دونـــه لا يــوجــد حسم 
مكلف  أنــه  أدركـــت  بعدما   - عسكري 
الــى المــســتــوى الـــذي تــرى فــيــه قــيــادة 
حـــزب الــلــه فــرصــة لــتــدمــيــر ســاحــي 

المدرعات والمشاة في جيش العدو.
بديل استراتيجي

انتصارا   2000 العام  تحرير  يكن  لم 
ــان انـــتـــصـــارا  ــ لـــلـــبـــنـــان وحــــــــده. بــــل كــ
العربية.  والشعوب  لفلسطين  ايضا 
ــي لـــبـــنـــان  ــ ــــت المـــــقـــــاومـــــة فــ ــدمـ ــ ــد قـ ــقــ فــ
ــا نــاجــعــا فـــي مـــواجـــهـــة تــفــوق  ــداعــ ابــ
الاحــتــال على كــافــة المــســتــويــات، من 
المدوية في نجاحها.  التجربة  موقع 
أن بالامكان الانتصار عليه  وأثبتت 
انتظار استراتيجية عربية  من دون 
مــشــتــركــة، المــطــلــوبــة بـــدورهـــا فــي كل 
وأظهرت  التحرير.  قاعدة  على  حين 
خياراتها  العربية  الشعوب  لــدى  أن 
التي  بالوقائع  التسليم  عن  البديلة 
فــرضــهــا الاحــــتــــال، وهــــو مـــا يُــفــســر 
ــاولات تـــطـــويـــق حـــــزب الــــلــــه فــي  ــ ــحـ ــ مـ
المــقــاومــة فــي فلسطين،  لبنان، ومــعــه 
»منعاً لاستكمال  وتشويه صورتها 
القادرة على اعادة  العدوى«  انتشار 
المعاكس  بــالاتــجــاه  الــتــاريــخ  صناعة 
لمـــا تـــدفـــع نـــحـــوه الــــولايــــات المــتــحــدة 

والعدو الاسرائيلي.

* إحالة إلى قصيدة مظفر النواب
»الطريق إلى الجنوب«

المقاومة تعيد انتاج »الوعي الجمعي«: 

اسرائيل تكتشف حدود قوتها

نجح حزب الله في 

تحقيق التحرير عبر 

 
ّ

إسقاط رهان العدو

على الجمع بين 

الاحتلال والامن

»ويكون أن يأتي

بعد انتحار القحط في صوتي
ّ

شيء روائعه بلا حد

ى في الأغاني
ّ

شيء يسم

طائر الرعد«

سميح القاسم

بيار أبي صعب

 ذكرى تحرير الجنوب 
ّ

هذا العام، تحل
الــلــبــنــانــي مــن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
ــار،  ــوم الــخــامــس والــعــشــريــن مــن أيـ يـ
صعبة  وإقليميّة  وطنيّة  ظــروف  فــي 
ــة. ولـــعـــل الـــتـــحـــديـــات الــتــي  وحـــســـاسـ
»عيد  لـ إنما تعطي  المرحلة،  تشهدها 
أهميّة مضاعفة،  المقاومة والتحرير« 
وبُعداً أرحب، على المستوى الوجداني 

والاستراتيجي.  الرمزي  والسياسي، 
هــنــاك، بــعــد تــســعــة عــشــر عــامــا، من 
اللحظة  تلك  تقويض  ثمن  بــأي  يريد 
ــازات  ــجــ ــدت لإنــ ــ ــهّ الـــبـــطـــولـــيّـــة الـــتـــي مــ
وانـــتـــصـــارات تــاريــخــيّــة لاحــقــة، فــوق 
أرضــنــا، وعلى حــدودنــا، وفــي العمق 
أن  يريد  من  العربي...  الاستراتيجي 
موازين  قلبت  تاريخيّة  لحظة  يمحو 
الـــقـــوى فـــي هـــذا الـــصـــراع الـــوجـــودي، 
المصيري الذي تخوضه شعوبنا منذ 
سبعة عقود ونيّف، من أجل إخضاع 
المسخ الاستعماري، وتحرير الأرض، 

واستعادة الكرامة والحقوق.
لــــكــــفــــاح مــضــن  تــــتــــويــــج  أيّـــــــــــار   25
ــا فــي  ــنـ ــعـــوبـ ــلــــف، تـــخـــوضـــه شـ ــكــ ومــ
مـــــواجـــــهـــــة عــــــــــدوّ غـــــاشـــــم ودمــــــــوي 
كيانه  أسّس  ومتغطرس،  وعنصري 
عـــلـــى المــــــجــــــزرة، عـــلـــى الاســـتـــطـــيـــان 
بعضهم  أن  عــلــمــا  ــايـــد…  ــهـ والأبـــارتـ
قـــد انــتــظــر عـــقـــوداً طــويــلــة ليكتشف 

تلك الحقيقة مع إقرار »قانون الدولة 
ينتبه  لم  الآخــر  اليهوديّة«، وبعضهم 
على  انــتــصــار  ــار  ــ أيّـ  25 الآن!  ــى 

ّ
حــت

لقاتلنا،  المنحاز  الاستعماري  الغرب 
ويطمس  ــحــه 

ّ
ويــســل ويــدعــمــه  يحميه 

جــرائــمــه ويـــبـــرّر مـــجـــازره ويــشــرعــن 
ــة. وأخـــيـــراً، 25  ــيّـ ســيــاســاتــه الاجـــرامـ
أيّار، هزيمة لأنظمة الردّة والاستبداد 
والاستسلام في العالم العربي، وهي 
»التفوّق  كذبة  تكريس  عن  المسؤولة 
ــورة الــتــي  ــطـ الإســـرائـــيـــلـــي«. تــلــك الأسـ
ح فــي الــعــام ألــفــن، قبل أن 

ّ
بــدأت تترن

ــم نــهــائــيّــا فـــي صــيــف 2006، 
ّ
تــتــحــط

 من عجز الأنظمة العربية 
ً
ت طويلا

ّ
تغذ

وضـــعـــفـــهـــا وتـــخـــاذلـــهـــا وتـــواطـــؤهـــا 
ــتـــال. وهـــا هــي »إســرائــيــل«  مــع الاحـ
تـــحـــاول أن تــســتــجــمــع حــطــامــهــا، أن 
ترمم تصدّعاتها، مستقوية بإكسير 
الفتن الأهليّة في بلداننا، ومستجيرة 
بــالــخــيــانــات الـــعـــربـــيّـــة الـــتـــي خــرجــت 

بشكل سافر إلى العلن في السنوات 
الأخيرة.

في 25 أيار 2019، أكثر من أي وقت 
الــتــحــريــر مسيرة  أن  نــــدرك  مــضــى، 
صعبة ومتواصلة. هناك من يحتفل 
بــالمــنــاســبــة بــخــجــل فــــي لـــبـــنـــان، ولا 
ــرروا  ــذيـــن حــ يـــجـــرؤ عــلــى تــســمــيــة الـ

التكفيريين  دحــــروا  والــذيــن  الأرض، 
المناسبة  يواجه  من  وهناك  فعليّاً… 
ها لم تكن… 

ّ
بالإنكار والتجاهل، كأن

ــتــــال  ــلـــون الاحــ فـــهـــل هــــــــؤلاء يـــفـــضـ
باستثناء  طــبــعــا،  كــا  الاســرائــيــلــي؟ 
حفنة صغيرة من المتآمرين والعملاء 
عصبيات  رهائن  الباقون  والمرتزقة. 
ومــصــالــح، وحــمــات تجهيل وغسل 
دمـــاغ، وضــغــوط اســتــعــمــاريّــة، وأمــيّــة 
وطنيّة، وجبن ربّما، أيّاً كانت رتبتهم 
دائـــرة  مــن  مــوقــعــهــم  أو  أو منصبهم 
صحيحاً  كــان  وإذا  الــقــرار.  صناعة 
أن مقاومة الاحتلال في أي مكان أو 
زمان، لا تنتظر استفتاء شعبياً، ولا 
المنشغلة  أو  المستلبة  النخب  اجــمــاع 
ــإن مــهــمّــة  ــ ــا، فــ ــيــــازاتــــهــ ــتــ بـــتـــعـــزيـــز امــ
ــن قــهــروا  تــحــصــن المـــجـــاهـــديـــن الـــذيـ
ــيــوم بــبــنــاء وعــي  »إســـرائـــيـــل«، تــمــرّ ال
ــارج على  وطــنــي عــابــر لــلــمــنــاطــق، خــ
 حول المقاومة 

ّ
المتاريس الفئوية، يلتف

هي  المــقــاومــة  ويحميها.  ويحضنها 
أيضاً مواجهة اختراق الوعي، وتعرية 
الـــــذي يطمس  الــتــضــلــيــلــي  الـــخـــطـــاب 
جوهر الصراع، وفضح آليات الترويج 

لثقافة التنازل والاستسلام.
لإسرائيل،  استسلمت  التي  الأنظمة 
هـــي نــفــســهــا الأنــظــمــة الــتــي تستغل 
شـــعـــوبـــهـــا، وتــســتــعــبــد مــواطــنــيــهــا. 
ــال عـــلـــى ذلــــــك. إن  ــثـ ــنـــان خـــيـــر مـ ــبـ ولـ
مواجهة  عن  العاجز  الطائفي  النظام 
نفسه  الفاسد  النظام  هــو  إســرائــيــل، 
الذي جوّع اللبنانيين، ويقودهم اليوم 
إلـــى الــكــارثــة بــخــطــىً واثـــقـــة. الشعب 
والمقاومين، مهدد  الشهداء  قدّم  الذي 
ــلــــى عــاتــق  ــان. وعــ ــ ــرمـ ــ ــحـ ــ بـــالـــفـــقـــر والـ
مسؤوليّة  تقع  سواها،  قبل  المقاومة 
تحرير الانسان، كما حرّرت الأرض. 
الــســيــاســي، مثلما  الــظــلــم  ومـــقـــاومـــة 
ــتـــال ووحــشــيــتــه.  قـــاومـــت ظــلــم الاحـ
وفــي المــقــابــل، فــإن الــنــضــال مــن أجل 

الــحــقــوق الاجــتــمــاعــيّــة والمــدنــيّــة، ومن 
ــل ســيــر المــجــتــمــع نــحــو مــزيــد من  أجـ
الـــعـــدالـــة والــديــمــقــراطــيّــة والـــتـــقـــدم، لا 
يستقيم، ولا يأخذ شرعيّته الوطنية، 
ــعــة، 

ّ
بــــل قــــد يــســتــحــيــل تـــبـــعـــيّـــة مــقــن

ــا خـــطـــيـــراً لا  ــا ســطــحــيّ ــعـــراضـ ــتـ واسـ
يقم على مبدأ  لم  إذا  نعرف وجهته، 
تأسيسي، هو أن إسرائيل عدو، وأن 
مسؤولية  الــوســائــل  بكل  مقاومتها 
وعلمانيّة،  ديــنــيّــة  وجــمــاعــيــة،  فــرديــة 

أهليّة وحزبيّة، مدنيّة وسياسيّة.
25 أيّار تتويج لتضحيات وبطولات، 
اليساريّة  الوطنيّة،  المقاومة  مع  بــدأت 
والـــقـــومـــيّـــة، ثـــم تــواصــلــت وتــوسّــعــت 
ــدي المـــقـــاومـــة  ــاهــ ــجــ ــع مــ ــ ــامــــت مـ ــنــ وتــ
موا 

ّ
الــذيــن حط لبنان  فــي  الاســامــيّــة 

أسطورة التفوق الاسرائيلي. بفضل 
ــى الـــعـــدو الآن مــذعــوراً 

ّ
ــؤلاء، يــتــلــط ــ هـ

ــيّـــة،  ــفـ ــلـ ــلــــف خــــطــــوط الــــــدفــــــاع الـــخـ خــ
ــل الغيتو،  ويــنــعــزل أكــثــر فــأكــثــر داخـ

 
ً
محاطاً بالجدران والأســوار، محاولا

أن يــعــوّض بــالــطــرق المـــواربـــة، كــل ما 
خسره في عقد الانتصارات العربيّة 
اليوم  فتقف  المقاومة،  أمــا  الحاسمة. 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــكـــاوبـــوي الأمــيــركــي 
الذي يظن أنه ما زال بوسعه اخضاع 
ــم. وهــــــــذا وحــــــــده دلــــيــــل عــلــى  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
صلابتها وقوّتها وشرعيّة نضالها.

ــنــة،  ــيّ ــروب ل ــ ــا نـــشـــهـــده مــــن حــ كــــل مــ
وحـــمـــات تــضــلــيــل وتـــزويـــر عــالمــيّــة، 
ــائـــس داخــلــيــة، واســتــراتــيــجــيّــة  ودسـ
ــتــــزاز وحـــصـــار وعـــقـــوبـــات، لــيــس  ابــ
لــالــتــفــاف على  إلا مــحــاولــة يــائــســة 
ــة، واضــــعــــافــــهــــا، ومــنــعــهــا  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
مـــن مــواصــلــة كــفــاحــهــا. وعـــنـــد هــذا 
طبول  وقــع  على  الــصــعــب،  المنعطف 
الحرب ضد إيران، تقرعها مجموعة 
ــيـــن الــبــيــض المــحــيــطــن  ــولـ مـــن الأصـ
الأبــيــض،  البيت  فــي  السعيد  بــالأبــلــه 
»عـــيـــد المــقــاومــة  نــحــتــفــل بــصــخــب بــــ

اللحظة  بتلك  ونحتفي  والــتــحــريــر«. 
العدو،  انهزام  التي شهدت  المفصلية 
ــــى ضـــــرورة صــيــانــتــهــا،  مــتــنــبــهــن إل
ــى 

ّ
وتــرســيــخــهــا، واســتــكــمــالــهــا بــشــت

أيّــار نحتفل  اليوم في 25  الوسائل! 
الكونية  ــة  الآلـ لتلك  المقبلة  بــالــهــزائــم 
ــة أن  ــسـ ــائـ ــي تــــحــــاول يـ ــتــ ــ ــة ال ــلـ ــائـ ــهـ الـ
صور  نستعيد  الله.  حــزب  تحاصر 
ــتــه  تـــحـــريـــر مــعــتــقــل الـــخـــيـــام بــرمــزيّ
الــعــالــيــة، ونــتــخــيّــل تــحــريــراً آخـــر »لا 
ــدّ أن يـــأتـــي« فـــي مــســتــقــبــل قــريــب.  بـ
ومــزارع  كفرشوبا  تــال  تحرير  إن 
حــاصــل.  تحصيل  الــيــوم  هــو  شبعا 
ــة إلـــــى الأراضــــــي  ــهـ ــوجّـ فــــالأنــــظــــار مـ
وردة  على مرمى  باتت  التي  المحتلة 
من بنادق المقاومين. وبتنا نرنو إلى 
اللحظة التي سنحتفل فيها بتحرير 
ــار  ــ أيـ ــطـــن. 25  ــلـــسـ فـ تــــــــراب  كــــامــــل 
ــل بــمــواصــلــة المــقــاومــة  هـــو عــيــد الأمــ

والتحرير!

ه عيد الأمل بمواصلة التحرير!
ّ
إن

هة إلى 
ّ

الأنظار موج

فلسطين المحتلة التي 

باتت على مرمى وردة 

من بنادق المقاومين

»الشيوعي«: للتحرير... وبناء 

الدولة العلمانية المقاوِمة!

أصــــدر المــكــتــب الــســيــاســي فــي الــحــزب الشيوعي 
اع 

ّ
هاً فيه التحية إلى صن اللبناني، أمس، بياناً موجِّ

عــيــد المــقــاومــة والــتــحــريــر، »والـــشـــهـــداء والــجــرحــى 
ــــرى والــجــنــود المــجــهــولــن والــبــيــئــة الشعبية  والأسـ
روا هذه الصفحة من تاريخ 

ّ
ين سط

ّ
الذ الحاضنة، 

شعبنا وحزبنا، بدءاً من استهلال مواجهة الهجرة 
الصهيونية في الثلاثينيات، مروراً بإنشاء الحرس 
 إلى إطلاق جبهة 

ً
الشعبي وقوات الأنصار، وصولا

المقاومة الوطنية اللبنانية ــــ »جمول« ــــ التي حرّرت 
والجبل والإقليم وصيدا وجــزءاً واسعاً  العاصمة 
 إلى استكمال 

ً
من الجنوب والبقاع الغربي، وصولا

التحرير للشريط الحدودي مع المقاومة الإسلامية 
إلى  أيــضــا  التحية  ــار 2000«. ووُجــهــت  أيّـ فــي 25 
خيارها.  وحمى  المقاومة  احتضن  الــذي  »شعبنا 
ــى فــلــســطــن الـــواقـــعـــة فـــي قلب  ــ والــتــحــيّــة كـــذلـــك إل

المواجهة وأساسها«.
»واحــدة  ها 

ّ
بأن المواجهة  الشيوعي  البيان  ووصــف 

ــجـــولان إلــى  ــة، مـــن لــبــنــان والـ
ّ
 أرض مــحــتــل

ّ
ــل فـــي كـ

فــلــســطــن وكــــل الــشــعــوب الــتــي تـــواجـــه الــغــطــرســة 
المواجهة  هذه  الإمبريالية«.  والتدخلات  الأميركية 
الأهــداف ضدّ ذلك  »مستحقة ومطلوبة وواضحة 
أجل  من  مواجهة  المتجدّد:  الاستعماري  المشروع 
الــتــحــرر الــوطــنــي والاجــتــمــاعــي وضـــد الاســتــغــال 
والهيمنة، ومن أجل الحفاظ على الثروات والتنمية 
ــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة.  ــ ــ ــدال ــ ــعــ ــ ــ وال
وقـــــد أثـــبـــتـــت كــــل الـــوقـــائـــع 
الواقع  لبنان  أن  التاريخية 
ــة  ــيـ ــامـ ــلـــى الـــخـــطـــوط الأمـ عـ
ــذه المــواجــهــة لـــم ولــن  فـــي هـ
ــهــــة هـــذه  يــســتــطــيــع مــــواجــ
المــهــمــات بــنــظــام ســيــاســي 

طائفي تابع«.
القائم،  الوضع  انطلاقاً من 
يدعو »الشيوعي« إلى بذل 
أقصى الجهود »لإنضاج وتجسيد برنامج وطني 
ــى مــن أراض 

ّ
مــحــكــوم بــمــســاريــن: تــحــريــر مــا تــبــق

خــارجــي،  عــــدوان  لأي  والــتــصــدّي  ة 
ّ
محتل لبنانية 

الديموقراطية  العلمانية  الــدولــة  بناء  على  والعمل 
المذهبي  السياسي  الــنــظــام  أنــقــاض  على  المــقــاومــة 

الريعي«.
)الأخبار(

عون: التحرير نموذج 

 للعالم
ّ

تاريخي

أكـــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال عـــون أن 
أيـــــار، هـــي دلــيــل حــــيّ عــلــى أن إرادة  »ذكـــــرى 25 
الشعوب تنتصر في النهاية على المصاعب والظلم 
والاحتلال، وتخرق حصار التعدي على الحقوق، 
التي  الــدول  كانت  أيــا  الحقائق،  وتشويه  والتعنت، 
تقف فــي وجــهــهــا«. وحــيّــا الــرئــيــس عــون »نضال 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي عــلــى مــــدى أكــثــر مـــن عــشــريــن 
سنة، لدفع جيش الاحتلال إلى الهزيمة واستعادة 
المناطق  باستثناء  أرضــنــا،  على  الكاملة  السيادة 
التي  كــفــرشــوبــا  وتـــال  مــــزارع شبعا  فــي  المحتلة 
نتمسك بلبنانيتها«. واعتبر أن »إنجاز التحرير ما 
كان ليتحقق، لولا الروح الوطنية العالية التي تحلى 
اللبنانيون والتي جعلت من الشهادة سلاحاً  بها 
الــغــاشــمــة«.  الــطــغــيــان والــقــوة العسكرية  فــي وجـــه 
ولــفــت رئــيــس الــجــمــهــوريــة إلـــى أن »المـــقـــاومـــة هي 
حق طبيعي لأي شعب تنتهك أرضه أو مياهه أو 
للعالم نموذجاً  »لبنان قدم  أن  إلى  سماؤه«، لافتاً 
تاريخياً لفاعلية مقاومة الشعوب مهما كانت قوة 

العدو وقدراته العسكرية«.
الأمين  يُلقي  والتحرير،  المقاومة  عيد  ذكــرى  وفــي 
الـــعـــام لــحــزب الــلــه الــســيــد حــســن نــصــر الـــلـــه، عند 

 متلفزة.
ً
السادسة من بعد ظهر اليوم، كلمة

)الأخبار(

   25 أيار
*
عيد المقاومة والتحرير... ولاح لنا الجنــوب على بعد وردة 

في الأرض المحررة، يوم 24 أيار 2000 )أ ف ب(
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المشهد السياسي

قــــــــــــرّر الـــــــــــــــــــوزراء أمــــــــــس وضــــــــــع حـــــدّ 
ــة  ــــول مــــســــودة مـــوازنـ لــنــقــاشــاتــهــم حـ
الـــــ 2019، »مُــبــشــريــن«  مـــا تــبــقــى مـــن 
»إنـــجـــاز« الانــتــهــاء من  ـــ الــلــبــنــانــيــن بـ
ــم«، مـــن دون أن  ــهـ ــتـ ــانـ حـــســـابـــات »دكـ
ــعــبّــر عــن خــطــة الـــدولـــة الاقــتــصــاديــة 

ُ
ت

تمرّ  التي  الخطيرة  المرحلة  لمواجهة 
بــهــا الــبــاد. لــم يــكــن مــن داعٍ ليضيّع 
ــلـــســـة، حــتــى  مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 19 جـ
يُــمــكــن الانــتــهــاء  يــخــرج بنتيجة كـــان 
منها بــظــرف ســاعــات. 19 جــلــســةٍ من 
الأخـــذ والــــردّ، والــبــحــث بــأمــورٍ كثيرة 
لا تــتــوافــق مـــع الــتــفــســيــر الــدســتــوري 
والــقــانــونــي لــلــمــوازنــة، ومـــن دون أن 
قارب بأي شكلٍ من الأشكال جوهر 

ُ
ت

المسودة، والأوراق  الحقيقية.  المشكلة 
ــة، الــــتــــي أنــــهــــى الــــــــوزراء  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الــبــحــث بـــهـــا، لا تــصــل إلــــى مــســتــوى 

إلى  التي تسعى  الــطــوارئ«  »حكومة 
إنقاذ الوضع، وليست أكثر من تعبير 
عن وجود مجموعةٍ من »المتعهدين« 
تــحــت ســيــف مؤتمر  الــذيــن يعيشون 
»ســـــــــيـــــــــدر« والمـــــــانـــــــحـــــــن الـــــدولـــــيـــــن 
والــتــهــديــدات المــالــيــة، والــســاعــن إلــى 
ـــ الـــتـــي تنتحل  ـــ ـــ ـ »تـــحـــريـــر« الـــقـــروض 
صفة المساعدات ــــ التي وُعدوا بها في 

المؤتمر الباريسي، لتبدأ الأعمال.
 اجتماع 

ّ
أن ـــت على 

ّ
مــؤشــرات عـــدّة دل

أمـــــس ســـيـــكـــون الأخــــيــــر فــــي الـــســـرايـــا 
في  جلسة  تنعقد  أن  قبل  الحكومية، 
قصر بعبدا، تقرّر أن تكون قبل ظهر 
الاثنين. استبق رئيس الحكومة سعد 
الحريري جلسة أمس، باتصالات قام 
 من الوزيرين 

ّ
بها يوم الخميس مع كل

ــبـــران بــاســيــل،  عــلــي حــســن خــلــيــل وجـ
ــــر  ــــن وزيـ ــلــــب مـ ــا الــــتــــهــــدئــــة. وطــ ــبـ ــالـ طـ
المــــال اصــطــحــاب الـــدراســـات والأرقــــام 
المرتبطة بالاقتراحات التي تقدّم بها 
وزيــــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن وغــيــره 
من الوزراء، لاتخاذ قرار بالذي يُبحث 
منها في مشروع موازنة 2019، وتلك 
ــل إلـــى مــوازنــة الــــ 2020،  ــرحَّ

ُ
الــتــي ســت

أو مـــا يُـــحـــال إلـــى مــجــلــس الـــنـــواب أو 
ــه بــــقــــرارات حــكــومــيــة أو 

ّ
مـــا يــمــكــن بــت

وزاريــة. رئيس الحكومة بدا مُنزعجاً 
في جلسة يوم أمس، لكنه لم يُعبّر عن 
الــحــادّ، بل بالاستهزاء  ذلــك بالنقاش 
الطروحات، كما فعل حين  بكثير من 
مناقشة فرض ضريبة على اليخوت. 
 تسجيل 

ّ
فعندما قــال أحــد الـــوزراء إن

 15 ف 
ّ
يُكل الخاصة  بالنوادي  اليخت 

 :
ً
قـــائـــا الـــحـــريـــري  ألــــف دولار، ســخــر 

تـــا يتشجعوا  نـــزيـــد ضـــرائـــب  »تـــعـــوا 
ــا«، 

ّ
عــن الــيــخــوت يسجلوها  أصــحــاب 

 رســـوم 
ّ
ــه أن لـ قــبــل أن يــتــم الإيــــضــــاح 

الــتــســجــيــل الـــحـــالـــيـــة تــســتــفــيــد مــنــهــا 
ــوادي الـــخـــاصـــة ولـــيـــس الــخــزيــنــة  ــنــ الــ

العامة.
وانــعــكــســت نــتــيــجــة الاتـــصـــالات الــتــي 
قام بها الحريري هدوءاً داخل القاعة، 
 

ّ
 خــلــيــل كـــــان يــــــردّ عـــلـــى كـــل

ّ
حـــيـــث إن

مــن يُــقــدّم طــرحــا بــالــقــول: »منمشي«. 
ــنــاقــش بطريقة  يُ وبــاســيــل أيــضــا لـــم 

مـــن الــــرســــوم، لـــم يُــســجّــل إقـــبـــال على 
تسجيلها في لبنان.

ــور فـــي جــلــســة أمـــس،  ــ ــرز الأمــ ــ ــن أبـ ومــ
زيــادة رسم الخروج من لبنان بقيمة 
75 ألــــف لـــيـــرة عــلــى المـــســـافـــريـــن على 
درجـــة رجـــال الأعــمــال، و25 ألــف ليرة 
ــة الــســيــاحــيــة  ــ ــدرجـ ــ ــلـــى بـــطـــاقـــات الـ عـ
مــا يعني عملياً، رفع  )الاقــتــصــاديــة(. 
أســعــار بــطــاقــات الــســفــر، فـــوق مــا هي 
ـــــرض أيـــضـــا رســم 

ُ
 مــرتــفــعــة. وف

ً
ــــا أصـ

عــلــى الــبــحــص والـــرمـــل بــقــيــمــة 1500 
 متر مكعب. وطـــرح باسيل 

ّ
لــكــل لــيــرة 

الــــ 3 ملايين  فـــوق  الـــرواتـــب  تخفيض 
لـــيـــرة، فــكــان الـــــردّ الـــرافـــض عــلــيــه من 

الوزير محمد فنيش.
ــادر  ــن الـــنـــقـــاشـــات، بـ بــعــد الانـــتـــهـــاء مـ
الجلسة  الوقوف ورفــع  إلى  الحريري 
الجلسة   

ّ
إن  

ً
قائلا لارتباطات خاصة، 

المــقــبــلــة ســتــكــون فـــي بــعــبــدا. فاعتبر 
 وجـــــود الـــرئـــيـــس مــيــشــال 

ّ
بــاســيــل أن

عــون قــد يُشكّل دفــعــا لإقـــرار المــوازنــة. 
ــزال وزراء  ــ ــك، لا يـ ــ ــم مـــن ذلـ عــلــى الـــرغـ
 الاتــــــصــــــالات 

ّ
ــــون عــــلــــى خــــــــط ــطـ ــ ــاشـ ــ نـ

يعرفون  لا  هم 
ّ
بأن يــردون  السياسية، 

إن كانت الموازنة قد انتهت أو لا!
وصرّح علي حسن خليل بعد الجلسة 
أو  اقــــتــــراحــــات  أي  يــــوجــــد  »لا  ــــه 

ّ
بــــأن

أرقـــام أو مــواد لا تــزال معلقة... هناك 
ــة جــــــرت مــنــاقــشــتــهــا  ــامــ تــــوجــــهــــات عــ
ــل مـــبـــاشـــر  ــكــ ــشــ ــســــت مــــرتــــبــــطــــة بــ ــيــ لــ
 3 الرقم  »التدبير   

ّ
إن بالموازنة«. وقال 

ليس بحاجة إلى موازنة، بل إلى قرار 
من مجلس الوزراء. والأملاك البحرية 
ــة بــــالمــــوازنــــة،  ــلـــحـــوظـ قـــــــــرت وهــــــي مـ

ُ
أ

المعنيين  بتكليف  بـــدأت  المـــال  ووزارة 
بهذا الأمر«. أما الوزير جمال الجراح، 
 نسبة العجز انخفضت من 

ّ
فأعلن أن

أن  المــنــتــظــر  ومـــن   .%7.5 إلـــى   %11.5
يُعقد اليوم اجتماع بين قادة الأجهزة 
الأمنية، برئاسة قائد الجيش، لبحث 
آلـــيـــة تــطــبــيــق »الـــضـــمـــائـــم الــحــربــيــة« 
بأن  علماً  و3(،  و2   1 الــرقــم  )التدابير 
وزيـــر الــدفــاع الــيــاس بــوصــعــب يــذكّــر 
بأن المادة 80 من قانون الدفاع تنص 
»الـــضـــمـــائـــم  ــمـــت لــــ ــلـــى أن كــــل مــــا يـ عـ
ــذ بــمــرســوم  ـــخـ

ّ
ــت ــيـــة« بــصــلــة يُـ الـــحـــربـ

عادي )لا يحتاج إلى قرار من مجلس 
ــراح وزيــــر  ــ ــتـ ــ الـــــــــــوزراء( بــــنــــاءً عـــلـــى اقـ
الــدفــاع، وأنـــه، أي بــوصــعــب، يــريــد أن 
ــراره بـــنـــاءً عــلــى تــوصــيــة من  ــ يــتــخــذ قـ

المجلس الأعلى للدفاع.
)الأخبار(

الانتهاء من الموازنة:

600 مليار ليرة لإقفال »المهجــرين«!
رة لمناقشة مشروع موازنة الـ 2019، فأجرى يوم الخميس سلسلة اتصالات لفرض 

ّ
كر

ُ
« سعد الحريري من الجلسات الم

ّ
»مل

مكن 
ُ

في مضمونها،  يكن  مهما  الموازنة  من  الانتهاء  الهدف  كان  إذا  المسودة.  إمرار  وتأمين  شركائه،  على  التهدئة 

ق من باب الجدوى الاقتصادية، فستكون النتيجة مزيداً من 
ّ

ظر إلى ما تحق
ُ
 الحريري نجح في جهوده. أما إذا ن

ّ
القول إن

»الاستقرار«... في المسير الدائم نحو الهاوية

قر رفع أسعار بطاقات السفر 75 
ُ
أ

ألف ليرة لدرجة رجال الأعمال، و25 

ألف ليرة للدرجة السياحية

في الواجهة

تقرير

ادة
ّ

موازنة 2019: إخفاء الأوساخ تحت السج

 في بعلبك     الهرمل!
ّ

»التيار« يطرد 700 حزبي

نقولا ناصيف

ــا ان مــــا يـــصـــيـــب مـــشـــروع  ــبـ ــريـ ــيـــس غـ لـ
قانون موازنة 2019 الآن، قبل الوصول 
ــو نـــفـــســـه مــا  ــ الــــــى مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، هـ
الانـــتـــخـــاب،  قــــانــــون  ــام 2017  ــ عـ ــاب  ــ اصــ
الحالية.  الحكومة  تأليف   2018 وعـــام 
وهو سيصيب اي ملف آخر مماثل في 

اهميته في المرحلة المقبلة.
فـــي كـــل مـــن المــحــطــات الـــثـــاث تـــلـــك، في 
الــســنــوات الــثــاث الاولـــى مــن الــعــهــد، لم 
الرئيسية  الــكــتــل  ان  كــذلــك  غــريــبــا  يــكــن 
ــيــــس ســعــد  ــرئــ ــي حـــكـــومـــة الــ ــ ــلـــة فـ ــثـ ــمـ المـ
الحريري تظاهرت بالتأثر بعامل الوقت 
ــع اربــاكــهــا  ــ وضـــغـــوطـــه، وافــتــعــلــت ذرائــ
بتقديم تنازلات. بيد ان الهدف الفعلي 
ــراز  ــان فـــي مـــرمـــى آخـــــر، هـــو ســبــل احــ كــ
افــضــل تــوافــق عــلــى تــاقــي مصالحها. 
فلا يخرج خاسر من بينها. في قانون 
ــت 

ّ
الانــتــخــاب وتــألــيــف الــحــكــومــة، تــوخ

الكتل هذه المحافظة على تــوازن القوى 
السياسية  التسوية  من  المنبثق  نفسه، 
على   ،2016 الاول  تــشــريــن  فـــي  المــبــرمــة 
نحو يجعلها تمسك بزمام السلطة. مع 
هامش تقليدي دعائي اكثر منه جدياً، 
ــار اكـــثـــر مـــن تــبــايــن فـــي الاراء  ــهـ هـــو اظـ

وحيال الملفات في ما بين افرقائها.
يــكــن  لــــم  مـــــوازنـــــة 2019،  مــــشــــروع  فــــي 
المــــؤكــــد: ادارة  ــوى تـــأكـــيـــد  ــ ــلـــوب سـ المـــطـ
خــزيــنــة الـــدولـــة وضــائــقــتــهــا المــعــيــشــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــنــقــديــة بــمــا لا يفلت 
الــزمــام مــن ايـــدي الــكــتــل الــرئــيــســيــة تلك 
ــل تــضــافــرهــا مــقــدرة السلطة 

ّ
الــتــي يــمــث

امكن  ذلــك  الصمود والبقاء. جــراء  على 
القليلة  السهلة،  الــحــلــول  الــى  الــوصــول 
الــكــلــفــة عــلــى الــكــتــل نــفــســهــا، مـــن خــال 
فرض رســوم وضرائب واقتطاعات في 
الــقــطــاع الـــعـــام، دونــمــا مـــسّ الــقــطــاعــات 
الأســاســيــة المـــؤثـــرة فـــي خــفــض الــعــجــز، 
الاكثر  بالمرافق  المرتبطة  منها  لاسيما 

فيها،  للفساد  تعششاً  والاكــثــر  اهــــداراً، 
 بــحــمــايــة المــرجــعــيــات 

ً
والاكــــثــــر تـــظـــلـــا

الــنــافــذة فــي الــحــكــم. مــن هـــذه مــا يصحّ 
ــــات الاتـــصـــالات والــنــفــط  تــســمــيــتــه دويـ
والــجــمــارك والمــرافــئ والامـــاك البحرية 
العام  الــديــن  بخدمة  ناهيك  والــنــهــريــة، 
ــارات المباني  ــــور الــخــيــالــيــة وايـــجـ والاجـ
الرسمية، اضف فضيحة توظيف آلاف 
في الادارة. واللائحة لا تنتهي. للسبب 
له مرجعياتها المختفية 

ّ
نفسه الذي تمث

وراء تــلــك المــنــشــآت، بقيت هـــذه المــرافــق 
ــات الـــجـــذريـــة  ــ ــــاحـ فــــي مـــنـــأى عــــن الإصـ

والبنيوية.
ليست كل القطاعات هذه سوى المظهر 
الــرئــيــســي لــتــولــي الــكــتــل الــحــاكــمــة، في 
ــيـــة والاجــــرائــــيــــة،  ــتـــراعـ الــســلــطــتــن الاشـ
تمويل احزابها وعناصرها ونشاطاتها 
وامــكــانــاتــهــا مــن خـــال مـــقـــدرات الــدولــة 
اللبنانية. ليست مفارقة ان وراء كل من 
وتيارات  احزاباً  الست  الرئيسية  الكتل 
الــتــي تــشــكــل المــرجــعــيــة السياسية  هـــي 

الفعلية للكتل تلك.
بــدا مــع اول انتخابات نيابية  شــأن مــا 
عــــام 2018 بــعــد ثـــاثـــة قـــوانـــن تــمــديــد 
ــــار حــكــومــة  ــــصـ ــم ابـ ــ بـــــذرائـــــع واهـــــيـــــة، ثـ
الحريري النور في الشهر الثامن، يأتي 
ــــان عـــن المـــوازنـــة كــأنــه انـــجـــاز غير  الاعـ
مسبوق، مع ان ثمة الكثير ينتظرها في 

قصر بعبدا.

واقع الامر انه ليس كذلك، الا ان ثمة ما 
يتطلبه الاستعجال:

اولها، ان خفض العجز من 11،5% الى 
7،6% لا يعدو كونه سوى رقم وهمي:

في  للعجز  الفعلية  ــام  ــ الارقـ لأن  تـــارة   -
الاشــهــر الستة الاولـــى مــن انــفــاق 2019 
خارج الموازنة الجديدة، وتبعاً للقاعدة 
الاثــنــتــي عــشــريــة، ستكشف عــن حقيقة 
مــخــتــلــفــة هـــي رقــــم آخـــــر، لــكــنــه حقيقي 
لــلــعــجــز، يــعــيــده الـــى مـــا كـــان عــلــيــه قبل 
الوصول الى الرقم الجديد الوهمي. لن 
التصويت  مــن  الـــنـــواب  مجلس  يتمكن 
نهاية حــزيــران  قبل  مــوازنــة 2019  على 
عــلــى الاقـــــل، مـــا يــشــيــر الــــى ان المـــوازنـــة 
فها سوى على 

ّ
الجديدة لن تطبّق تقش

ما تبقى من الاشهر الستة الاخيرة.

- وطـــــوراً لأن الـــرقـــم الــجــديــد لــلــعــجــز لا 
يــشــتــمــل عـــلـــى الامـــــــــوال المـــتـــرتـــبـــة عــلــى 
اكثر  يــقــارب  بما  للمستشفيات  الــدولــة 
ولــلــمــتــعــهــديــن  دولار،  مــلــيــون   300 مـــن 
مــلــيــون  يــــقــــارب 400  بـــمـــا  والمــــقــــاولــــن 
الوطني  للصندوق  منها  وأكثر  دولار، 

للضمان الاجتماعي...
ما يعنيه ذلــك ان نصف المــوازنــة خارج 
يقتضي  اين  تالياً  للعجز،  المعلن  الرقم 
في   )%7،6( لــه  الــجــديــدة  النسبة  ادراج 

الموازنة الناقصة أم تلك المكتملة؟
ــبــــا مــن  ان جــــانــ فـــــي  ريـــــــب  ــيــــهــــا، لا  ثــــانــ
اســتــعــجــال الــحــريــري والــكــتــل الـــوزاريـــة 
المــوازنــة، مرتبط بتقديم  اقـــرار  الــنــافــذة 
بـــراءة ذمــة امـــام مؤتمر ســيــدر، بتأكيد 
انـــــجـــــاز مــــــوازنــــــة مـــتـــقـــشـــفـــة مــتــضــمــنــة 
ــات اســـاســـيـــة. يــفــضــي ذلــــك الــى  اصـــاحـ
ولوج اولى مراحل وضع قرارات المؤتمر 
قيد التطبيق، وحصول لبنان على دفعة 
اولى من قروضه، تقدّر بملياري دولار. 
بذلك فإن ما آلت اليه الموازنة الجديدة، 
المتقشفة، ليس اكثر من اخفاء الاوساخ 
تحت السجادة، كي لا يبصرها مؤتمر 

المانحين.
الـــجـــديـــدة  ثـــالـــثـــهـــا، رغــــــم ان المــــــوازنــــــة 
لــــن تـــقـــنـــع بــــالــــضــــرورة مـــؤتـــمـــر ســيــدر 
الا ان من  بــإنــجــازاتــهــا وإصـــاحـــاتـــهـــا، 
غــيــر الـــضـــروري ايــضــا مــقــاربــتــه ايــاهــا 
مؤتمر  مــوافــقــة  ــل 

ّ
تــعــط كــبــيــرة  بسلبية 

باريس على ما تحقق في بيروت. اذذاك 
ــرار ايـــجـــابـــي يــنــبــثــق مــنــه لن  ــ ــإن اي قـ فــ
يعدو كونه سوى قرار سياسي لمحاولة 
تعويم الاقتصاد اللبناني قدر الامكان، 
ووقــــف انــــحــــداره. امــــر يــتــنــاقــض حتماً 
ة الــعــلــمــيــة المــتــأنــيــة لفحوى  مـــع الـــقـــراء
وارقامها  اتها  واجراء الجديدة  الموازنة 

الوهمية.
قـــد لا يـــكـــون المـــطـــلـــوب فـــي هــــذا الــوقــت 
اقتصادياً ونقدياً،  لبنان  إعــدام  بالذات 
ــدو انــــــه لا يــــــــزال حـــاجـــة  ــبــ ــا يــ ــ ــدار مـ ــ ــقـ ــ مـ
اســـاســـيـــة لــلــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي، لــهــدف 
وحيد لا يخفيه المسؤولون اللبنانيون، 
الجمهورية،  رئيس  مــراراً  عنه  وتحدّث 
ــبّـــر عـــن مــخــاوفــه مـــنـــه: ابـــقـــاء لــبــنــان  وعـ
»مــســتــودعــا« لــلــنــازحــن الــســوريــن الــى 
 مشكلتهم، وربما الى 

ّ
ان يحين أوان حل

ما بعد حل المشكلة هذه دونما الخوض 
»المستودع«  يصبح  تالياً  عودتهم.  في 
ــة هـــجـــرة  ــ ــــوجـ ــيــــداً بـــغـــيـــة تـــــفـــــادي مـ ــفــ مــ
هــؤلاء الــى الـــدول الأوروبــيــة التي تريد 

التخلص من عبئهم الاجتماعي عليه.
فـــي ذلــــك مـــغـــزى ان مــؤتــمــر ســـيـــدر »لــن 
يــتــخــلــى عـــن لـــبـــنـــان«. لــكــنــه لـــن يــصــدّق 
ايضاً ان ما طلبه في نيسان 2018 هو 
الــيــه مــوازنــة حكومة  نفسه مــا خلصت 

الحريري.

 لا يختلف اثنان على ان

 مناقشة موازنة 2019، في

 مجلس الوزراء وخارجه، فيها

 الكثير من الارقام والقليل

 من الاصلاحات. لكن فيها

 ايضاً الكثير من السياسة

 هي محور الانقسامات التي

 شهدها مجلس الوزراء في

 جلساته الاخيرة، عندما اوشك

على ختم مشروع القانون

يتوخى تعويم 

سيدر اقتصاد لبنان 

إبقاءه »مستودعاً« 

للنازحين السوريين

رلى ابراهيم

هــــذه المــــــرة، لـــم يـــتـــقـــدّم حـــزبـــيـــون في 
باستقالاتهم  الــحــر  الــوطــنــي  الــتــيــار 
الــــى الـــقـــيـــادة، بـــل أقــالــتــهــم الـــقـــيـــادة. 
كــان يمكن الخبر أن يكون عــاديــا لو 
أو اثنين،  اقتصر الأمــر على منتسب 
غير أن الناشطين في بعلبك - الهرمل 
يــتــحــدثــون عــن أكــثــر مــن 700 حزبي 
فـــي الــبــقــاع الــشــمــالــي تــمــت اقــالــتــهــم 
دفعة واحدة! والسبب: »عدم الالتزام 
الوطني  الــتــيــار  للائحة  بالتصويت 
الحر في الانتخابات الأخيرة«. نائب 
التيار الوطني الحر للشؤون  رئيس 
الاداريــــــــــــــة، رومــــــــل صـــــابـــــر، لا يـــؤكـــد 
فــي حديثه  مــشــيــرا  الــرقــم ولا ينفيه، 
ــر فــي عهدة  »الأخـــبـــار« الـــى أن الأمــ لــــ
المجلس التحكيمي للتيار، »ولا دخل 

لنا بالموضوع«. لكنه يقول من جهة 
أخرى »إن قرارات الإقالة جرى الطعن 
بها، بناء على طلب من رئيس التيار 
جبران باسيل، لذلك تجري تحقيقات 
جديدة مع المقالين في الوقت الراهن«.

ــا ســـبـــق أدى الـــــى شـــحـــن الأجــــــواء  مــ
بـــن الــحــزبــيــن فـــي مــنــطــقــة بــعــلــبــك - 
الهرمل، خصوصا مع حديث بعض 
المقالين عن إقالتهم لأسباب طائفية 
ــى الــطــائــفــة  ــ تــتــعــلــق بـــانـــتـــمـــائـــهـــم الــ
الــشــيــعــيــة. ولـــكـــن هـــل حــقــا اقــتــرعــتــم 
ــه وحـــركـــة  ــلـ ــــزب الـ ــة حـ لـــصـــالـــح لائـــحـ
أمـــل؟ »نــعــم، جـــزء مــنــا فــعــل ذلـــك، لأن 
التيار كانت ضعيفة. وغيرنا  لائحة 
ولكن جرت  للتيار  لم يصوّت  أيضا 
تــرقــيــتــه ولـــم يــعــمــد أحـــد الـــى إقــالــتــه 
لأنـــه مــن الــطــائــفــة المــســيــحــيــة«، يقول 
ــقــالــن. مــا تــقــدّم ينفيه نائب 

ُ
أحـــد الم

رئيس التيار مؤكدا أن الذين أقيلوا 
ولم  معينة،  طائفة  الــى  ينتمون  »لا 
ــن مــنــطــلــق  ــ يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــم مـ
طـــائـــفـــي. الأمـــــر يــتــنــاقــض أصــــا مع 
من  الطائفي  وتنوّعه  التيار  مــبــادئ 
عــكــار الــى الــجــنــوب«. يضيف صابر 
لــلــتــيــار  ــتـــرع  ــقـ يـ مـــنـــتـــســـب لا  ــــل  كـ أن 
ـــه إشـــــــــارة تــمــنــع 

ّ
ــــي ســـجـــل تــــوضــــع فـ

حزبياً.  منصبا  تسليمه  أو  ترقيته 
وتـــســـأل مـــصـــادر قـــيـــادة الـــتـــيـــار عن 
»الازدواجية في كلام بعض المقالين، 
اذ كيف يمكنهم أن يكونوا ملتزمين 
في التيار الوطني الحر وأن يصوّتوا 
عما  النظر  بــصــرف  مرشحيه،  لغير 
قوية.  أو  ضعيفة  اللائحة  كــانــت  اذا 
فانتخاب البعض للائحة حزب الله - 
حركة أمل - الحزب السوري القومي 
الاجتماعي هو أكبر دليل على أنهم 

ــم يـــخـــرجـــوا مـــن الـــعـــبـــاءة الــحــزبــيــة  لـ
لغاية  التيار  فــي  وأنــهــم  الدينية،  أو 
بمصلحة  تتعلق  ربــمــا  أنفسهم  فــي 
ــة بــمــا  ــاعـ ــنـ ــــن قـ ــيــــس عـ شـــخـــصـــيـــة ولــ
للأسف  لكن  وقــيــادتــه.  التيار  يمثله 
يــحــاولــون الــيــوم تــبــريــر هـــذا الخطأ 

بإلباسه ثوبا طائفياً«.
الذين اتخذت بحقه  بالنسبة لبعض 
اجراءات حزبية، الأمر مختلف تماما. 
التيار  بــأفــكــار  »كــانــوا مقتنعين  فــهــم 
الاصــاحــيــة.  ومــشــاريــعــه  وعلمانيته 
ولكن طغى تبدل جذري على سياسة 
الـــتـــيـــار الـــعـــونـــي قــبــيــل الانـــتـــخـــابـــات 
ق 

ّ
الــنــيــابــيــة، خــصــوصــا فـــي مـــا يتعل

غير  جعلنا  الــذي  المتشدد  بالخطاب 
مرتاحين. تطور الأمر أكثر عند إنشاء 
التي بدأت تروّج  الماكينة الانتخابية 
لــائــحــة مــن منطلق طــائــفــي وتــرســل 

ــجـــيـــات صــــوتــــيــــة عــــبــــر تــطــبــيــق  تـــسـ
»واتساب« تتضمّن إهانات وشتائم. 
فما كان منا إلا أن عدلنا خيارنا بناء 
عــلــى ذلــــك. ولـــأســـف لا زال الــتــعــامــل 
مــعــنــا يــخــضــع لــأســالــيــب نــفــســهــا«. 
ــا بــن أخـــذ الــقــيــادة الــعــونــيــة وردّ  ومـ
ــــالات لإعـــادة  الــحــزبــيــن، تــخــضــع الاقــ
ــا يــعــنــي اعـــتـــرافـــا ضــمــنــيــا  ــر، مــ ــنـــظـ الـ
بالتسرع في إقالة البعض، خصوصا 
أن الـــعـــدد كــبــيــر جــــدا وغــيــر مــســبــوق 
فــــي تــــاريــــخ الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر، 
وأن قــضــاء زحــلــة المــجــاور شــهــد قبل 
أســابــيــع اســتــقــالــة حــزبــيــن ســاهــمــوا 
بتأسيس التيار في البقاع، احتجاجاً 
عــلــى عــــدم اتـــخـــاذ الـــقـــيـــادة أي إجــــراء 
فــي ماكينات  لهم عملوا  زمــاء  بحق 
انـــتـــخـــابـــيـــة لمـــرشـــحـــن غـــيـــر حــزبــيــن 

)راجع »الأخبار« يوم 11 أيار 2019(!

ــرح مــطــالــب  اســـتـــفـــزازيـــة، أو يــعــيــد طــ
قــديــمــة. الاستثناء الــوحــيــد كــان حين 
ســأل وزيـــرُ الخارجية عــن سبب عدم 
خــفــض مـــوازنـــات عـــددٍ مــن الـــــوزارات. 
ــر الـــشـــؤون  ــ ــــى مــــن وزيــ الـــــــردّ عــلــيــه أتـ
الذي  قيومجيان،  الاجتماعية ريشار 
 وزارته تدفع المال للعديد من 

ّ
برّر بأن

الجمعيات، كرعاية المعوقين ومعالجة 
الإدمــان. ومن غير الممكن التوقف عن 
تمويل هذه الجمعيات، بسبب غياب 
وتؤمن  الدولة  تملكها  أي مؤسسات 
الأمـــور. أوضــح باسيل  الرعاية بهذه 
»الــشــؤون  لــم يكن يقصد بكلامه  ـــه 

ّ
أن

أن  مُستغرباً  وحــدهــا،  الاجــتــمــاعــيــة« 
يُـــبـــادر قــيــومــجــيــان إلـــى الــتــبــريــر، بل 
الــصــحــة  وزارات  أيـــضـــا  يــقــصــد  كــــان 
والأشغال العامة والاتصالات. تدخل 
ــال يـــوســـف فــنــيــانــوس،  ــغــ وزيـــــر الأشــ
فضت 

ُ
 موازنة »وزارتـــه« خ

ّ
مُذكراً بــأن

 كــان مُخصصاً 
ً
الـــ 20%، مثلا بحدود 

250 مــلــيــار لـــيـــرة لـــلـــطـــرق، أصــبــحــت 
لــــيــــرة«.  مـــلـــيـــار  الـــخـــفـــض 200  بـــعـــد 
بــدورهــا، الــوزيــرة مــي شــديــاق سألت 
، »غــــريــــب كـــيـــف لــم 

ً
بـــاســـيـــل ســـــاخـــــرة

طالب بخفض موازنة أي وزارة من 
ُ
ت

فأتى  الــحــرّ«.  الوطني  التيار  نصيب 
كـــام الـــوزيـــر غــســان عــطــا الــلــه كــنــوعٍ 
التذكير بنية  فــجــدّد  الـــردّ عليها،  مــن 
 
ّ
»التيار« إقفال وزارة المهجرين. إلا أن

مــا كـــان مفاجئاً لـــلـــوزراء بــطــرح عطا 
ــــه ســيــكــون بــحــاجــة إلــى 

ّ
الــلــه، قــولــه إن

600 مــلــيــار لـــيـــرة لاســتــكــمــال مــلــفــات 
المــهــجــريــن وإقـــفـــال الــــــــوزارة! بــعــد 29 
ســنــة عــلــى انـــتـــهـــاء الـــحـــرب الأهــلــيــة، 

ــزال الــحــكــومــة بــحــاجــة إلــــى 400  ــ لا تـ
 !

ّ
مليون دولار من أجل إقفال هذا الملف

وأضــاف عطا الله مُطالباً بـ 10% من 
الــــ 600 مــلــيــار لــيــرة، هـــذا الــعــام، على 
أن تــرتــفــع الــحــصــة إلـــى 30% لــكــل من 
السنوات الثلاث المقبلة. تحت صدمة 

ما يطلب الوزير الشاب، تهامس عدد 
من زملائه، مُتذكرين يوم كان النائب 
طلال أرسلان وزيراً للمهجرين، وقال 
 الوزارة بحاجة إلى 60 مليار ليرة 

ّ
إن

لإنهاء الملف.
ــك، اتــخــذ الــــــوزراء عـــدداً  بــعــيــداً عـــن ذلــ

مــن الــقــرارات، كفرض رســوم تسجيل 
ــة عــلــى  ــ ــافـ ــ ــــضـ ــيــــمــــة المـ ــقــ ــة الــ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ وضـ
الــيــخــوت الــتــي يــزيــد طــولــهــا عــلــى 15 
ــتـــراً. لــكــن مـــن غــيــر المــتــوقــع أن تـــدرّ  مـ
ـــه 

ّ
هــــذه الــضــريــبــة أربـــاحـــا كــبــيــرة، لأن

اليخوت  عفيت 
ُ
أ 18 سنة، وحــن  قبل 

السبت  25  أيار  2019  العدد  3766السبت  25  أيار  2019  العدد  3766

لم يسبق للتيار الوطني

 الحر أن أقال نحو 700 منتسب 

 دفعة واحدة، الا أن الأمر

 حصل فعلا في منطقة

 بعلبك - الهرمل. بعض

 المقالين يتحدثون عن اجراء

 طائفي بحقهم، فيما تشير

 مصادر القيادة العونية

 الى أن هؤلاء لم يلتزموا

 بلائحة التيار في الانتخابات

 النيابية. رغم ذلك يعاد النظر

 بإقالاتهم بناء على طلب

رئيس التيار

نصف الموازنة خارج الرقم الجديد للعجز )هيثم الموسوي(

انخفضت نسبة العجز المتوقعة في موازنة  الـ 2019 من 11.5% إلى 7.5%  )هيثم الموسوي(

)مروان طحطح(
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قضية

تقرير

فاتن الحاج

ــراب أســـاتـــذة  ــ بــعــد 17 يـــومـــا عــلــى إضــ
ــة، قــــــال الـــطـــاب  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـــجـــامـــعـــة الـ
الــشــارع في تحرك  إلــى  كلمتهم. نزلوا 
العمل  غــيــاب  بفعل  كــاد يصبح حلماً 
الــطــابــي لــعــشــرات الـــســـنـــوات. رفــعــوا 
الـــصـــوت مـــع أســاتــذتــهــم ضـــد الــخــطــر 
ــيـــة  ــنـ ــة الـــوطـ ــعــ ــامــ ــجــ ــدد الــ ــهــ ــتــ الـــــــــذي يــ
والتقصير الممنهج بحقها واستسهال 

الوزرا باليونان من جيوب اللبنانيي، 
المــوازنــة ما بينسد من الجامعة  عجز 
اللبنانية، روحوا جيبوا المصاري من 

جيوب الحرامية«.
على وقــع هتافات »علم، حرية، عدالة 
ــقـــط يــســقــط حــكــم  اجـــتـــمـــاعـــيـــة« و»يـــسـ
المــــصــــرف«، »جــامــعــة لــبــنــان فــــرج الــلــه 
حنين« )أول شهيد سقط في عام 1951 
اللبنانية(،  الجامعة  قــيــام  سبيل  فــي 

هديل فرفور

ــقــيــمــن الــلــبــنــانــيــن في 
ُ
يـــقـــدّر عــــدد الم

بنحو  لــبــيــروت  الجنوبية  الضاحية 
النازحين واللاجئين  ألف، وعدد   700
ألفاً. هؤلاء   250 فيها بنحو  المقيمين 
يتوزعون على 120 ألف وحدة سكنية 
فضلا عــن وجـــود نحو 20 ألــف محل 
ــــك، لا يــتــجــاوز عــدد  ــم ذلـ تـــجـــاري. رغــ
الاشتراكات في مؤسسة مياه بيروت 
ألفاً! ووفــق رئيس  الـــ40  وجبل لبنان 
ــة مــحــمــد  ــيـ ــاحـ ــلــــديــــات الـــضـ ــاد بــ ــ ــــحـ اتـ
ضرغام، تحتاج هذه المنطقة، يومياً، 
إلى أكثر من 180 ألف متر مكعب من 
المياه، أما ما تحصل عليه من مصادر 
شــركــة المـــيـــاه الأســاســيــة فـــا يتعدى 

اتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر غــيــر مـــســـؤولـــة تــفــاقــم 
أزمــــتــــهــــا. لـــيـــس آخــــــر هــــــذه الـــتـــدابـــيـــر 
اقــتــطــاع 80 مــلــيــار لــيــرة مـــن مــيــزانــيــة 
الجامعة على مدى سنتين. ما تشهده 
ــادي  ــنـ ــنـــشـــور لـ الـــجـــامـــعـــة، بـــحـــســـب مـ
الــشــبــاب« وُزع فــي الاعتصام،  »نــبــض 
المــوازنــة ومطالب  استحقاق  مــن  أبعد 
الأســــاتــــذة المــــاديــــة، »فــالمــســألــة تتصل 
بنظرة الدولة للجامعة الوطنية، وهو 
مــا يتطلب تــوســيــع مــروحــة المــواجــهــة 

وإيجاد وسائل ضغط بديلة«.
ليس لغزاً سبب الغضب الآن، كما قالت 
»يستكثرون  إذ  عوالي،  زهــرة  الطالبة 
ــة أن  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــعـ ــامـ ــجـ ــلـــى طــــــاب الـ عـ
يــرغــبــوا بــمــخــتــبــرات ومـــراكـــز أبــحــاث 
ومجمعات جامعية لائقة تضم سكناً 
طـــابـــيـــا ومــطــعــمــا ونــــاديــــا ريـــاضـــيـــا، 
طــابــيــة  انـــتـــخـــابـــات  يـــخـــوضـــوا  وأن 
بمناهج  يــحــظــوا  وأن  ديــمــوقــراطــيــة، 
الــعــلــمــي، وأن يعطى  الــتــطــور  تـــواكـــب 
أســـاتـــذتـــهـــم حــقــوقــهــم كــامــلــة للعيش 
ــرغ الــــكــــامــــل لــلــتــعــلــيــم  ــفــ ــتــ بــــكــــرامــــة والــ
والبحث العلمي«. وتسأل باستغراب: 
»أيــعــقــل أن نــصــرخ لأجـــل الـــعـــودة إلــى 
الــجــامــعــة؟ أيــعــقــل أن الــــرجــــوع إلــيــهــا 
تقطع  لكنها  الأكـــبـــر؟«.  هاجسنا  بــات 
الـــشـــك بــالــيــقــن بـــشـــأن مــــحــــاولات دق 
ــم  ــهـ ــذتـ ــاتـ ــــطـــــاب وأسـ ــفـــــن بـــــن الـ ــ الإسـ
بــــالــــقــــول: »أصـــــحـــــاب الـــســـلـــطـــة، أنـــتـــم 
ولا أحــــد ســـواكـــم يــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
ــفــــوف«. الـــافـــت  إبـــقـــائـــنـــا خــــــارج الــــصــ
ــاركــــن لــجــهــة  ــشــ ــه بـــعـــض المــ ــقـــولـ مــــا يـ
لــم تــقــوَ حــتــى الآن  أن أحــــزاب السلطة 
عــلــى اســتــيــعــاب مــحــازبــيــهــا واحـــتـــواء 

تحركهم و»تبريد« جبهتهم.
حــنــاجــر الـــطـــاب الـــذيـــن أعــلــنــوا أنــهــم 
صدحت  جامعتهم  ســاح  سيكونون 
ــا  ــع الأســــــــاتــــــــذة رفـــضـ ــ ــالــــتــــضــــامــــن مــ بــ
ــيــــدي  ــهــ ــهــــم »بــ ــتــ ــعــ ــامــ لاســــــتــــــهــــــداف جــ
الـــجـــامـــعـــة كــــل الــــنــــاس والـــعـــالـــم فــيــهــا 
أساس، وهون الطالب والأستاذ وحدة 
ــك وحــدك 

ّ
وحــــدة ســويــة، يــا أســتــاذ مَــن

والطالب حدك حدك، لنحمي جامعتنا 
بقبضتنا القوية«.

الطلاب رفضوا أن يكون التقشف على 
حـــســـاب جــامــعــتــهــم »نـــحـــنـــا مـــنـــدرس 
ــة، ولاد  ــيـ ــنـ بـــلـــبـــنـــان بـــالـــجـــامـــعـــة الـــوطـ

ســـار المــعــتــصــمــون بــا أســاتــذتــهــم من 
ســـاحـــة ريـــــاض الــصــلــح بـــاتـــجـــاه مقر 
جمعية المصارف، حيث مكثوا لبعض 
الوقت قبل أن يكملوا مسيرهم باتجاه 
شــارع المــصــارف ويــعــودوا إلــى ساحة 

الانطلاق.
ــة  ــيـ ــانـ ــــرة ثـ ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ ــــاب لـ ــ ــطـ ــ ــ ــد الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ويُـ
يــنــفــذونــهــا، الــثــانــيــة عــشــرة والــنــصــف 
ظهر الاثنين المقبل أمام وزارة التربية.

45 ألـــف مــتــر مكعب شــتــاء، و20 ألــف 
مـــتـــر مــكــعــب فـــقـــط صـــيـــفـــا! والأســـــــوأ، 
الـــكـــمـــيـــات  ــذه  ــ ــ هـ مـــــن   %20 نــــحــــو  أن 
ــحــســم مـــن حــصــة الــضــاحــيــة بسبب 

ُ
ت

تــقــنــن الـــكـــهـــربـــاء، فــيــمــا يُـــهـــدر %14 
الــقــســاطــل«، ما  اهــتــراء  منها »بسبب 
الصيف،  فصل  بــدايــة  مــع  »يستدعي 

إعلان حالة طوارئ مائية - بيئية«. 
هذه الأرقام استعرضها ضرغام، أول 
من أمس، في ورشة عمل »واقع المياه 
فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة - المــشــاكــل 
ــا إلــيــهــا الــنــائــب  والـــحـــلـــول« الـــتـــي دعــ
فادي علامة، في فندق »لانكستر« في 

الحازمية. 
 أزمـــة المــيــاه فــي الضاحية، كما 

ّ
ولــعــل

ــنــــاطــــق، تــخــتــصــر  فــــي غـــيـــرهـــا مــــن المــ

هذه »الخميرة« من الطلاب المستقلين، 
التربية  كما سماها الأستاذ في كلية 
خالد حـــدادة، تحتاج إلــى دعــم لتقود 
مــعــركــة الــجــامــعــة بــعــنــوانــن اثــنــن لا 
التي  الجامعة  استقلالية  لهما:  ثالث 
تــنــضــوي فــيــهــا كـــل المـــطـــالـــب، وإحــيــاء 
ــنـــي لـــطـــاب الــجــامــعــة  ــــاد الـــوطـ ــــحـ الاتـ

اللبنانية.
ــلـــوم  ــعـ ــهـــد الـ ــعـ بــــــــرأي الأســــــتــــــاذ فـــــي مـ

فــي مــســألــتــن: الــشــحّ والـــتـــلـــوّث. وفــق 
عــامــة، مــصــادر المــيــاه فــي الضاحية 
الــجــنــوبــيــة ثــاثــة هـــي: مــيــاه الـــدولـــة، 
ــــى أن  ــا الـ ــتـ الآبــــــــار، والـــصـــهـــاريـــج، لافـ
»مـــيـــاه الـــدولـــة قـــد لا تــكــفــي أكـــثـــر من 
للمياه،  المنطقة  أهــل  مــن حاجة   %30
ــار،  مــا دفـــع بــهــم لــلــجــوء الـــى حــفــر الآبـ
وفـــي حــــالات كــثــيــرة إلـــى شــــراء المــيــاه 
عــبــر الــصــهــاريــج والمـــؤســـســـات الــتــي 

كرّر المياه«.
ُ
ت

الـــتـــي  ــى  ــفــــوضــ الــ ــر ذكــــــــره أن  ــديــ ــجــ الــ
الآبــــــار في  مــلــف حــفــر  إدارة  حــكــمــت 
لبنان عموما شكّلت العامل الأساس 
فــي تــفــاقــم أزمــــة نــوعــيــة مــيــاه الــشــفــة. 
وكانت دراسة لبرنامج الأمم المتحدة 
الإنــمــائــي كــشــفــت قــبــل ســبــع ســنــوات 

صة 
ّ

وجــود أكثر من 20 الف بئر مرخ
تــرخــيــص،  مــــن دون  ــا  ــفـ ألـ ونـــحـــو 60 
ــشــيــر الــتــقــديــرات الــحــالــيــة إلــى 

ُ
فيما ت

تضاعف هذه الأرقام.
مــديــر مــؤســســة مــيــاه بـــيـــروت وجــبــل 
لبنان جان جبران رأى أن هذه »الآبار 
التي  المشاكل  أكبر  مــن  الشرعية  غير 
ــرّ  يــعــانــي مــنــهــا قـــطـــاع المــــيــــاه. وإذ أقـ
الشبكات يستوجب  بوجود هدر في 
ــار الـــى  ــ الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال صـــيـــانـــة، أشــ
ــيـــات ســــرقــــة لــــلــــمــــيــــاه، »فـــمـــثـــا،  ــلـ ــمـ عـ
السلم من 7500  تستفيد منطقة حي 
متر مكعب من مياه المؤسسة في حين 
أن أعـــداد الإشــتــراكــات قليلة جــدا في 
المــقــابــل، فــضــا عــن أن نــحــو 85% من 
عيارات المياه تبقى مفتوحة ما يسبب 

انقطاعا في المياه«. ينطلق جبران من 
المؤسسة  ان  الــى  ليُشير  النقطة  هــذه 
ــات المـــواطـــنـــن،  ــراكـ ــتـ تــعــتــمــد عــلــى اشـ
ــإن اعــــمــــال الـــصـــيـــانـــات  ــ وبـــالـــتـــالـــي فــ
وإصــــاحــــات الــشــبــكــات تــحــتــاج الــى 

التشدد في مسألة الجباية والرقابة.
ضرغام وجبران توافقا على ضرورة 
في  للمخالفات  ضبط  بحملة  القيام 
ــة  الــضــاحــيــة. إلا أن الــحــديــث عــن إزالـ
المـــخـــالـــفـــات وتـــحـــديـــث الــشــبــكــات في 
ــي ســيــاق  المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة يـــأتـــي فــ
الــســدود  الــتــي تسبق مرحلة  المــرحــلــة 
ــاز مــــشــــروع المـــنـــظـــومـــة المــائــيــة  ــجــ وإنــ
المــتــكــامــلــة لــنــقــل مــيــاه الــلــيــطــانــي الــى 
بــيــروت والمــتــوقــع الانــتــهــاء منها عام 
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ضــــــرغــــــام شــــــــــدّد عــــلــــى »الــــتــــعــــويــــل« 
ــدّ بــســري الــــذي »مــن  عــلــى مــشــروع سـ
المفترض أن يؤمن سنويا 120 مليون 
متر مكعب من المياه لمصلحة المنطقة 
المـــمـــتـــدة مـــن ســـاحـــل اقــلــيــم الـــخـــروب 
الى مرتفعات المتن مــرورا بالضاحية 
الجنوبية وبيروت الإدارية«. وهذا ما 
 عدداً من الناشطين المناهضين 

ّ
استفز

لــلــمــشــروع. فــيــمــا كــانــت لافــتــة دعـــوة 
المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر 
الليطاني سامي علوية الى »التركيز 
عــــلــــى مــــعــــالــــجــــة الــــــصــــــرف الـــصـــحـــي 
الــحــديــث عن  الــقــوانــن قــبــل  وتطبيق 
وغــيــرهــا«، لافتا  الليطاني  مــيــاه  جــر 
ــرورة مــحــاربــة الــتــلــوّث قبل  ــ الـــى »ضــ

نقاش السدود«.

الاجتماعية محب شانه ســاز، تجاوز 
أمام  وتشرذمهم  انقساماتهم  الطلاب 
هــــول الـــكـــارثـــة الـــتـــي تــصــيــب »صــمــام 

الأمان الوحيد« لهم في هذا البلد.
ــا يــســمــى  ــ ــة مـ ــركــ ــــي حــ والمــــســــتــــهــــدف فـ
المـــــــــوازنـــــــــة، بــــحــــســــب رئـــــيـــــس رابــــطــــة 
ــن عــــصــــام  ــ ــديــ ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الأســـــــــــاتـــــــــــذة المــ
الــجــوهــري، »هـــي هـــذه الــجــامــعــة بكل 
ــتـــفـــرغ  ــا عــــبــــر إضـــــعـــــاف المـ ــهـ ــاتـ ــونـ ــكـ مـ
والــلــعــب بــمــصــيــر المــتــعــاقــد كـــي يــتــرك 
ــــي يـــشـــكـــكـــوا  ــة والــــــطــــــاب كــ ــعــ ــامــ الــــجــ
بــجــامــعــتــهــم ويــنــضــمــوا إلــــى أســــواق 
الــجــامــعــات الــخــاصــة، حــيــث بعضها 
يعطي الشهادات »ديليفري«، وإبعاد 
المــتــقــاعــد عـــن المــســاهــمــة الــعــلــمــيــة في 
جامعته من حيث الأبحاث والإشراف 
حامد  المتعاقد  الأســتــاذ  والمــنــاقــشــة«. 
حـــامـــد طـــلـــب بـــاســـم المـــتـــعـــاقـــديـــن مــن 
ــلــــيــــق الإضـــــــــــراب  الــــــرابــــــطــــــة عـــــــــدم تــــعــ
الــحــقــوق، وعلى  المــفــتــوح إلا بعد نيل 
رأســهــا رفــع ملف الــتــفــرغ، وليكن هذا 
المــلــف خــطــا أحــمــر مــن خــطــوطــهــا. أمــا 
فأعلن  ضاهر  يوسف  الرابطة  رئيس 
الاســـتـــمـــرار بــالاحــتــجــاج والإضــــــراب، 
 السلطة المسؤولية الكاملة عن 

ً
محملا

استمراره وعن مصير العام الجامعي. 
الــجــامــعــة  أســــاتــــذة  ــراب  ــ إضــ أن  ورأى 
ــن رواتــــــب  ــ أفــــشــــل مـــخـــطـــط الـــقـــضـــم مـ
والعمال، مشيراً  الموظفين والأســاتــذة 

إلــى »أننا أعــددنــا الــدراســات والأرقــام 
ــدى  ــى مــ ــلــ ــي تـــفـــضـــح نــــفــــاقــــهــــم عــ ــ ــتـ ــ الـ
ــعـــن ســنــة المــاضــيــة حــتــى الــيــوم  الأربـ
والتي تؤسس لاقتصاد حقيقي غير 
ريــعــي، ولمـــوازنـــة اســتــراتــيــجــيــة يكون 
فيها للدولة السيطرة على مقدراتها«. 
فـــــالإجـــــراءات المـــتـــخـــذة مـــن الــحــكــومــة 
الأكاديمي  التجمع  بحسب  ســتــؤدي، 
لــــأســــاتــــذة الـــجـــامـــعـــيـــن )الــــدكــــاتــــرة 
عصام خليفة ونسيم خوري وبشارة 
حـــنـــا(، إلــــى تـــراجـــع الـــنـــاتـــج الــوطــنــي 
المحتسب بنسبة تجاوز الـ 10 %، ولن 
ينخفض عــجــز المـــوازنـــة إلـــى الــحــدود 
المقدرة. وأكد التجمع أن التضامن بين 
كل المتضررين هو السبيل للانتصار 

في المواجهة المفتوحة.
ــة الأســــــاتــــــذة شــكــلــت  ــ ــطـ ــ يــــذكــــر أن رابـ
ــاديـــن  ــتـــصـ ــذة الاقـ ــ ــاتــ ــ لـــجـــنـــة مــــن الأســ
والــحــقــوقــيــن لإعــــداد تــقــريــر حـــول أثــر 
الموازنة على الجامعة، وسيعرض هذا 
الــتــقــريــر فـــي وقـــت لاحـــق عــلــى الهيئة 
الــــعــــامــــة، المــــخــــولــــة بـــحـــســـب الأصــــــول 

النقابية، تقرير مصير الإضراب.

طلاب »اللبنانية« يناصرون جامعتهم

»بيتي أنا سلاحو«

الضاحية تحصل على ربع مياهها!

اقتطاع 80 مليار ليرة 

من ميزانية الجامعة 

على سنتين

خرج طلاب الجامعة اللبنانية إلى الشارع للتضامن مع أساتذتهم ضد استهداف جامعتهم والإمعان في 

عن  الجامعة  استقلالية  لانتزاع  سيستمر  بل  الموازنة،  استحقاق  مع  يتوقف  لن  تحركهم   
ّ

أن أعلنوا  إهمالها. 

السلطة السياسية

)مروان طحطح(

فضل الموسوي*

للبحوث  الــتــربــوي  المــركــز  نظمها  نقاشية  حلقة  فــي 
التلميذ  لدراسة ملامح  ـ 2017  العام 2016  والإنــمــاء 
الــلــبــنــانــي، اقــتــرح المــنــظــمــون أهــمــيــة أن يــكــون التلميذ 
مقاوماً للضغوط، باعتبارها سمة مرتبطة بصحته 
 وتصبح 

ً
الــنــفــســيّــة. »حــســنــا لمـــاذا لا نــوسّــعــهــا قــلــيــا

للضغوط«،  فقط  وليس  عــام،  بشكل  مقاوماً  السمة 
كانت هذه العبارة مدعاة قهقهة بعض المشاركين في 
للموقف، مطالبين   

ً
استغلالا اعتبروه  ما  الحلقة على 

بأن »نحكي تربية«!
التربية في لبنان معزولة عن المجتمع الى درجة يعدّ 
سياسياً  حديثاً  المــقــاومــة  مفهوم  عــن  الحديث  فيها 
وليس تربوياً. لا عتب في ذلك على بعض التربويين 
في  تـــرد  لــم  تــربــوي  كمفهوم  »المــقــاومــة«  فـــ التقنيين، 
الأدلة المرجعية التي يعتمدون عليها في بناء ثقافتهم 
الــتــربــويّــة. وهـــي غــيــر مـــوجـــودة فــي وثــيــقــة »مــهــارات 
»المعايير  وثيقة  فــي  ولا  والعشرين«،  الــحــادي  الــقــرن 
الــيــونــســكــو  مــنــظــمــة  وثـــائـــق  فـــي  ولا   ،»standards
لم  الدولي، وهي مفهوم  البنك  الممولة من  ودراساتها 

يرد سابقاً في الأبحاث والدراسات التربويّة.
ــزال الــبــعــض يــعــتــبــر أنّ مــفــهــوم  ــ ــك، لا يـ ــ أكـــثـــر مـــن ذلـ
»المــقــاومــة« طــرح فــئــوي. وهــذا البعض يتقن بامتياز 
العمل بشكل حيادي! كمثل الدعوة إلى فصل التربية 
اللبنانيين«  تت 

ّ
»فت التي  البغيضة  السياسة  لوثة  عن 

بحسب تعبير إحدى الزميلات، »وخلينا نحكي تربية 
نفوتهم  الــطــيــور  هـــؤلاء  ير عليهم 

ّ
بك وأطــفــال،  وحــب 

بهيك موضوعات وعنف«.
ــتــربــويــة  ــنـــا ال ــذا الـــخـــطـــاب الــــســــاذج يـــســـيّـــر شـــؤونـ ــ هـ
اللاهثين  الحياديين  التقنيين  ويشارك فيه جيش من 
وراء فرصة للعمل في أحد المشاريع المموّلة خارجياً 

لتطوير المناهج وإعداد البرامج التربويّة.

المقاومين  فــي قصص صبر  فت 
ّ
تكث الــتــي  القيم  كــل 

إلى  وتربوياً  وثقافيّاً  حضاريّاً  ترقى  لا  وبطولاتهم 
مستوى قصص كتابي اللغة العربية والإنكليزيّة التي 
النزاعات والتعدديّة،  تعدّ وفق معايير اللاعنف وحل 
والاخــتــاف، والــســام والمــدنــيّــة وغيرها مــن المفاهيم 

الغريبة العجيبة التي يفرضها الممولون للمناهج.
المفاهيمي  القصف  دوي  البعض  أن لا يسمع  غريب 
الــتــربــويّــة، ومـــؤلـــم أن يتعامى  ــدكّ حــصــونــنــا  ــذي يــ ــ ال
البعض عن هــذا »الــلــؤم« في المصطلحات، فهل نحن 
العدو«؟  أم »حــرب مع  »نــزاع مع إسرائيل«  اليوم في 
ــل كــلــمــة »اغــتــصــاب فــلــســطــن« بــاتــت ثقيلة على  وهـ
المقلب  فــي  نــظــراؤهــم  فيما  البريئة،  أطفالنا  مشاعر 
الوقاحة  الــصــواريــخ؟ بكل هــذه  الآخـــر يــرســلــون لهم 
والفجور يراد لنا أن نصدّق براءة هذه المصطلحات، 

والمشاريع وحياديّتها.
التحرير خفوراً على  يــوم  أن يمر  اليوم  هل مسموح 
عابر  وطني  نشاط  أي  دون  ومــن  التربوي  المستوى 
لحواجز المدارس الطائفيّة/السياسيّة؟ هل مسموح أن 
معرفة  وتفوتهم  الحيوانات  أنــواع  كل  أطفالنا  يعرف 
أن لا  الــحــدود؟ هل يجوز  المتربص بهم خلف  الذئب 
يــعــرف أطــفــالــنــا قــصــة إخــوتــهــم الـــذيـــن نـــامـــوا بــأمــان 
السماء؟ هل يجوز بعد 19  إلــى  في قانا، ثم عرجوا 
سنة على التحرير، أن نلتقي شباباً لبنانيين درسوا 
المحرر؟  الجنوب  يعرفون حدود  لكنهم لا  الجغرافيا 
ــم، ولا  ــ ــا تـــاريـــخ كـــل الأمـ ــ ــ هـــل يــصــح أن يــــدرس أولادن
يدرسون تاريخ وطنهم الحديث وانتصاراته المتلاحقة 
تحت سقف  التحرير  أليس  الإسرائيلي؟  العدو  على 

القوانين والدستور والبيان الوزاري؟
بالمقاومة  نؤمن  الــذيــن  المواطنين  نحن  عاماً   19 بعد 
 ومنهجاً في حياتنا، وبالعدو الإسرائيلي عدواً 

ً
ثقافة

مــطــالــبــون بتشكيل جبهة  بــلــبــنــان،  مــتــربــصــا  دائــمــا 
تربويّة متلازمة لعمل منهجي كما يأتي:

- محور تخطيط المناهج وتشريعها: أن يكون ملمح 
م اللبناني، 

ّ
التلميذ المقاوم من الملامح الأساسيّة للمتعل

 مــن هـــذا المــلــمــح مــجــمــوعــة مــن الــكــفــايــات 
ّ

وأن تــشــتــق
مــواردهــا  الــدراســيــة، فتحمل  المـــواد  فــي  المستعرضة 
جغرافيا  وفــي  تقنياتها  وتطوير  المقاومة  تاريخ  في 
الانـــتـــصـــار، وفـــي الاقــتــصــاد المـــقـــاوم، وفـــي المجتمع 

المقاوم.
- محور الأكاديميين والباحثين: إنتاج بحثي وأكاديمي 
لصياغة إطار نظري مرجعي لمفهوم المقاومة بالمعنى 
الثقافي والتربوي والاجتماعي الأوسع، أي التحرّر من 
القيود وأدوات التبعيّة والاستعمار والاستلاب الثقافي 

والتمسك بمواطن القوّة، وتطوير أدوات الانتصار.
والتجمّعات  التربويّة  والنقابات  الجمعيّات  محور   -
ــة: اقـــتـــراح وتــنــفــيــذ بــرامــج ومــشــاريــع وأنشطة  الأهــلــيّ
مــنــهــجــيّــة رســمــيّــة مــن خـــال بـــروتـــوكـــولات الــتــعــاون 
ــع المــؤســســات  مـــع الــجــهــات الــرســمــيّــة مـــن جـــهـــة، ومــ
والجمعيّات التربويّة العابرة للطوائف من جهة أخرى.
- مــحــور وســائــل الإعــــام والــنــاشــطــن عــلــى وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: الــتــفــاعــل مــع المـــحـــاور الثلاثة 
الــســابــقــة فـــي مـــحـــاولـــة لــتــشــكــيــل رأي عــــام مــســانــد 
ــم، ومــــقــــاوم لــكــل أشـــكـــل الــتــطــبــيــع الـــتـــربـــوي أو  ــ ــ وداعـ

الاستهتاربمنجزات المقاومة في لبنان..
الاتــجــاه، تسهم في  بــلــورة حملة وطنية فــي هــذا  إن 
مناخات  وإشاعة  جديدة،  تربويّة  سياسات  صياغة 
مفاهيم  طلابنا  خلالها  من  يتنفس  مقاومة،  ثقافيّة 
الكرامة الوطنيّة والاستقلال، والذود عن الوطن، وهي 
المــمــوّلــة  المــشــاريــع  فــي  نــجــدهــا  أن  يستحيل  مفاهيم 
ــتـــي لا نــمــلــك غــيــرهــا فـــي كـــل حــراكــنــا  خـــارجـــيـــا، والـ

التربوي الرسمي.
*باحث تربوي

مقال

مناهجنا في عيد التحرير:

»نزاع مع إسرائيل« أم »حرب مع العدو«؟

المنطقة  »بــعــد  بــعــنــوان  »الأخـــبـــار«  لمــا نشرته  توضيحاً 
الصناعية: المتين بلا غابة ولا ينابيع!« )الجمعة 17 أيار 

2019(، نورد الآتي:
التي فازت فيها لائحة  البلدية الأخيرة  بعد الانتخابات 
ــاذ زهــيــر بـــو نـــــادر، تــجــمــع الـــخـــاســـرون المــدعــوم  ــتـ الأسـ
بعضهم مــن المــحــامــي جــهــاد بــو نـــادر تحت مــا سموه 
عرقلة  الشاغل  وأصبح شغلهم  المتيني،  المدني  الحراك 
سير العمل البلدي عبر توجيه الاتهامات جزافاً لرئيس 

البلدية.
- في ما يتعلق بحرش الضيعة، فإنه يقع على عقارين 
ممسوحين كمشاع للبلدة، وهما من العقارات »المتروكة 
 بأحكام المادة 7 

ً
المرفقة«، وتعود ملكيتها للبلدية عملا

من قانون الملكية العقارية، ولها وحدها حق طلب إنشاء 
أصل  مــن  المــخــتــاريــن  طلب  يجعل  مــا  عليهما،  محمية 
تعتبر  والبلدية  قانوني.  غير  المتين  مخاتير  مــن  ثلاثة 
أنّ لا صفة لهما للتصرّف بالأملاك العامة البلدية، كما 
لطلبهما سلخه  بناءً  الضيعة محمية  إعــان حــرش  أن 
من سلطة بلدية المتين وجعله تحت سلطة وزارة الزراعة 
المحميات، وهذا مرفوض  إنشاء  بحسب أحكام قانون 
ــعــوا عريضة فــي هذا 

ّ
الــذيــن وق مــن معظم أهــالــي البلدة 

الشأن.
المتين،  أهــالــي  تــزال حلم  ولا  الصناعية  المنطقة  كانت   -
وحدثت مبادرات بهذا الخصوص، آخرها صدور القرار 
المدني  للتنظيم  رقم 11 عام 2010 عن المجلس الأعلى 
الحرش بصورة  لهذا  المجاورة  الصناعية  المنطقة  حدد 
المــجــاورة  مــن مساحته  دقــيــقــة، وشملت حــوالــي %14 
لها والتي لا تتضمّن أشجاراً، أما الباقي من مساحته 
أنّ  الــى ذلــك  تـــزال وستبقى حــرشــا. اضــف  فكانت ولا 
فة 

ّ
المصن الخفيفة  الفئات  من  بها  المسموح  الصناعات 

مناطق  داخـــل  تــقــام  أن  ويمكن  وخامسة  ورابــعــة  ثالثة 
المــدنــي حــاول عرقلة  بالحراك  مــا سمي  أنّ   

ّ
إل سكنية. 

بالحصول على  النموذجية  الصناعية  المنطقة  مشروع 
وتفويت فرصة  الضيعة محمية،  بــإعــان حــرش  قــرار 
إنــشــاء هــذه المنطقة على أهــالــي المتين وخــســارة فرص 

عمل لشابّاتها وشبابها.
- الأملاك العامة والينابيع التي تناولها التحقيق تقع في 
التي بدأت فيها أعمال المساحة عام 1980  ة السدّ 

ّ
محل

وانتهت في 2003 أي قبل انتخاب رئيس البلدية الحالي 
لولايته الأولى عام 2004، علماً بأنّ أعمال المساحة تناط 
بمختار الــبــلــدة، ومــن واجـــب هــذا الأخــيــر دعـــوة مالكي 
التي كان من  البلدية  بينهم  العقارات لحضورها، ومن 
واجــبــهــا الــحــضــور باعتبار أنــهــا مــن أصــحــاب الأمــاك 
 بصحة وجود تعدِّ على الأملاك 

ً
منا جدلا

ّ
العامة. وإذا سل

العامة، فهذا يعود الى تاريخ حصول أعمال المساحة ولا 
شأن للبلدية الحالية به.

فتم  العامة  النيابة  مــن  البلدية  رئيس  على  ــاء  الادعـ ــا  أمّ
اســتــنــاداً الـــى تــقــريــر خبير هــو الــيــوم مــوضــوع دعــوى 
في عهدة  والمــوضــوعــان  المختصّ،  القضاء  أمــام  تزوير 
قــاضــي الــتــحــقــيــق فـــي جــبــل لــبــنــان الــقــاضــيــة ســانــدرا 
المهتار. وفي ما يتعلق بالخريطة التي ذكر أنها مزوّرة، 
فــهــي الــخــريــطــة الــتــي استلمها رئــيــس الــبــلــديــة مــن أحــد 
الذي  العامة، وهو  للنيابة  مها 

ّ
البلدة وسل في  المسّاحين 

قـــدّم طــلــبــات لإخــضــاعــهــا لفحص فــنــي لكشف مــا إذا 
ــزوّرة، لأنّ هــذا يحسم كــل جــدل حــول الادعـــاء  كــانــت مــ
بــحــصــول تــعــدِّ عــلــى الأمـــــاك الــعــامــة الـــعـــائـــدة لينابيع 
العقاري في  القاضي  قــرار  السدّ. وعليه، يكون  منطقة 
جبل لبنان بإعادة تكوين هذه الخريطة قبل التثبّت من 
إذ لا تجوز  السليم  القانوني  صحتها في غير موقعه 
عملية التكوين قبل التثبّت من فقدان الخريطة الموجودة 
اليوم لدى النيابة العامة. كما أن موضوع الينابيع يرتبط 
مباشرة بالخريطة، والتأكد من صحتها ينهي موضوع 
الــيــنــابــيــع الــتــي لا تــــزال ضــمــن الأمــــاك الــعــامــة بحسب 

فا من قبل البلدية.
ّ
تقريري خبيرين مسّاحين كل

البلدة  ي 
ّ
التي تغذ المياه  ي في كمية 

ّ
- كل كــام عن تدن

وحجم  بالمياه  المشتركين  جـــدول  ويثبت  صحيح  غير 
اشتراكاتهم.

- فــي مــا يتعلق بــتــراخــيــص الــبــنــاء، فــقــد كــانــت منطقة 
الـــذي سلخ عــن نــطــاق بلدية المتين  الــجــزء  الــســدّ ضمن 
عُــرف  لبلدية بتغرين فــي مــا  الــبــلــدي  بــالــنــطــاق  وألــحــق 
قرار  راً بصدور 

ّ
انتهت مؤخ التي  المتين  خــراج  بقضية 

عن مجلس شورى الدولة أعاد الى المتين ما سلخ عنها 
المنطقة  هــذه  كانت  وقــد  النضال.  أربعين عاماً من  بعد 
البناء  التصنيف وشــروط  أثناء عمليات  نــزاع  موضوع 
الــتــي كـــان يضعها خـــال عـــام 2005 المــجــلــس الأعــلــى 
للتنظيم المــدنــي. ورغـــم ذلـــك كــانــت الــبــلــديــة تــصــرّ على 
المنطقة وتصدر تراخيص  تلك  ممارسة سلطتها على 
البناء فيها وفقاً للشروط التي وضعت لها ومنها التقيّد 
التام بوضع محطات التكرير لأنّ تلك التراخيص كانت 
تدرس من الناحية الفنية من المكتب الفني وترسل الى 
البلدية لإصدارها فقط. والقانون واضح إذ يلزم رئيس 
يعتبر   

ّ
وإل خــال شهرين  الترخيص  بــإصــدار  البلدية 

العقارات   عليه حكماً. كما أن 
ً
العلاقة حاصلا صاحب 

المجاورة للأملاك العامة هي عقارات خاصة، ولا شيء 
د من عدم 

ّ
التأك يمنع من الترخيص عليها بالبناء بعد 

وجــــود أي تــعــدّ مــنــهــا عــلــى المــلــك الـــعـــام، وذلــــك بموجب 
معاملة إظهار حدود كانت تسبق أي طلب بالترخيص، 

.
ً
وهذا ما كان يحصل فعلا

الخيال، وزرعــهــا فــي حرش  - قصة المحرقة مــن نسج 
هذا  أدخــل من  ما  لأنّ  المستحيلات  الضيعة من سابع 
الحرش في المنطقة الصناعية في العام 2010 لا يسمح 

تصنيفه بإنشاء أية محرقة للنفايات.
أمين سر بلدية المتين
المحامي فادي الحاج

حق الرد

توضيح من بلدية المتين
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سلام يونس ت

فتطلب الاستقالة!

عــلــمــت »الأخــــبــــار« مـــن مـــصـــادر مقربة 
الــعــامــة للتعليم المــهــنــي أن  مــن المــديــريــة 
يونس،  ســام  بالتكليف،  العامة  المديرة 
طلبت منذ نحو أسبوع من مرجعيتها 
السياسية )الرئيس نبيه بري( إعفاءها 
هناك  بــأنّ  تشعر  لكونها  مهماتها  مــن 
نية لتكبيلها من كل الأطراف السياسية، 
وهي غير قادرة على العمل في ظل هذه 
التربوية. فتناتش  السلبية غير  الأجواء 
الفاحصة  اللجنة  على  السلطة  ــزاب  أحـ
الــعــلــيــا الـــوحـــيـــدة هــــذا الـــعـــام )فــــي الــعــام 
الماضي كانت هناك لجنتان فاحصتان 
 المـــســـؤول عن 

ً
عــلــيــيــان(، اســتــبــعــد مــثــا

الاستحقاق  المكننة ودوره أساسي في 
ــي: 7  ــ ــ ــق الآت ــع المــقــاعــد وفــ ــرى تـــوزيـ ــ وجـ
ودرزي  لــلــمــســلــمــن  و7  لــلــمــســيــحــيــن 
واحــد. وتقول المصادر إن الاستقالة لم 
لكونها حاولت  يونس  على  تكن سهلة 
أن  دون  من  إصلاحية  بخطوات  القيام 
تلقى المــســانــدة المــطــلــوبــة. ومـــن أســبــاب 
أسئلة  مــنــع تحضير  تــعــذر  الاســتــقــالــة 
الامــتــحــانــات الــرســمــيــة وطــبــاعــتــهــا قبل 
أســبــوعــن مـــن مــوعــد الامـــتـــحـــانـــات، ما 

يزيد احتمالات تسريب الأسئلة.



حسين سمور

ــيّــــة الـــنـــقـــل  مـــــــرة جـــــديـــــدة تــــعــــود قــــضــ
ــقـــدم  ــات كــــــرة الـ ــاريــ ــبــ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي لمــ
ــلــعــب الـــيـــوم المـــبـــاراة 

ُ
إلــــى الـــواجـــهـــة. ت

الــنــهــائــيــة لـــكـــأس لــبــنــان بـــن نــاديــي 
ــكـــن مــــا حــصــل  الـــعـــهـــد والأنـــــصـــــار، ولـ
خلال مباريات نصف النهائي يتكرّر. 
نقل على MTV بــل على 

ُ
لــن ت المــبــاراة 

قناة ONE التي لا يمكن لنسبة كبيرة 
مـــن الــجــمــهــور الــلــبــنــانــي، فـــي لــبــنــان 
وخـــارجـــه الـــوصـــول إلــيــهــا بــســهــولــة. 
كما في كل مرة تتعدّد الأسباب التي 
عتبر 

ُ
ت مــبــاريــات  نقل  عــدم  وراء  تقف 

ــواء فـــي الـــــدوري أو الــكــأس  مــهــمّــة، ســ
عــلــى الــقــنــاة الــنــاقــلــة الأســاســيــة وهــي 
MTV. الجمهور لا يشاهد المباريات، 
والمــســؤولــيــة لا شـــك تــقــع عــلــى عــاتــق 
ــــن أســــاســــيّــــن، وهـــمـــا الاتـــحـــاد 

َ
طــــرف

الناقلة  والقناة  القدم،  لكرة  اللبناني 
أي MTV، ومعهما الأندية.

 ONEو MTV خلال هذا الموسم نقلت
نحو 55 مباراة بين مرحلتي الذهاب 
ــــرى الــجــمــهــور  ــم يـ ــ ــــو رقـ والإيـــــــــاب، وهـ

اللبناني أنه قليل إذا ما تم احتساب 
ــات المـــــوســـــم. المــشــكــلــة  ــاريــ ــبــ جـــمـــيـــع مــ
الناقلة  القناة  تواجهها  التي  الأولـــى 
بــحــســب مـــصـــادر هـــي المــــاعــــب، على 
اعتبار أن عــدداً من الملاعب اللبنانية 
حيث  التلفزيوني،  للنقل  مجهّز  غير 
كــامــيــرات لتصوير  إنــه لا يمكن نشر 

المباريات في هذه الملاعب، إضافة إلى 
عدم وجود إضاءة في معظم الملاعب 
أيـــضـــا، وهــــو مـــا يــعــيــق عــمــلــيــة الــنــقــل 
، أو فــي فــتــرات بــعــد الــظــهــر أيّـــام 

ً
لــيــا

أن  »الأخبار«  لـ مصارد  تؤكد  الشتاء. 
أكثر  اللعبة  على  تدفع  الناقلة  القناة 
من الأرباح التي تحصل عليها منها، 

وهــذا يؤثر أيضاً على مــوضــوع نقل 
الكرة  القناة تدفع لاتــحــاد  المــبــاريــات. 
وحــده 600 ألــف دولار، مــن دون كلفة 
الــنــقــل الــتــي تــصــل خـــال المـــوســـم إلــى 
ألـــف دولار، ويـــضـــاف هــذا  نــحــو 400 
بالبرامج  قة 

ّ
أخــرى متعل تكاليف  إلى 

الرياضية ليصل المبلغ الإجمالي إلى 
تشتكي  دولار.  ألــــف  ومــئــتــي  مــلــيــون 
ــاة الــــنــــاقــــلــــة دائـــــمـــــا مـــــن ضــعــف  ــنــ ــقــ الــ
ســوق الإعــانــات فــي كــرة الــقــدم، وهو 
ــالـــي. كل  ــردود المـ ــ يــؤثــر ســلــبــا عــلــى المــ
هـــــذا يُــــضــــاف إلـــــى مــــوضــــوع بــرمــجــة 
مرحلتي  قبل  توضع  التي  المــبــاريــات 
الــذهــاب والإيــــاب، ومــواعــيــد اللقاءات 
بــحــســب الــقــنــاة غــالــبــا مـــا تــكــون على 
أن تغييرات تحصل في  أو  حسابها، 
تتم  أن  مـــن دون  ــاريـــات  ــبـ المـ مـــواعـــيـــد 
مراعاة برامج التلفزيون الناقل. فعلى 
سبيل المثال مباريات الظهيرة )13:30 
تجذب  لا  بــيــروت(  بتوقيت   14:15 أو 
المعلنين، كما أنها يمكن أن تتضارب 
مع مواعيد نشرات الأخبار، وبالتالي 
هـــذا يــؤثــر سلباً عــلــى الــقــنــاة بحسب 
ــا طــالــبــت بـــه MTV في  ــادر. ومــ المــــصــ

الـــدوري  ق، حيث إن 
ّ
لــم يتحق الــبــدايــة 

لم ينتهِ قبل شهر رمضان، وبالتالي 
بات هناك تضارب كبير بين البرمجة 
ــات، لـــذلـــك يتم  ــاريــ ــبــ الــرمــضــانــيــة والمــ

.ONE النقل على
ــلـــة كـــثـــيـــرة،  مـــاحـــظـــات الـــقـــنـــاة الـــنـــاقـ
وأهمها أن العائدات المالية من اللعبة 
ولكن  المصاريف.  مع  مقارنة  ضعيفة 
 هذا لا يعني الجمهور لا من قريب 

ّ
كل

ولا من بعيد، إذ يعتبر أن من حقه أن 
القناة  المباريات، ومــن واجــب  يشاهد 
 مـــبـــاريـــات 

ّ
ــث ــبـ ــا لـ ــدّمــــت عـــرضـ ــتـــي قــ الـ

الدوري والكأس أن تفي بالتزاماتها، 
وتقدّم له هذه الخدمة.

ــد مـــصـــادر  ــ ــؤكّ عـــلـــى المـــقـــلـــب الآخـــــــر، تــ
مـــرحـــلـــة  بــــرنــــامــــج  أن  »الأخـــــــبـــــــار«  لــــــــ
الـــذهـــاب يــتــم وضــعــه بــعــد مــوافــقــة الـــ

فــي  تـــحـــصـــل  المــــشــــاكــــل  وأن   ،MTV
مرحلة الإيــاب، خاصة أن هناك أندية 
تـــرفـــض أن تــلــعــب خــــــارج مــاعــبــهــا، 
ــــون هـــــــذه المـــــاعـــــب غــيــر  ــكـ ــ وغــــالــــبــــا تـ
وبالتالي  التلفزيوني،  للنقل  مؤهّلة 
ــكـــون المــــوضــــوع مــتــعــلــقــا بـــالأنـــديـــة.  يـ
ــا، فـــإن  وفـــــي مــــوضــــوع الأنــــديــــة أيــــضــ

م
ّ
شربل كري

الـــعـــهـــد  أن  ــلــــى  عــ اثـــــنـــــان  يـــخـــتـــلـــف  لا 
ــلــــوغ المــــبــــاراة  ــار اســـتـــحـــقـــا بــ ــ ــــصــ والأنــ
الــنــهــائــيــة لمــســابــقــة كـــأس لــبــنــان لــكــرة 
 إلـــى المــوســم الــذي 

ً
ــك نــســبــة الــقــدم، وذلـ

 منهما، إذ لا يمكن الحديث 
ٌّ

قــدّمــه كــل
ــنــــدمــــا يــــرتــــبــــط الأمـــــر  عـــــن مـــبـــالـــغـــة عــ
ــيــــل احـــتـــفـــاظـــه بــلــقــب  ــدلــ بـــالـــعـــهـــد، والــ
الدوري اللبناني، والأمر عينه ينطبق 
على الأنصار الذي تطوّر كثيراً، وبات 

الفريق الممتع بالنسبة إلى المتابعين.
فـــريـــقـــان يـــتـــشـــابـــهـــان إلـــــى حـــــدٍّ كــبــيــر 
ــــو أن ثــبــات  ــدة، ولـ ــ فــــي نــــقــــاطٍ فــنــيــة عــ
المـــســـتـــوى الــفــنــي أو الــنــتــائــج الــفــنــيــة 
أكــثــر ممّا  الــعــهــد  صــبّــت فــي مصلحة 
كانت حليفة للأنصار. الفريق الأصفر 
ســيــطــر عـــلـــى الـــبـــطـــولـــة المـــحـــلـــيـــة، ولـــم 
يــكــســر ســلــســلــة نـــتـــائـــجـــه الإيـــجـــابـــيـــة 
ــفـــوز الأنــــصــــاري، فـــي مـــبـــاراة  ســــوى الـ

الأنـــصـــاري لا يـــزال يسير عــلــى طريق 
التطوّر.

ة مشتركة
ّ

قواسم فني

بــن  ــيــــة  ــنــ ــفــ الــ الــــــــفــــــــوارق  أن  صـــحـــيـــح 
الـــفـــريـــقـــن كــــانــــت كـــبـــيـــرة فـــــي بـــدايـــة 
الموسم، لكن الصورة العامة للفريقين 
اخــتــلــفــت قـــبـــل خـــتـــامـــه، لا بــــل ظــهــرت 
في  بينهما  المشتركة  الــقــواســم  بعض 
نــقــاطٍ مــحــددة، وهــي مسألة يمكن أن 
تصعّب من حسابات المدربَين أبو زمع 
الموقعة  قبل  وقراءتهما  مرمر  وباسم 
المرتقبة وخلالها. وبدا جليّاً أن العهد، 
ــراب مــــن المــــراحــــل الــنــهــائــيــة  ــ ــتـ ــ مــــع الاقـ
لها باكراً، وتالياً  للبطولة، ثم حسمه 
ــيـــوي،  انــشــغــالــه بـــكـــأس الاتــــحــــاد الآسـ
جعله لا يعتمد على تشكيلة ثابتة، بل 
كانت خيارات مرمر وفق ما تحتاجه 
إيجابية،  نتيجة  لتحقيق  مــبــاراة  كــل 
وبحسب جــاهــزيــة لاعــبــيــه، واســتــنــاداً 
ضــيــف 

ُ
إلـــى مــا يملكه الــخــصــم. كــذلــك أ

الدائم مسألة عودة  الأوراق  إلى خلط 
كل اللاعبين المصابين والموقوفين إلى 
إشــراكــهــم  إلـــى  اضــطــره  مــا  التشكيلة، 
جــمــيــعــا، أســاســيــن أو بــــدلاء، لــإبــقــاء 

على جاهزيتهم.
هــذه النقطة تــتــرك الأنــصــار فــي حالة 
التي  الأساسية  التشكيلة  حيرة حول 
سيبدأ بها العهد، وبالتالي قد تكون 
الــحــســابــات ولــيــدة الــســاعــة، أي خــال 
مــرحــلــة جــــسّ الــنــبــض الـــتـــي تـــبـــدأ مع 
ــاراة. وقـــد تصعب الأمـــور  ــبـ انــطــاق المـ
تالياً مع لعب مرمر لأوراقه التي غالباً 
مــا تــكــون رابــحــة، وخصوصاً أنــه كما 

اعتبرها البعض هامشية، لكنها ــ بلا 
شــك ــــ حــمــلــت دفــعــة مــعــنــويــة كــبــيــرة لـ 
الكأس  الــذي وضع  »الزعيم« الأخضر 
نــصــب عــيــنــيــه لــتــعــويــض مـــا فــاتــه في 
الــدوري، مع إدراكه المسبق أنه لا يقف 
بينه وبين منصة التتويج سوى بطل 
لــبــنــان، وخــصــوصــا بــعــدمــا نــجــح في 
إقصاء غريمه النجمة بنحو مستحق.
الفوز المذكور الذي حققه الأنصار في 
»دربــــــي« الـــكـــأس كــســر إلــــى حــــدٍّ كبير 
ــــي  الـــكـــام عـــن أن فـــريـــق المـــــدرب الأردنـ
عــبــد الــلــه أبـــو زمـــع لا يملك شخصية 
ــارات الصعبة  ــبـ ــتـ لــتــخــطــي الاخـ قــويــة 
في المباريات الحساسة، إذ حتى فوزه 
لــم يبعد عنه  الــــدوري  على العهد فــي 
ــر تماماً، 

ّ
هـــذا الاتـــهـــام، الـــذي لــم يــتــبــخ

النجمة  مستوى  أن  البعض  لاعــتــبــار 
 لتخطي الأنصار، 

ً
لم يكن يؤهله أصلا

وبالتالي إن المباراة التي سيحتضنها 
ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية 
بات معلوماً يملك مقعد بدلاء لا يمكن الــلــيــلــة ســتــحــدد إذا مـــا كــــان المــشــروع 

مقارنته بنظيره في أي فريقٍ آخر.
أمــا النقطة الأخــرى، فهي صلابة خط 
دفـــــاع الــعــهــد الـــــذي كــــان الأفـــضـــل في 
الدوري، والذي ينطلق الفريق الأصفر 
مـــن ثــبــاتــه لــتــرجــمــة أدائــــــه الــجــمــاعــي 
المميّز إلى أهدافٍ مدروسة ومرسومة 
بدقة. هذا الخط سيكون أمام الاختبار 
الصعب، لكونه سيواجه خط الهجوم 
المــرعــب لــأنــصــار، الــــذي كـــان الأفــضــل 

على هذا الصعيد في الدوري.
ومن هذه النقطة يمكن التوقف أيضاً 
التشكيلة  قاسمٍ مشترك.  للحديث عن 
ــا لا تــخــلــو مــنــهــا  ــدورهــ الأنــــصــــاريــــة بــ

مسألة التغييرات التي تكون مفاجئة 
 عباس 

ً
أحياناً، كتلك التي وضعت مثلا

عطوي »أونيكا« على مقعد الاحتياط، 
أو الــــدفــــع بـــالـــجـــنـــاح حـــســـن عـــواضـــة 
أســاســيــا، أو حــتــى تغيير مــراكــز عــدد 
د مسألة 

ّ
من اللاعبين المفاتيح، ما يعق

مراقبتهم من قبل الخصوم.
ــة تـــنـــســـحـــب أيــــضــــا عــلــى  ــألــ هــــــذه المــــســ
العام للفريق على أرض الملعب،  الأداء 
ــد يــجــبــر الـــعـــهـــد عـــلـــى الــقــيــام  الــــــذي قــ
بمجهودٍ مضاعف للحدّ من الخطورة 
ــة. وهــــنــــا الـــتـــصـــويـــب عــلــى  ــ ــاريـ ــ ــــصـ الأنـ
مسألة تبادل المراكز شبه المستمر بين 
رباعي الهجوم، وتالياً من خلال الدور 
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التراب الفرنسي ينتظر النجوم
»نهائي الموسم« 

بين العهد والأنصار

كأس لبنان

الحرّ الذي يؤديه أحياناً كل واحدٍ منهم 
أو بشكلٍ محدد النجم التونسي حسام 
ع ما يمكن 

ّ
اللواتي، الــذي لا يمكن توق

أن يــفــعــلــه مـــن خــــال تــمــريــرة حــاســمــة 
الهداف  منتظر. حتى  غير  اخــتــراقٍ  أو 
الــســنــغــالــي الـــحـــاج مـــالـــك، بــــات يــخــرج 
من مركزه أكثر ويذهب باتجاه وسط 
الدفاعية،  الرقابة  مــن  للهروب  الملعب 
ولإراحـــــــة لاعـــبـــي الـــوســـط المـــوجـــوديـــن 
أكبر  يــكــون  أن  ــع 

ّ
المــتــوق تحت الضغط، 

فــي مــواجــهــة الــعــهــد، بفعل الــجــاهــزيــة 
وانضباطهم  الأخــيــر  للاعبي  البدنية 

التكتيكي على هذا الصعيد.
الـــذي سيكون مقلقاً لمحبي  الأمـــر  أمــا 

ــكـــرة الــهــجــومــيــة، فــهــو المــبــالــغــة في  الـ
الــتــحــفــظ الـــتـــي يــمــكــن أن يــقــتــل نسق 
ع فيه أن 

ّ
المــبــاراة بــاكــراً، في وقــتٍ يتوق

يــقــدّم الــفــريــقــان عــرضــا يــكــون الــخــتــام 
المثالي لموسمٍ يريده العهد مثالياً من 
خلال إحراز الثنائية، ويريده الأنصار 
حجراً أساساً للموسم المقبل الذي يرى 
كــثــيــرون أنـــه ســيــكــون خــالــه المــنــافــس 
الأول والأصــعــب للعهد، وهــو أمــر إذا 
ما كــان صحيحاً، يجب على الأنصار 
تــأكــيــده مــن خـــال لــقــبٍ طـــال انــتــظــاره 
بــالــنــســبــة إلـــى جــمــهــوره الــكــبــيــر الــذي 
شــاهــده يــرفــع الــكــأس لــلــمــرة الأخــيــرة 

قبل 7 سنوات.

رياضة رياضة
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ُ
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ُ
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المفتوحة  أستراليا 

نعومي  اليابانية  بتتويج 

أوساكا، والصربي نوفاك 

ديوكوفيتش بطلين عن 

السيدات والرجال  فئتي 

في كانون الثاني الفائت، 

تنطلق غداً الأحد ثاني 

بطولات الغراند سلام في 

باريس.  الفرنسية  العاصمة 

المفتوحة  فرنسا  بطولة 

المضرب والمعروفة  لكرة 

»رولان غاروس«، تفتتح  بـ

الـ  منافسات نسختها 

123 التي ستستمر لمدة 

أسبوعين حتى 9 حزيران/

بمشاركة  المقبل،  يونيو 

نخبة من نجوم اللعبة

زهراء رمال

ــرة الـــصـــفـــراء  ــكــ ســـيـــكـــون جـــمـــهـــور الــ
ــع مــنــافــســات  عـــلـــى مـــوعـــد جـــديـــد مــ
رة على الملاعب الترابية. 

َ
قوية منتظ

الإســبــانــي رافــايــيــل نــــادال سيسعى 
لــــاحــــتــــفــــاظ بـــلـــقـــبـــه فــــــي الـــبـــطـــولـــة 
العامين  فــي  بها  الــفــوز  احتكر  الــتــي 
الأخــيــريــن، لــيــعــلــن الآن بـــدء مــشــوار 
الــبــحــث عـــن لــقــبــه الـــثـــانـــي عــشــر في 
في  عشر  والثامن  غـــاروس«  »رولان 
ــع الـــكـــبـــرى. يــدخــل  ــ ــ الـــبـــطـــولات الأربـ
ــة، ومــنــتــشــيــا  ــقـ ــثـ ــة بـ ــولـ ــبـــطـ نــــــــادال الـ
الماضي بلقب دورة  بتتويجه الأحد 
الألــف  دورات  للتنس، خامس  رومــا 
نــقــطــة لـــلـــمـــاســـتـــرز، لـــلـــمـــرة الــثــانــيــة 
ــــي مـــســـيـــرتـــه،  ــا والــــتــــاســــعــــة فـ ــيــ تــــوالــ
وذلـــك عــلــى حــســاب الــصــربــي نــوفــاك 
ديــوكــوفــيــتــش. وانــفــرد نــــادال بــذلــك، 
ــيـــث عـــدد  ــاســـي مــــن حـ ــيـ ــقـ بــــالــــرقــــم الـ
نــقــطــة  الألـــــــف  دورات  ــــي  فـ الألـــــقـــــاب 
مع  يتقاسمه  كــان  الـــذي  للماسترز، 
ديــوكــوفــيــتــش، بــعــدمــا رفـــع رصــيــده 
لــقــبــا. أمــــا ديــوكــوفــيــتــش،  إلــــى )34( 
فــيــســعــى الآن إلــــى الـــثـــأر مـــن نــــادال 
وخـــطـــف لــقــب الــبــطــولــة الــفــرنــســيّــة، 
الــتــاريــخ مــرة جــديــدة ويفوز  ليكتب 

ــطــــولات الــــغــــرانــــد ســــــام الأربــــــع  ــبــ بــ
إنــجــازه مــنــذ ثــاث  جميعها، مــكــرّراً 
سنوات، عندما فاز برولان غاروس، 
ليصبح بذلك أوّل رجل يحمل جميع 
ألقاب الغراند سلام في نفس الوقت. 
في المقابل، ستشهد الملاعب الترابية 
عــــودة الــســويــســري روجــيــه فــيــدريــر 
الـــذي غــاب عــن المــشــاركــة فــي فرنسا 
إلا  الماضيين،  العامين  فــي  المفتوحة 
أنـــه ســجــل عــودتــه هـــذا المــوســم حين 
شـــــارك فـــي بــطــولــة مــــدريــــد، قــبــل أن 
مــن رومــا بسبب الإصــابــة.  ينسحب 
مــنــافــســات  قـــد ودّع  فـــيـــدريـــر  وكـــــان 
ــيـــا المـــفـــتـــوحـــة عــلــى  ــتـــرالـ بـــطـــولـــة أسـ

ستيفانوس  اليوناني  اللاعب  يَــدي 
ــع  ــرابــ تــســيــتــســيــبــاس مــــن الــــــــدور الــ
يُـــثـــنِـــه عــن  لـــم   ذلــــك 

ّ
أن ــــدورة. إلا  ــالـ ــ بـ

غــــــــــاروس  رولان  فــــــــي  المـــــــشـــــــاركـــــــة 
ــقـــب لـــلـــمـــرة  ــلـ ــالـ ــوز بـ ــ ــفـ ــ ومــــحــــاولــــة الـ

الثانية في تاريخه. 
وفي الوقت الذي يسعى فيه العديد 
ــاريـــخ  ــتـ ــة الـ ــابـ ــتـ ــى كـ ــ مــــن الــــنــــجــــوم إلــ
لعنة  حكمت  إنجازاتهم،  ومواصلة 
الإصــابــة عــلــى آخــريــن بــالــغــيــاب عن 
ــب. ولــــــن يـــــشـــــارك الأمــــيــــركــــي  ــ ــــاعــ المــ
عــلــى   )11( المـــصـــنـــف  ايـــســـنـــر  جـــــون 
مــســتــوى الـــعـــالـــم فـــي هــــذه الــبــطــولــة 
لها  قدمه تعرض  بسبب إصابة في 
إلى جانب  ميامي،  دورة  نهائي  في 
البريطاني أنــدي مــوراي الــذي يــزال 
إصابة  مــن  التعافي  لــدواعــي  غائباً 

تعرض لها في فخذه.
الــســيــدات، فقد أعلنت  وعــلــى جــانــب 
الــروســيــة مــاريــا شــارابــوفــا الــفــائــزة 
مرتين برولان غاروس غيابها أيضاً 
إصابة  العام بسبب  عن نسخة هذا 

في كتفها.
ــام  ــعــ ــة هـــــــذا الــ ــولــ ـــطــ ــبـ وســــتــــشــــهــــد الــ
تــعــديــاتٍ جـــديـــدة بــحــســب مـــا أعــلــن 
ــاد الــفــرنــســي لـــكـــرة المـــضـــرب،  الاتــــحــ
ــيــــث كــــشــــف عـــــن إضـــــافـــــة حـــدثـــن  حــ
وهــمــا   ،)2019( ــبـــاق  لـــسـ جـــديـــديـــن 

ــان  ــ ــــزدوجــ ــان الــــفــــرديــــان والمــ ــدثــ ــحــ الــ
الــكــاســيــكــيــان لمــنــافــســات الــكــرســي 
الرباعي المتحرك )الكرسي المدولب(. 
ويشارك في هذه المنافسات لاعبون 
دائمة  جسدية«  »إعــاقــة  من  يعانون 
أدّت إلى خسارة كبيرة في الوظائف 
ــثــــر، وتــفــي  فــــي ثـــاثـــة أطـــــــراف أو أكــ
ــــى مـــن ضعف  بــمــعــايــيــر الـــحـــد الأدنــ
الـــريـــاضـــة. إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، ســيــتــم 
تــايــبــريــك«  »الــســوبــر  قــانــون  تطبيق 
قرار  الفاصلة بحسب  المجموعة  في 
المفتوحة،  أستراليا  بطولة  مي 

ّ
منظ

هذا  تطبيق  بموجبه  سيتم  والـــذي 
الغراند  بطولات  جميع  في  القانون 
سلام الأربع. نظام السوبر تايبريك 
يُــطــبــق فـــي حـــالـــة وصـــــول الــنــتــيــجــة 
الفاصلة  المجموعة  فــي   )6  –  6( إلــى 
عــلــى أن يــكــون الــفــوز مــن 10 نــقــاط، 
ــة  ــمـــوعـ ــي المـــجـ ــ ــب فــ ــعــ ــلــ ويــــســــتــــمــــر الــ
الفاصلة إلى حين فوز أحد اللاعبين 

بفارق شوطين.
ــز المـــالـــيـــة  ــوائــ ــجــ ــي مــــا يــــخــــصّ الــ ــ وفــ
لــلــبــطــولــة، فــقــد أعــلــن أيــضــا الاتــحــاد 
بنسبة  زاد  قـــد  المــبــلــغ   

ّ
أن الــفــرنــســي 

8 فـــي المـــئـــة عـــن الـــعـــام الـــســـابـــق، مع 
ــيــــيــــق الـــــفـــــجـــــوة فـــي  مـــــحـــــاولـــــة تــــضــ
ــزيـــن والـــاعـــبـــن  ــائـ ــفـ الأجـــــــور بــــن الـ
أدوارٍ  البطولة في  الذين سيودعون 
مــبــكــرة. فــي الــتــنــس، اعــتــاد أصــحــاب 
الــتــصــنــيــفــات الأولـــــــى عـــلـــى تــقــاســم 
ــــرك الـــفـــتـــات  ــتـ ــ »الــــفــــطــــيــــرة«، فـــيـــمـــا يُـ
لــآخــريــن. وســيــصــل مــجــمــوع أمــوال 
الــجــوائــز إلـــى 48 مــلــيــون دولار هــذا 
ــادة هــي  ــ ــزيـ ــ ــذه الـ ــ  هـ

ّ
الــــعــــام، عـــلـــى أن

ــة لمـــدة 4 ســنــوات لرفع 
ّ
جـــزء مــن خــط

الأرباح التي يجنيها المشاركون من 
الــبــطــولــة. ســيــحــصــل أبـــطـــال الــلــعــب 
الفردي على 2.62 مليون دولار، على 
خلاف ما جنوه العام الفائت )2.47 
سيحصل  حــن  فــي  دولار(،  مــلــيــون 
استبعادهم  سيتم  الــذيــن  اللاعبون 
فـــي المـــرحـــلـــة نــصــف الــنــهــائــيــة عــلــى 
فــي  ــز  ــائــ ــفــ الــ أمــــــا  دولار.   662،000
فــســتــزيــد جــائــزتــه بنسبة  الــبــطــولــة 
سيتمتع  الــــذي  الـــوقـــت  فـــي   ،%4.55
 .%5.36 قدرها  أكبر  بزيادة  وصيفه 
 الخاسرين من 

ّ
واللافت هذا العام أن

الــســيــدات والـــرجـــال فــي الـــدور الأول 
متساوية  أربــــاحٍ  عــلــى  سيحصلون 
بقرار  وذلــك  الفائتة،  لــأعــوام  خلافاً 
ــيـــت مـــديـــر الــبــطــولــة  مــــن غــــي فـــورجـ
ورئيس الاتحاد برنار غوديسيللي.

يصل مجموع الجوائز 

المالية إلى 48 مليون 

دولار هذا العام

يسعى ديوكوفيتش للفوز باللقب )عن الويب(

 ستصعب القراءة 

الفنية بالنسبة إلى 

ين بسبب 
َ
المدرب

تغييراتهما الدائمة

النقل التلفزيوني »حاضر ـ غائب«

جمهور الكرة لا يشاهد المباريات

ة
ضي

ق

الاتحاد  بعضها يمارس ضغطاً على 
لتأجيل بعض المباريات لظروف عدّة، 
الــخــارجــيــة، أو عدم  المــشــاركــات  بينها 
الــرغــبــة فــي تغيير المــلــعــب، وبــالــتــالــي 
تتغيّر البرمجة. تضع بعض الجهات 
المسؤولية الكبرى بعدم نقل المباريات 
على القناة الناقلة، فعلى سبيل المثال، 
فـــي شــهــر نـــيـــســـان/أبـــريـــل المـــاضـــي لم 
يكن قد بدأ شهر رمضان، ولا برمجة 
شــهــر رمــضــان عــلــى الــشــاشــات، ولكن 
الفنية  البرامج  أولويتها  كانت  القناة 
ها، إضافة إلى برامج الأعياد 

ّ
التي تبث

التي تكون مدفوعة الثمن )توجد فيها 
 ONE النقل على إعــانــات(، فكان يتم 
ولــيــس عــلــى MTV، وبــالــتــالــي يــكــون 
قسم كبير جداً من الجمهور غير قادر 

على متابعة المباريات.
المــشــكــلــة مــتــشــعّــبــة، وإذا مــا عــدنــا إلــى 

مـــوضـــوع إضـــــاءة المـــاعـــب، يــتــبــنّ أن 
الأندية هي التي تتحمل كلفة إضاءة 
 ،

ً
أي ملعب تقام المباراة على أرضه ليلا

وبالتالي تحاول هذه الأندية الضغط 
لكي  الــنــهــار،  خــال  مبارياتها  لتكون 
تــتــجــنــب كــلــفــة إضــــــاءة المــــاعــــب. هنا 
يـــعـــود الـــنـــقـــاش إلــــى نــقــطــة أســاســيــة، 
 نـــاد يــجــب أن يــكــون لديه 

ّ
وهـــي أن كـــل

مــلــعــب خــــاص ومـــجـــهّـــز. ومــــن الــنــقــاط 
الــتــي تــؤخــذ عــلــى الــقــنــاة الــنــاقــلــة عــدم 
دفــــع المــتــوجــب عــلــيــهــا لـــاتـــحـــاد، لكي 
يـــقـــوم هــــذا الأخـــيـــر بـــالـــدفـــع لــأنــديــة، 
فالمبلغ المتبقي للاتحاد في ذمة القناة 

يصل إلى حوالى 680 ألف دولار.
ــا لــيــس  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــلــــة مـــتـــشـــعـــبـــة وحـ المــــشــــكــ

المـــاعـــب، ومشكلة  بــالــســهــل، مــشــكــلــة 
»تـــدلـــيـــع« الاتــــحــــاد لـــأنـــديـــة، إضــافــة 
إلــــى الــتــلــفــزيــون الـــنـــاقـــل الـــــذي يــقــدم 
المسلسلات والبرامج الفنية والبرامج 
ــاب كـــرة  المـــدفـــوعـــة الأجـــــــر، عـــلـــى حـــسـ
القدم، رغم أنه هو نفسه تقدم بملف 
لنقل هذه المباريات. كل هذه المشاكل 
وحتى العجز المالي وغياب المعلنين لا 
يتحمله الجمهور، هذا الأمر يتحمله 
من يدير اللعبة، والقناة الناقلة أيضاً 
عــلــى اعـــتـــبـــار أنـــهـــا هـــي الـــتـــي تــعــرف 
الـــظـــروف قــبــل أن تــتــقــدّم بـــأي عــرض، 
الخاسر  هو  الجمهور   

ّ
فــإن وبالتالي 

الأكبر، ومعه تأتي اللعبة التي تغيب 
عن الشاشات.

المسؤولية تتوزع 

على الأندية والاتحاد 

والقناة الناقلة

غراند سلام

السبت  25  أيار  2019  العدد  3766السبت  25  أيار  2019  العدد  3766

أفضل ختام لموسم )2019-2018( 

في كرة القدم اللبنانية هو من خلال 

مباراة نهائية بين الفريقين الأفضل. بطل 

الدوري ووصيفه في نزالٍ على كأس لبنان 

)اليوم 22.30(، فهل يعزز الأنصار رقمه 

القياسي ويحرز اللقب الـ 15، أم أن اللقب 

السادس سيكون بانتظار العهد؟ الجواب 

ة محددة
ّ

يتوقف عند تفاصيل فني



)22( هدفاً آخر. أرقام »خرافية« من  لـ
لاعب يستطيع أداء دورين مختلفين 
ل 

ّ
الأوّل يتمث الـــدور  الــوقــت.  فــي ذات 

بــكــونــه هــــــدّاف الـــفـــريـــق فـــي المـــواســـم 
الأوروغواياني  رغم وجود  الماضية، 
ــا الــــدور الــثــانــي،  ــز. أمـ لــويــس ســـواريـ
 

ّ
فــــهــــو صــــنــــاعــــة الألــــــــعــــــــاب، فــــــي ظــــل
كوتينيو.  فيليبي  البرازيلي  وجــود 
اللاعبين  جميع  على  ميسي  يتفوّق 
بتسجيل  الـــــدوريـــــات،  مــخــتــلــف  فـــي 
أمّــا فــي صناعتها، فيبقى  الأهـــداف، 
ــتـــردام  ــاكــــس أمـــسـ ــربـــي نـــجـــم أيــ الـــصـ
ــتــــش مــــتــــفــــوّقــــا عــلــيــه  ــاديــ دوشــــــــــان تــ

قائد  فقط.  تــمــريــرات حاسمة  بثلاث 
نفسه  يتحدّى  الأرجنتيني  المنتخب 
هـــذا المـــوســـم، بــعــد أن تــجــاوز جميع 
اللاعبين، خاصة الذين ينشطون في 
الــتــي يشغلها ميسي  عينها  المــراكــز 
خــال المــوســم )مــركــزا خطي الوسط 

والهجوم(. 

مبابي يعترف

ــمــه جــائــزة 
ّ
فــي تــصــريــح لــه بــعــد تــســل

ــــي فـــرنـــســـا وأفـــضـــل  ــل لاعــــــب فـ أفــــضــ
لاعب شاب أيضاً، قال النجم الواعد 

ــم، وعـــد  ــ ــــوسـ مـــيـــســـي، قـــبـــل بــــدايــــة المـ
سيبذل  بأنه  الكاتالونية  الجماهير 
ــقـــب الأهـــــــم فــي  ــلـ ــاراه لــيــعــيــد الـ ــ ــــصــ ــ

ُ
ق

أوروبــــا إلـــى ملعب الــكــامــب نـــو. كــان 
قادراً على تحقيق هذا الوعد، بل إنه 
حققه عــلــى المــســتــوى الـــفـــردي، إذ إن 
الــاعــب الأرجــنــتــيــنــي يــتــصــدّر أيضاً 
قــائــمــة هــدافــي دوري أبــطــال أوروبـــا 
بـــواقـــع )12( هـــدفـــا، مــبــتــعــداً بــأربــعــة 
أهــــداف عــن مــهــاجــم بــايــرن ميونيخ 
الـــبـــولـــنـــدي روبــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي 
)غاب ميسي عن مباراتين في دوري 
ــة(. تــمــكّــن  ــ ــابــ ــ ــال بــســبــب الإصــ ــ ــــطـ الأبـ
ابـــن »لامـــاســـيـــا« مـــن الــحــصــول على 
جائزة أفضل لاعب في الأسبوع في 
ــا خــمــس مــــرّات،  ــ دوري أبــطــال أوروبـ
الأدوار  اثـــنـــتـــان ضـــمـــن  بــيــنــهــا  مــــن 
ــام بــواجــبــه  ــ الإقـــصـــائـــيـــة. لــيــونــيــل قـ
ــبـــاراة الـــذهـــاب أمــــام لــيــفــربــول،  فـــي مـ
إذ ســجّــل هــدفــن، أحــدهــمــا بطريقة 
ــور كــثــيــراً على  ــ ســـاحـــرة، ســـهّـــا الأمــ
زملائه في مباراة الإياب، لكن الفرحة 
ت الصّدمة والمفاجأة 

ّ
لم تكتمل، وحل

التي لم يكن ليتوقعهما أحد، فخسر 
ــاراة الإيـــــــاب بــأربــعــة  ــ ــبـ ــ بـــرشـــلـــونـــة مـ

أهداف نظيفة، لتتبخر الأحلام.
ــي الـــجـــولـــة  ــ ــار فـ ــ ــبـ ــ ــيـــه أمــــــــام إيـ بـــهـــدفـ
ــيــــرة مـــن »الـــلـــيـــغـــا« الإســبــانــيــة،  الأخــ
يــكــون قـــد ســجّــل لــيــو حــتــى الآن في 
الموسم ككل، أي في جميع البطولات، 
إلــــى صــنــاعــتــه   

ً
ــة ــافــ )50( هـــدفـــا، إضــ

حسن رمضان

وراء  وحــــيــــد  ســـبـــب  هــــنــــاك  كـــــان  إذا 
ــدرب الــبــاســكــي  ــ ــالمـ ــ تـــجـــديـــد الـــثـــقـــة بـ
إرنستو فالفيردي، ليبقى مع النادي 
الكاتالوني الموسم المقبل، فلا بد أنه 
نــجــم الـــفـــريـــق وقــــائــــده الأرجــنــتــيــنــي 
ــيـــســـي. الأخـــــيـــــر، بــحــســب  لـــيـــونـــيـــل مـ
ــاءات، كــــان الـــاعـــب الأفــضــل  ــ ــــصـ الإحـ
ــــدوري، إذ إنـــه يــتــصــدّر ترتيب  فــي الـ
مبتعداً  هــدفــا،   36 الــهــدّافــن برصيد 
بــفــارق 15 هــدفــا عــن صاحبي المركز 
الــثــانــي، وهــمــا كــريــم بنزيما مهاجم 
لويس سواريز  وزميله  مدريد  ريــال 
جــــائــــزة  ــنــــهــــمــــا(.  مــ لــــكــــل  هــــدفــــا   21(
الــبــيــتــشــيــتــشــي الـــجـــديـــدة ســتــجــعــل 
ليونيل يعادل رقم تيلمو زارا، الذي 
أحرز لقب الهداف في الليغا في )6( 
»برغوث« أيضاً  مناسبات. يتصدّر الـ
 )13( ـــ ــ ــ تـــرتـــيـــب صـــانـــعـــي الأهـــــــــداف بـ

تمريرة حاسمة.
أن  فعليه  قيمة ميسي،  يعرف  لا  مــن 
ينظر إلــى أرقــامــه فــي الــــدوري، الــذي 
مــبــاراة. يحافظ   )38( يخوض خلاله 
ميسي على ثبات مستواه في الدوري 
المحلي، وهو ليس بالأمر السهل. مع 
الكبيرة  والصدمة  المفاجئ  الإقــصــاء 
الأرجنتيني  النجم  لها  تعرّض  التي 
وزملاؤه في دوري أبطال أوروبا، قيل 
الكثير من الكلام عن ميسي ورفاقه، 

وعن الإخفاق في مرحلة الإياب. 

لنادي باريس سان جيرمان كيليان 
مبابي، إن ليونيل ميسي هو الأحق 
 

ّ
بــــالــــفــــوز بــــالــــكــــرة الــــذهــــبــــيــــة، بـــغـــض

الــنــظــر عـــن خـــروجـــه أمـــــام لــيــفــربــول 
بدوري الأبطال، فقد قدم ليو موسماً 
الذهبية.  الكرة  عليه  يستحق  مميزاً 
لميسي  الوحيد  المنافس  كــان  مبابي 
الــحــذاء الذهبي )هــداف  على جــائــزة 
ــبـــرى(، إذ  ــكـ الــــدوريــــات الأوروبــــيــــة الـ
سجّل الفرنسي )32( هدفاً حتى الآن 
الــدوري الفرنسي، أي بفارق )4(  في 
أهــداف عن متصدّر سباق »الغولدن 
لقب  مــن تحقيق  ليو  بـــووت«. تمكّن 
ـــجـــه يـــــوم غــد 

ّ
ــو يـــت الــــــــــدوري، وهـــــا هــ

ــقـــب كــــــأس مــلــك  ــبـــت لــتــحــقــيــق لـ الـــسـ
إســبــانــيــا، عــنــدمــا يـــواجـــه بــرشــلــونــة 
ــادي »الــخــفــافــيــش« فــالــنــســيــا، في  ــ نـ
ــبــــاراة تــمــيــل كــفــتــهــا إلــــى مصلحة  مــ

ميسي ورفاقه. 
لــقــبــان مــحــلــيــان، إضــافــة إلـــى جــوائــز 
فــرديــة عـــدّة، قــد تكون كافية ليحقق 
مـــيـــســـي لـــقـــبـــا فــــرديــــا هــــو الأهـــــــم فــي 
مسيرة أي لاعب كرة قدم، وهو الفوز 
بــالــكــرة الــذهــبــيــة. لــكــن قــبــل الحديث 
الجائزة،  هــذه  في  أحقية ميسي  عن 
ــوم لـــــم يـــعـــد كـــمـــا كــــــان فــي  ــيـــ لـــيـــو الـــ
السابق. اختلفت أهدافه وتوجّهاته. 
ميسي، تعرّض للكثير من الصدمات 
والــعــقــبــات فــي مسيرته الاحــتــرافــيــة، 
ــدم تــحــقــيــق أيّ لقب   أبــــرزهــــا عــ

ّ
لـــعـــل

مع منتخب بــاده الأرجنتين. »كوبا 

أميركا« باتت على الأبواب، وميسي، 
والذهنية  النفسية  بــالــحــالــة  ســيــمــرّ 
عــيــنــهــا، الــتــي يــمــرّ بــهــا كــلــمــا ارتـــدى 
قــمــيــص »الألـــبـــي ســيــلــيــســتــي«. خــرج 
أبـــطـــال  مــــن دوري  ــتـــن  ــنـ نـــجـــم الأرجـ
أوروبا للمرة الرابعة توالياً من دون 
ــداث،  أن يحمل الــلــقــب، كــل هـــذه الأحــ
من الممكن أن تدمّر أي لاعــب، فكيف 
إذا كان هذا اللاعب هو ميسي، الذي 
تــنــتــظــر مــنــه الــجــمــاهــيــر تــحــقــيــق كل 
شيء. ليونيل لم يحضر حفل توزيع 
جوائز الــدوري الإسباني، رغم فوزه 
ــفـــرديـــة، وكــأنــه  بــأغــلــبــيــة الـــجـــوائـــز الـ
يقول، لم أعــد أريــد كل هــذه الجوائز 
الفردية. تصرف غير مقبول بحسب 
العديد من النقاد والمتابعين، إلا أنه 
يـــدل عــلــى تــأثــر مــيــســي بــالــضــغــوط، 
وأن عقله في مكان آخر، وتحديداً في 
دوري أبطال أوروبا الذي خسره مرة 
إلى شخصية  يفتقر ميسي  جديدة. 
ــيـــوم  ــو لا شــــك يـــفـــكـــر الـ ــ ــد، وهــ ــائــ ــقــ الــ
فــي كــوبــا أمــيــركــا، عــلــى اعــتــبــار أنها 
الفرصة الأخيرة له للتويج بلقب مع 

المنتخب.
يبقى ميسي برأي الكثيرين الأفضل 
ــفــه 

ّ
ــــم، ومــــنــــهــــم مـــــن يــصــن ــالـ ــ ــعـ ــ فـــــي الـ

الأفضل في التاريخ، نظراً إلى الدور 
ــه عـــلـــى أرضـــيـــة  الــكــبــيــر الــــــذي يــــؤديــ
ــه، ولا  ــ المــلــعــب، ولــلــتــاريــخ الــــذي دوّنــ
ــزال يــفــعــل عــنــد كـــل اســتــحــقــاق مع  ــ يـ

البلاوغرانا.
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يخوض نادي برشلونة حامل اللقب أربع مرات متتالية مباراة نهائية حذرة ضد فالنسيا )اليوم 22:00 بتوقيت بيروت( في نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، بعد خروجه 
 في ظل الفورة الرائعة التي حققها فالنسيا 

ً
المذل من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. المباراة يستضيفها ملعب »بنيتو-فيامارين«، ولن يكون تحدي برشلونة سهلا

في نهاية موسمه في الدوري وضمانه التأهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا. وبعد الفوز الأخير على بلد الوليد، احتفل لاعبو فالنسيا وكأنهم أحرزوا لقب الدوري. وقال 
. لكننا نجحنا في ذلك«. )أوسكار دل بوزو ـ أ ف ب(

ً
مدربهم مارسيلينو »لم يكن قلب الأمور سهلا

حول العالم

لايبزيغ يحلم بالتتويج
الألماني، نظيره  اليوم نادي لايبزيغ  يلتقي 
في  الأولمبي  الملعب  على  ميونيخ  بايرن 
القدم.  لكرة  ألمانيا  كأس  نهائي  في  برلين 
تفوقه  تأكيد  يريد  البافاري  النادي 
لايبزيغ  أما  المحلية،  الثنائية  وتحقيق 
ألقابه، وذلك بعد ثلاث سنوات  أول  فيريد 
يملك  لايبزيغ  بات  حيث  الأضواء،  في 
فرصة كتابة التاريخ. وصعد لايبزيغ أربع 
وصيفاً   

ّ
وحل مواسم،  سبعة  في  درجات 

لبايرن في موسمه الأول في البوندسليغا 
)2016-2017(، ونجح في التأهل الأوروبي 

في كل من مواسمه الثلاث الأخيرة.

ليبي يعود إلى الصين
ليبي  مارتشيلو  الإيطالي  المدرب  عاد 
للإشراف على منتخب الصين لكرة القدم 
بعد أربعة أشهر على ترك منصبه. وكان 
تدريب  م 

ّ
تسل كانافارو  فابيو  مواطنه 

الماضي  آذار/مارس  في  الصيني  المنتخب 
خلفاً لليبي الذي ترك منصبه بعد الخروج 
أمام إيران، في الدور ربع النهائي من كأس 
ه 

ّ
آسيا في الإمارات مطلع العام الحالي، لكن

وتنحّى عن منصبه  في مهمته،  ينجح  لم 
بعد مباراتين فقط انتهتا بخسارتين أمام 
ـ   1( ذاتها  بالنتيجة  وأوزبكستان  تايلاند 

.)0
قيادة  لليبي  الرئيسية  المهمة  وستكون 
منتخب الصين إلى نهائيات مونديال قطر 
2022، علماً بأن المارد الصيني شارك مرة 

 2002 عام  العالمية  النهائيات  في  واحدة 
وخرج من الدور الأول.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الصيني، 
المنتخب  تدريب  ليبي  تولى  أن  »منذ 
قتالية  وروحاً  إيجابية  أظهر  الوطني، 
المنتخب  بأن  »نؤمن  وأضاف،  عالية«. 
وجهازه  ليبي  بقيادة  ن، 

ّ
سيتمك الوطني 

الفني، من ترك أثر كبير في تحقيق حلم 
كأس العالم«.

أتالانتا قريب من الأبطال
عتبة  على  الإيطالي  أتالانتا  نادي  يقف 
أوروبا،  أبطال  دوري  إلى  تاريخي  تأهّل 
عندما يستقبل ساسوولو يوم غد الأحد 
الدوري  من  الأخيرة   )38( المرحلة  في 
بتوقيت   21:30( القدم  لكرة  الإيطالي 
بين  أتالانتا  مصير  وسيكون  بيروت(. 
الثلاث  الفوز  نقاط  إلى  يحتاج  إذ  يديه، 
إلى  والتأهل  الثالث  بمركزه  للتشبث 
تاريخه  في  الأولى  للمرة  القارية  المسابقة 
 تجديد 

ّ
الذي يمتد إلى 111 سنة. وفي ظل

المباراة  الأخير  سيخوض  أتالانتا،  ملعب 
لساسوولو،  التابع  »مابي«  ملعب  على 
والذي سيخوض عليه مبارياته في دوري 
القارية.  المسابقة  إلى  تأهله  بحال  الأبطال 

ويعدّ فريق المدرب جانبييرو غاسبيريني 
تذكرتين  على  تتصارع  أندية  أربعة  أحد 
ضمن  الأولى.  المسابقة  إلى  للتأهل 
اللقب  بإحرازه  الأولى  التذكرة  يوفنتوس 
الثامن توالياً. ويحتل أتالانتا المركز الثالث 
بفارق  مباراة،   )37( من  نقطة   )66( مع 
فيما  الرابع،  إنتر  عن  المباشرة  المواجهات 
وروما  نقطة   )65( الخامس  ميلان  يملك 

السادس )63(.
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»يد ليونيل فوق أيديهم«

كرة ذهبية سادسة في الانتظار!

لا ليغا

فاز ميسي بالعدد الأكبر من الجوائز 

الفردية في الدوري هذا الموسم

كلمات متقاطعة

1-  رئيس مجلس نيابي لبناني راحل - 2- عاصمة الأمراء الشهابيين في التاريخ 
تلفزيونية  3- شبكة   - الــعــالمــي  الــتــراث  عــلــى لائــحــة  أدرجــــت ســنــة 1945  اللبناني 
فضائية عــربــيــة  ضخمة مــركــزهــا دبــي - كــرســي المــلــك - 4- حــرف جــر - مــن أشهر 
شعراء العصر العبّاسي - 5- طائر حسن الصوت - نظارات بالأجنبية - 6- أرخبيل 
في المحيط الهندي تحديداً في القارة الأفريقية عاصمتها بورت فيكتوريا - أمر 
خفي - 7- يقلق ويحزن - من أسماء السيف - 8- رخــو لــنّ من كل شــيء - جوابي 
على السؤال - 9- أحد أباطرة المغول المشهورين في الهند - للإستدراك - 10- إحدى 

المحطات التلفزيونية اللبنانية 

أفقيا

    1-  رئيس عراقي راحل - 2- مغنية وراقصة أميركية مشهورة - ضمير منفصل - 3- 
أحرف متشابهة - وضع عليهما علامات بغرزهما بالإبر - 4- نسبة الى مواطن من بلد 
آسيوي - واحدة من الغنم للذكر والأنثى - 5- غذاء الأطفال - لاصق النسب - للنداء - 6- 
مطعون بخنجر حتى الموت - عاصمة آسيوية - 7- والدة - ممثلة مصرية معتزلة - رمى 
الماء من فمه - 8- بلدة لبنانية بقضاء كسروان - طعم الحنظل - 9- عائلة وزيرة خارجية 

أميركية سابقة - إمارة عربية - 10- مدينة بريطانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- وريد - بلوري – 2- إسلام آباد – 3- دابر – بايدن – 4- يم – وع – بل - 5- كيوي – دنو – 6- 
لورنس – حرجل – 7- مهبّ – جرم – 8- لن – الدبغ – 9- غوته – يهصّ – 10- كلرمون فرّان

أفقيا

1- وادي الملوك – 2- رسّام – وهن – 3- يلب – كرب – غر – 4- داروين – بوم – 5- عوسج – تو 
– 6- باب – راهن – 7- لباب – حمل – 8- وايلدر – دير – 9- ردّد – نجيبها – 10- نموّل - غصن

عمودياً
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وُلــــد فــي مــرســيــلــيــا. إشتهر  فــرنــســي )1868- 1918(.  ــــي ومــســرحــي  شــاعــر وروائـ
بمسرحياته البطولية منها » النسر الصغير » عن حياة نابليون بونابرت

6+7+2+8 = جزيرة يونانية ■ 9+5+3+4 = تكبر النبتة ■ 11+10+8+1 = وكالة 
الفضاء الأميركية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



راودت الفاتيكان من »إيمان البطريرك«. وفي 
حقب أخرى كانت تشاع في الفاتيكان أخبار 
عن أن »المــوارنــة حــادوا عن الإيــمــان« )ميشال 

عويط، »الموارنة«، ص.١٠١ و١٠٣(.
ولم يكن الفصل بين رجل السياسة والبطريرك 
 في مراحل معيّنة. البطريرك المعوشي، 

ً
سهلا

ل في تفاصيل الحياة 
ّ

، كان يدخل ويتدخ
ً
مثلا

السياسيّة وفي التعيينات )ورأى فيه المبعوث 
الأمــيــركــي، روبـــرت ميرفي، فــي عــام ١٩٥٨ أنه 
رجــل ســيــاســة(. ولأن حقبة المــعــوشــي جعلت 
مـــن الــبــطــريــرك زعــيــمــا ســيــاســيّــا يُــحــســب له 
حساب ولا يتورّع عن مصادمة زعيم ماروني 
استدارت من أجله سيّدة حريصا، فإن خلفه، 
الــبــطــريــرك خــريــش، )الــــذي لــم يــعــد هــنــاك مَــن 
يتذكّره بالخير مع أنه كان من القلائل الذين 
ر 

ّ
اللبنانيّة وحـــذ تــبــصّــروا مــبــكّــراً فــي الأزمــــة 

أيــضــا، مــثــل ريــمــون إدة،مــــن صــراعــات زعــمــاء 
ريــــد لــه أن يــكــون الــنــقــيــض، أي أن 

ُ
المـــوارنـــة( أ

يبتعد عن السياسة.
ــة الانـــعـــزالـــيّـــون، مـــن الــكــتــائــب  ــوارنــ زعـــمـــاء المــ
ــرار الـــى الــرهــبــانــيّــات المــارونــيّــة، الــذيــن  ــ والأحـ
ــعــــدو الاســـرائـــيـــلـــي  ــع الــ ــــوا الــــعــــاقــــات مــ ــنـ ــ ـ

ّ
دش

نــــوا فـــي أديـــرتـــهـــم الـــســـاح لمــيــلــيــشــيــات 
ّ
وخــــز

البطريرك خــريــش. هم  اليمين، هــؤلاء كــرهــوا 
كرهوه من البداية لأنه عمل في فلسطين قبل 
احــتــالــهــا وشــهــد عــلــى جــرائــم الــصــهــيــونــيّــة، 
ــعــــرّض لإطـــــاق نــــار مـــن قــبــل الــعــصــابــات  وتــ
ــبــــطــــريــــرك الــــــــذي عـــمـــل فــي  الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة. الــ
بابويّة  لجنة  تــرأسَ  لبنان وفلسطين  جنوب 

رأيرأي 1213

الــواحــدة  الطائفيّة  الغلبة  فــي  تظهر  مــا  أكثر 
لــلــعــامــلــن والـــعـــامـــات فــيــهــا، خـــافـــا لمحطة 
ــعــان 

ّ
»المــســتــقــبــل« و»الــــجــــديــــد« الـــلـــتـــنْ تــتــمــت

بتنوّع طائفي في التوظيف.
 والمــفــارقــة لا تــصــبــح مــفــارقــة عــنــدمــا تــتــكــرّر، 
تــصــبــح عــــادة مــتــأصّــلــة. مــوقــف الــلــيــبــرالــيّــن 
ــرتــدي 

ُ
الم )ويمينها  آذار   14 مــن  والعلمانيّين 

لــبــاس يــســاريّــة أو مــدنــيّــة مــزيّــفــة بـــنـــاءً على 
ـــعـــا: اخــتــفــت كل 

ّ
أحــــــوال الـــطـــقـــس( كــــان مـــتـــوق

جــمــاعــة جـــوقـــة »جــــو ســـــوي« الـــذيـــن دافـــعـــوا 
ــة فــرنــســيّــة فــي إهــانــة المسلمين 

ّ
عــن حــق مــجــل

والإســام. مــاذا كان سيكون موقف هــؤلاء لو 
أن الأسمر أطلق نفس النكتة والسخرية ضد 
ألم  ؟ 

ً
مــثــا الــلــه  أو حسن نصر  علي خامنئي 

يكن كــل هـــؤلاء قــد تــجــمّــعــوا، بــإمــامــة السفير 
الـــســـعـــودي، فـــي ســاحــة مـــن ســـاحـــات بــيــروت 
ورفــعــوا الأقـــام والـــرايـــات الــخــضــر؟ لا، أسبغ 
ودافعوا  البطريرك  على  المديح  هــؤلاء  بعض 
عن تجريم مُطلق النكتة وتذكّروا فجأة سوء 
العمّالي. الأسمر  إدارتــه وفساده في الاتحاد 
كان يجب أن يُعتقل ويحاكَم، لكن ليس على 
نكتة بل على استئثاره بتمثيل مزيف للحركة 

سيّر تحت راية سلطة سياسيّة.
ُ
العمّالية والم

ولا شكَّ في أن مراثي البطريرك من قبل ساسة 
لبنان شابها الكثير من النفاق. وليد جنبلاط 
عجَب الأكبر بصفير، وهو 

ُ
يجعل من نفسه الم

»اتفاق الجبل«،   بـ
ّ

ف عن التذكير الممل
ّ
لا يتوق

التي  الإهــانــات  من   
ً
تاريخاً طويلا ويتناسى 

كـــان قـــد وجّــهــهــا إلـــى صــفــيــر وإلــــى الكنيسة 
والى الطائفة المارونيّة. النفاق في أن »القطاع 
الــعــمّــالــي« فـــي الـــحـــزب الــتــقــدّمــي الاشــتــراكــي 
 على سخرية بشارة 

َ
أدان واستنكر واعترض

الأسمر، وطالب بإنزال أشدّ العقوبات به من 
دون مقارنة ما قاله الأسمر بما قاله جنبلاط 
ــادات جــنــبــاط  ــقــ ــتــ ــــوات. وبـــعـــض انــ ــنـ ــ قـــبـــل سـ
 من 

ّ
لصفير عبر السنوات كانت أصــحّ وأحــق

مدائحه المتأخرة؛ ففي عام ١٩٩٤، يوم اعترض 
»لم  لأنــهــم  مسلمين  تجنيس  على  البطريرك 
عليه جنبلاط  ردّ  لبنان,  روح«  من  يتشبّعوا 
ــــاش لا  ـــســـن( أوبــ

ّ
ــــؤلاء )المـــجـــن بـــالـــقـــول: »إن هـ

الشوكة والسكين، هؤلاء  يحسنون استعمال 
يـــمـــرّوا  أن  الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة…يـــجـــب  ــمــون 

ّ
يــتــكــل لا 

بــكــركــي( و… فــي  الـــدم  على مختبر )لفحص 
الكسليك« )»النهار«، ٢١ تمّوز، ١٩٩٤(. والذي 
الصغير« على صفير  »الحويك  أطلق وصف 
كـــان ولــيــد جــنــبــاط. أمـــا نبيه بـــرّي فــقــال عن 
لبنانيّته«  على  تتقدّم  مارونيّته  »إن  صفير 
)أنطوان سعد، »السادس والسبعون«, جزء ١، 
ص.١٦٤(.  وقال جنبلاط عن صفير إنه »كان 
 عليه وهو لا يدري ماذا 

َّ
مع الطائف ثم انقض

يريد« )»الحياة«، ١٨ كانون الأول / ديسمبر، 
١٩٩٢(. أما عن الجيش السوري في لبنان فقد 
كـــان جــنــبــاط مــن أشــــدّ المــتــعــصّــبــن لــوجــوده 
الأبــــدي، وردّ عــلــى الــبــطــريــرك فــي هـــذا الــشــأن 
تــبــدر كلمة جيش إسرائيلي  »لمـــاذا لا   :

ً
قــائــا

أو أنــه يحدد فقط الجيش الــســوري؟ يريد أن 
فــمــاذا سيحصل  الــســوري،  الجيش  ينسحب 
لــنــا«؟… لو عــادت لــي، لأنــشــأتُ وزارة إصلاح 
زراعـــي فــي لبنان وأمّــمــتُ كــل أمــاك الكنيسة 
ــراء مــــن المـــســـيـــحـــيّـــن«  ــقــ ــفــ ــلـــى الــ ــا عـ ــهــ ــتــ ووزعــ
ديــســمــبــر،   / الأول  ــانــــون  كــ  ١٣ )»الـــســـفـــيـــر«، 
 الــكــثــيــر من 

ّ
١٩٩٣(. ولـــم يــكــن الــبــطــريــرك يــكــن

ب في 
ّ
الــودّ لجنبلاط الذي قال عنه إنه »متقل

آرائــه وقــادر على اتخاذ الموقف ونقيضه في 
غــضــون ســاعــات« )أنـــطـــوان ســعــد، »الــســادس 
والــســبــعــون: مـــار نــصــر الــلــه بــطــرس صفير«، 
الــجــزء الــثــانــي، ص. ٣٠١(. كــم تــكــون الــحــيــاة 
السياسيّة مسليّة أكثر لو أن الساسة ورجال 
الدين يتحدّثون في العلن كما يتحدّثون في 

السرّ.

البطاركة والتاريخ السياسي المعاصر

في  متباينة  سياسيّة  أدواراً  البطاركة  لعب 
الــتــاريــخ الــســيــاســي المــعــاصــر لــلــبــنــان. كــانــت 
الدولة الفرنسيّة ترعى البطريركيّة وتتعامل 
معها كوسيط بينها وبين المجتمع الذي كانت 
الطوائف  دون  وحـــده  بالمخاطبة،  لــه  تــتــوجّــه 
ــال الــبــطــريــرك  ــرى الــهــامــشــيّــة يـــومـــهـــا. قــ ــ الأخــ
عريضة فــي فــرنــســا: »الــفــرنــســيّــون كــانــوا ولا 
لبنان خدمات  يزالون أصحابنا وقد خدموا 
)»المـــعـــرض«،   »

ً
جـــزيـــا نفعا  ونــفــعــونــا  جليلة 

تــشــريــن الــثــانــي، ١٩٣٢(. والــبــطــريــرك لــم يكن 
مُنتخباً دوماً )كانت الفاتيكان تعيّ، وكانت 
تاريخيّاً ترسل مبعوثين للتأكّد من مسيحيّة 
الموارنة، كما فعلت في عام ١٥٦٧، عندما عهدت 
ــد )بــعــد أن طــلــب الــبــطــريــرك الــجــديــد،  إلـــى وفـ
مــخــايــل ابـــن الــــرز، درع الــتــثــبــيــت( لأن الــريــبــة 

أسعد أبو خليل *

وكل  وتتبارز،  اللبنانيّة  الطائفيّات  تتنافس 
ف الأخـــرى وأن 

ّ
واحـــدة تــحــاول أن تثبتَ تخل

غيرها.  دون  هــي  صفاتها  على  وتثني  تبرز 
عــنــدمــا كــــان بــعــض المــســلــمــن )وبــتــحــريــض 
إســامــيّــة( يحتجّون  ومــن منظمّات  مــن دول 
عــلــى كــتــاب ســلــمــان رشــــدي أو عــلــى الــرســوم 
الــكــاريــكــاتــور الــدنــمــاركــيّــة، كـــان الــبــعــض في 
الــكــنــيــســة )فـــي لــبــنــان وخــارجــهــا( يعظونهم 
بضرورة قبول النقد والرأي الآخر، وأن يكون 
دينهم رحب الصدر. لكن هذا الأسبوع شهد 
صــخــب كــنــســي وشــعــبــي ومــســيــحــي مُــســيّــس 
ــر بــســبــب ســخــريــتــه مــن  ــمــ ــارة الأســ ــشــ ــد بــ ضــ
البطريرك صفير  فــي تبجيل  المــذهــل  الإفـــراط 
وفـــي تحويله إلـــى قــدّيــس بــعــد مــمــاتــه: وأتــت 
من  هــو، عندما سخر  سخريته على حسابه 

مصاعبه الجنسيّة ومن تساقط شعره.
في  المعقول  ى 

ّ
تخط قوله  على  الفعل  ردّ  لكن 

الــقــرن الــواحــد والــعــشــريــن. وبــيــان البطريرك 
المـــارونـــي، ردّاً عــلــى »نــكــتــة« الأســـمـــر، أعــادنــا 
إلــى القرون الوسطى، إذ إنــه حكمَ أن الأسمر 
ق 

ّ
تتعل بمسؤوليّة  للاضطلاع  »الأهــلــيّــة  فقد 

بـــالـــشـــأن الـــــعـــــام«. لـــكـــن مــــا عــــاقــــة الــكــنــيــســة 
ــان فـــي الاضـــطـــاع  أو الــجــامــع بــأهــلــيّــة أي كــ
بــالمــســؤولــيّــة الــعــامّــة؟ وأكّـــد الــراعــي أن أبــواب 
ــى حــن  ــ ــركـــي ســتــبــقــى »مـــقـــفـــلـــه أمــــامــــه إلــ ــكـ بـ
تــكــفــيــره وتــعــويــضــه عــن خــطــيــئــتــه«. فلنقارن 
ا 

ّ
الــردّ من البطريرك بسلوك البابا يوحن هذا 

بــولــس الــثــانــي الـــذي غفر للشاب الـــذي أطلق 
ــى من 

ّ
الــنــارَ عليه، واجــتــمــع الــبــابــا معه وصــل

الكنيسة  ل السافر من قبل 
ّ

التدخ أجله. وهذا 
ــــرى ان كــل  ــرّة أخــ ــ فــــي الــــشــــأن الــــعــــام يـــثـــبـــتُ مــ
الطوائف والأديان في لبنان سواء من ناحية 
عــدم احــتــرام اي فصل بــن المــؤسّــســة الدينيّة 
المؤسّسات  وان  والمجتمع،  العام  الشأن  وبين 
الدينيّة تقحم نفسها دائماً في ما لا يعنيها 
فــي مــا لا ينبغي أن يعنيها، لكنها ترى  أو  ـــ 
أن لــيــس هــنــاك تــحــت الــشــمــس مــا لا يعنيها. 
الأديـــــــان والـــطـــوائـــف فـــي لــبــنــان تــقــبــل الــنــقــد 
ــال الــديــن فــقــط إذا كــانــوا  والــســخــريــة مــن رجــ
من دين وطائفة أخرى، ويثورون لو أن النقد 
والسخرية طالهم هم. والبطريرك الراعي هو 
الذي كان وراء مشروع إنزال »الحرم الكبير« 
عــلــى مَــــن يــنــتــقــد الـــبـــطـــريـــرك فـــي عــهــد سلفه 
)طبعا، حضر عبده أبو كسم الإعلان يومها، 
إذ إنه لا يفوّت إعلان قمع أو مراقبة أو حرم(. 
ل رجال الدين في السياسة 

ّ
لكن عندما يتدخ

ل منذ إنشاء الجمهوريّة ـــ 
ّ

ـــ والبطريرك يتدخ
نقد  ع بحريّة 

ّ
التمت الناس  لزاماً على  يصبح 

والــســخــريــة مــن كــل رجـــال الــديــن، المسيحيّين 
والمسلمين على حد سواء. رجل الدين عندما 
يــتــدخــل فــي الــســيــاســة يصبح رجـــل سياسة، 
ر برداء رجل الدين لحماية 

ّ
ولا يجوز ان يتست

نفسه من النقد ومن السخرية.
الــبــطــريــرك صــفــيــر مــنــاســبــة لتقييم  ــاة  إن وفــ
لبنان. من  فــي  بــالــدولــة  الديني  الحيّز  عــاقــة 
المعلوم أن لبنان دولة فريدة من حيث تداخل 
ــة ومــعــارضــة  الـــطـــوائـــف والأديــــــــان مـــع الــــدولــ
والمجتمع.  الدولة  لعلمنة  الدينيّة  المؤسّسات 
الــيــســاريّــة فــي لبنان تقاعست عن  ــزاب  والأحــ
الأديـــان  هــادنــوا  والشيوعيّون  العلمنة،  دفــع 
والــطــوائــف لأســبــاب ســيــاســيّــة. وقــيــادة كمال 
الطبيعي  من  كــان  الوطنيّة  للحركة  جنبلاط 
ألا تدفع بالعلمنة عميقاً، وأن تكتفي الحركة 
ــاء الــطــائــفــيّــة الــســيــاســيّــة« على  ــغـ بــشــعــار »إلـ
ــاف الأخــــــرى من  ــنــ أســـــاس أن الأنـــــــواع والأصــ

الطائفيّة صحيّة للمجتمع والدولة.
ر عنه الأسمر بطريقته السوقيّة )لماذا  وما عبَّ
من  السخرية  هــل  ذكــوريّــة؟  البعض  اعتبرها 
رجــــل لــضــعــفــه الــجــنــســي هـــي مـــن الـــذكـــوريّـــة، 
خصوصاً أنه قرن ذلك بالشكوى من الصلع؟( 
هو ما غاب عن التغطية الإعلاميّة. إن وسائل 
لغاية  والــســعــوديّــة  بــل  )لا  اللبنانيّة  الإعــــام 
فــي نــفــس محمد بــن ســلــمــان( تــطــرّفــت كثيراً 
فــــي تــبــجــيــل وتــعــظــيــم وتـــقـــديـــس الــبــطــريــرك 
الراحل. وما يزيد في حدّة المبالغة أن محطة 
»إل.بــي.ســي.«  الطائفيّة،  اللبنانية  الانعزاليّة 
)والتي يحلو لها متى تشاء أن تتزيّن بلباس 
المجتمع المدني( تتنافس في جذب الجمهور 
الطائفي مع محطة أخرى للانعزاليّة اليمينيّة 
ــذا الــتــنــافــس  الــرجــعــيّــة، أي »إم.تـــــي.فـــــي.«. وهــ
يــدفــع ثمنه المــشــاهــد والمــشــاهــدة مــن مبالغة 
الإيمانيّة  ع 

ّ
تصن وفــي  البطريرك  تعظيم  فــي 

وفي تغطية حوادث السير في مناطق معيّنة 
غيرها  دون  ــدة(  ــ واحــ طــائــفــيّــة  أغــلــبــيّــة  )ذات 
المحطتيْ  فــي  الطائفيّة  وتظهر  المناطق.  مــن 

بعد  الفلسطينيّين  اللاجئين  وإغــاثــة  لرعاية 
الــنــكــبــة، كــمــا أنـــه عــمــل عــلــى رعــايــة الــنــازحــن 
الــفــلــســطــيــنــيّــن مــــرّة ثــانــيــة بــعــد حــــرب ١٩٦٧ 
وشارك مع موسى الصدر في تشكيل »هيئة 
الانعزالي حكمَ  اليمين  لكن  الجنوب«.  نصرة 
ضـــدّه مبكّراً وشــكّــك فــي نــيّــاتــه. كــان سليمان 
فــرنــجــيّــة يــقــول عــنــه: »حــتــى رشــيــد كــرامــي لا 
خريش  فيما  الفلسطينيين«  »إخــوتــنــا  يقول 
الفلسطينيين«  »إخوتنا  بـ إلا  إليهم  يشير  لا 
)أنــطــوان سعد، »الــســادس والــســبــعــون«، ص. 
٦٣(.  لكن جريمته الكبرى أنه في لقاء شهير 
الماليّة  المـــوارد  رفــض تسخير  الــحــرب،  عشيّة 
التي  الميليشيات  تسليح  أجــل  مــن  للكنيسة 
 
ّ
ــا زعــمــاء المـــوارنـــة المــصــمّــمــن عــلــى شــن ــ أدارهـ

ــة، ورفـــــض الانــــجــــرار لمــبــاركــة  ــيّـ ــلـ ــحـــرب الأهـ الـ
حروبهم )أنطوان سعد، جزء ١، ص. ١٥(. هذا 
ما أخرجه عن سلطة بكركي وأصبح خريش 

مغرّداً خارج سربه.
ــريـــرك صــفــيــر مـــرشـــحـــا جـــديّـــا  ــطـ ــبـ لــــم يـــكـــن الـ
ــى الــــعــــكــــس، فــــــإن عــمــلــيّــة  ــلـ ــيّـــة. عـ ــلـــبـــطـــريـــركـ لـ
كانت   ١٩٨٦ نيسان  في  البطريرك  »انتخاب« 
لم  جمّة.  وخارجيّة  داخليّة  لات 

ّ
لتدخ عرضة 

يختر الفاتيكان البطريرك، إذ علم أن الكنيسة 
ــــي كـــانـــت قد  الــلــبــنــانــيّــة ســتــعــارض ذلــــك )وهـ
اخـــتـــارت الــبــطــريــرك المــعــوشــي فــي عـــام ١٩٥٥ 
مـــن دون انـــتـــخـــاب( لــكــنــهــا روّجـــــت لــلــمــطــران 
إبراهيم الحلو )وهــو كــان قريباً من خريش( 
و»الــقــوّات  المــارونــيّــة  الرهبانيّات  أيّـــدت  فيما 
الــخــوري. وحتى  يــوســف  المــطــران  اللبنانيّة« 
مــخــابــرات الجيش الـــذي كــان يــديــره الرئيس 
ــلــت فــي عمليّة الانتخاب 

ّ
الــجــمــيّــل، تــدخ أمــن 

الــدورات  توالي  لكن  الأساقفة.  على  والتأثير 
الانتخابيّة من قبل الأساقفة الموارنة من دون 
حصول أي من الحلو أو الخوري على أكثريّة 
ثــلــثــيْ المــجــمــع، جــعــلــت الــنــائــب الــبــطــريــركــي، 

صفير، مرشح تسوية، وهكذا كان.
لا شــــكَّ فـــي أن صــفــيــر كــــان زعــيــمــا ســيــاســيّــا 
لفريق  العام   

ّ
الخط الغالب مع  متحالفاً على 

»القوّات«. لكن المفارقة أن كاتب سيرة صفير، 
أنـــطـــوان ســعــد، يــقــول إن جعجع وصــفــيــر لم 
لغياب  الــشــخــصــي  الــصــعــيــد  عــلــى  ينسجما 
الكيمياء بينهما )من ينسجم على الصعيد 
الــشــخــصــي مـــع ســمــيــر جــعــجــع، ومــــن يشعر 
بــتــطــابــق الــكــيــمــيــاء مــــع الـــــرجـــــل؟(. وأصـــبـــح 
صفير زعيماً سياسيّاً، خصوصاً أن الانقسام 
المسيحي في عهد الجميّل وما تلاه، وفي عهد 
مــا بــعــد الــطــائــف نتيجة نــفــي وإبــعــاد وقمع 
ز حــكــمــا من 

ّ
ــز قـــيـــادات وأحـــــزاب مــســيــحــيّــة، عــ

ى صفير دوراً شبيهاً 
ّ
موقعه ومن نفوذه. تول

ــراقـــي عــلــي الــســيــســتــانــي:  ــعـ بـــــدور المـــرجـــع الـ
ــل 

ّ
إعـــان الــزهــد فــي الــســلــطــة يــنــاقــضــه الــتــدخ

 الــتــفــاصــيــل الــســيــاســيّــة. وقـــد خالف 
ّ

فــي أدق

ــانـــون الانـــتـــخـــاب الــنــيــابــي فـــي عــام  صــفــيــر قـ
2009 عندما أصدر بياناً فريداً من نوعه في 
بطلب من سمير  وذلــك  الطائفي،  التحريض 
فرنجيّة ودوري شمعون )طبعاً، لم يعترض 
وزير الداخليّة، زياد بــارود، على البيان قبل 
ســاعــات مــن الانــتــخــاب، بسبب قربه الرعوي 

الشديد من البطريرك(.   
لا شــكَّ في أن هناك صفات يمكن للمعجبين 
دوا عــلــيــهــا، أنــــه ثــبــتَ على  بــصــفــيــر أن يــــشــــدَّ
ر، وأنه، خلافاً لمعظم طاقم 14  مواقفه ولم يغيَّ
السوريّة  المخابرات  مع  علاقات  يقم  لم  آذار، 
فــي لــبــنــان، ولـــم يــهــادن الــنــظــام الــــذي أطــاعــه 
كــثــيــرون. لكن موقفه مــن الــنــظــام الــســوري لا 
يمكن ان يُقاس في فراغ، بل في سياق موقفه 
ــة. إن مــفــهــوم صفير  ــ ــريّ ــادة والــــحــ ــيـ الـــسـ مـــن 
لــلــســيــادة والـــحـــريّـــة هـــو مــفــهــوم الانــعــزالــيّــة 
 مـــن خــرق 

ُّ
الــلــبــنــانــيّــة المـــنـــقـــوص، إذ إنــــه يــئــن

السيادة من قبل سوريا ولا يعترض إلا نادراً 
وبأخفت الأصوات على خرق السيادة الأكبر 
الاسرائيلي.  العدوّ  قبل  لبنان من  تاريخ  في 
إلـــى ميليشيات  بــه  قــرَّ المــوقــف لصفير  وهـــذا 

إسرائيل وورثتها في السياسة اللبنانيّة. 
والـــكـــام عــن أن صــفــيــر احــتــرم المــقــاومــة قبل 
ــلـــي مـــن معظم  انـــســـحـــاب الــجــيــش الاســـرائـــيـ
ة. وفي عقود 

ّ
البت جنوب لبنان غير صحيح 

الاحتلال الاسرائيلي الطويلة، كان البطريرك 
تــرد بعض محاضرها  )والــتــي  فــي مجالسه 
انزعاجاً  أكثر  أنطوان سعد( يبدو  في كتاب 
مـــــن المــــقــــاومــــة مـــنـــه مـــــن احـــــتـــــال إســـرائـــيـــل 
وعدوانها. وفي واحد من اللقاءات الأولى مع 
وفــد من »حــزب الله« في عــام 1993، اعترض 
المــقــاومــة، وتــســاءل عــن فائدتها  صفير على 
الـــربـــح  ــفـــوق  الـــخـــســـارة تـ ــانـــت  : »إذا كـ

ً
قــــائــــا

ــوان ســعــد،  ــطــ بـــأضـــعـــاف، فــمــا الـــفـــائـــدة؟« )أنــ
مـــع رونـــالـــد  لــقــائــه  وفــــي  جــــزء ٢، ص. ١٢٤(. 
الذي  البابوي  السفير  قــال   ،1988 في  ريغان 
ه أربع قوى، 

ّ
البطريرك إن لبنان »تحتل رافق 

والفلسطينيّون  والإسرائيليّون  الــســوريــون 
والإيــــرانــــيّــــون«، لــكــن الــبــطــريــرك فـــي حــديــثــه 
ين« 

ّ
الوارد في كتاب سعد لم يسمّ من »المحتل

: »الإيرانيّون يريدون أن 
ً
إلا طرفاً واحداً، قائلا

يقيموا دولة إسلاميّة في لبنان« )سعد، جزء 
١، ص 140(.

شدّدت مراثي البطريرك على أنه كان حريصا 
على »العيش المشترك«، وتكرّرت هذه الجملة 
فــي الكثير مــن الــعــظــات والــتــصــريــحــات. لكن 
صفير هو صاحب شعار »فلينتخب المسلمون 
ــوّاب المــســلــمــن ولــيــنــتــخــب المــســيــحــيّــون  ــ ــنـ ــ الـ
آراء استشراقيّة في  المسيحيّين«، وله  النوّاب 
ــر علناً  وضــع المـــرأة فــي الإســـام، كما أنــه تــذمَّ
من نسبة الولادة المرتفعة عند المسلمين. وهو 
الــــذي يــصــرّ دومــــا عــلــى الـــدائـــرة الانــتــخــابــيّــة 

يمكن  لا  اللبناني  أن  بحجّة  ــدّاً،  جـ الصغيرة 
الــبــعــيــديــن عــن مناطقهم.  الــســاســة  أن يــعــرف 
وهــــذا المــنــطــق هـــو مــنــطــق تــقــســيــمــي طــائــفــي، 
ولــيــس مــنــطــق الــعــيــش المــشــتــرك. والأحـــاديـــث 
بــن الــبــطــريــرك وبـــن الــحــريــري )والــتــي أورد 
الكثير  سعد بعضاً من محاضرها( تتضمّن 
للمسلمين وعن  أراضٍ  بيع  الشكاوى عن  من 
وفــي  ــة،  الـــدولـ إدارات  فــي  تــعــيــيــنــات لمسلمين 
الشيعة  باتهام  يــردّ  الحريري  كــان  الحالتيْ 

بفعل ذلك.
إن موضوع العلمانيّة بات مادة سجاليّة بين 
المسلمون  والمسيحيّين.  المسلمين  الطائفيّين 
يـــذكّـــرون بــامــتــيــازات الــكــنــيــســة، فــيــمــا يــزايــد 
الــبــعــض عــلــى المــســلــمــن بــالــقــول إن الإســـام 
لا يـــســـمـــح بـــفـــصـــل الــــديــــن عــــن الـــــدولـــــة. لــكــن 
اعـــتـــراضـــات الــكــنــيــســة الــرســمــيّــة عــلــى أفـــام 
تعجبها  لا  ونكات  تصريحات  وعلى  وكتب 
تــســخــر مـــن زعــــم قـــبـــول الــكــنــيــســة ودعــاتــهــا 
بــفــصــل الـــديـــن عـــن الـــدولـــة. عــلــى الــعــكــس، إن 
مناسبة الحداد على البطريرك صفير تشير 
ــع الـــبـــطـــريـــرك الـــســـيـــاســـي لــــو أراد.  ــــى مـــوقـ إلـ
إن الـــقـــيـــادات الــديــنــيّــة الإســـامـــيّـــة الــرســمــيّــة 
للبيع والإيــجــار، وهي  أكثرها  معروضة في 
خــاضــعــة لـــأحـــزاب المــدنــيّــة أو الــشــخــصــيّــات 
ــيّـــة تـــمـــوّلـــهـــا. ليس  ــيّـــة أو لـــبـــاد خـــارجـ المـــدنـ
هــنــاك مــن زعــيــم فــي الــطــرف الإســامــي يتبع 
لمرجع ديني، وهذا حسن. إن قدرة لبنان على 
السياسيّة  الدين  ص من سطوة رجــال 

ّ
التخل

هـــي خـــطـــوة عــلــى طـــريـــق الــفــصــل بـــن الــديــن 
والحكم. أما صفير، فقد كان فوق السياسيّين 
فين 

ّ
المسيحيّين أنفسهم. ترى الكثير من المثق

ــيّـــن )المـــــولـــــد والإيـــــــمـــــــان( يــــــــزورون  ــيـــحـ المـــسـ
البطريرك للتبرّك، خصوصاً إذا كانت لديهم 
ــدأ منذ  طــمــوحــات ســيــاســيّــة. والـــبـــطـــريـــرك بــ
١٩٨٨ بــتــقــديــم قـــوائـــم تــرشــيــحــات رئــاســيّــة، 
ذ بها. 

ّ
وامتعض في ١٩٨٨ لأن قائمته لم يُؤخ

هــل يمكن أن يــقــرّر الشيخ عبد الأمــيــر قبلان 
يقرّر  أن  أو  الــنــوّاب  شخصيّة رئيس مجلس 
رئيس  دريــان شخصيّة  اللطيف  عبد  المفتي 
الحكومة؟ حتماً لا، لكن هذا لا يعني أن الواقع 
الإســامــي منفصل عن الــدولــة، خصوصاً أن 
ون رواتـــب من 

ّ
رجــال الــديــن ورؤســاءهــم يتلق

مــاديّــا  الــديــنــيّــة  محاكمهم  وتستفيد  الــدولــة 
ــود مــحــاكــم مـــدنـــيّـــة فـــي لــبــنــان.  ــ ــدم وجـ مـــن عــ
السائد  ودورهـــا  المــارونــيّــة  البطريركيّة  لكن 
تدحض القول إن الواقع المسيحي متقدّم في 

العلمانية عن الواقع الإسلامي.
 

ّ
لا، لـــم يــكــن تــكــريــم صــفــيــر وتــعــظــيــمــه مــحــل
ــدأ الــبــحــث  ــ ــتـــى لــــو بـ ــكـــون )حـ ــن يـ ــ إجــــمــــاع، ولـ
لــتــحــديــد خــــوارق ومــعــجــزات  حثيثاً مــن الآن 
اللبنانيّين مواقفه  الكثير من  يتذكر  ثــاث(.  
المهادنة للعدوّ الاسرائيلي، ويتذكّرون أيضاً 
أن الحريص على السيادة عاد في حمأة حرب 
تـــمّـــوز عــلــى مـــن طـــوّافـــة عــســكــريّــة أمــيــركــيّــة، 
الجدد  المحافظين  أن  إلــى  اللبنانيّين  وطــمــأن 
على  حريصون  واشنطن  فــي  التقاهم  الــذيــن 
التأكد من  لبنان ولا يريدون وقفاً للنار قبل 
مضمونه وفق شروطهم )التي وصفها بأنها 
»معقولة ومقبولة«، أي شرط  نزع سلاح حزب 
اللبنانيّون  مــرادهــم(. ويتذكّر  الــذي كان  الله، 
تاريخاً غير مكتوب بعد من التواطؤ والتعاون 
والتحالف بين البطريركيّة المارونيّة والحركة 
الصهيونيّة قبل تأسيس دولة العدو وبعده. 
ومــســمــوح أن يُــكــتــب عــن ذلـــك وعـــن الاتــفــاقــيّــة 
قبل  )الدولة  اليهوديّة«  »الوكالة  بين  عة 

ّ
وق

ُ
الم

إنــشــائــهــا( وبـــن الــبــطــريــركــيّــة فــي عـــام ١٩٤٦، 
ذلـــك.  وهو  الــحــديــث عــن  لكنه ممنوع علينا 
ن رسميّاً مجرم الحرب العريق، عقل هاشم،  أبَّ
له المطران مارون صادر: 

ّ
وقال عنه بلسان ممث

أنوب  أن  كلفني  البطريرك  غبطة سيدنا  »إن 
أتــرأس هــذه الحفلة الجنائزيّة، وأن  عنه وأن 
تعازيه  به  المفجوعين  لعائلته ولجميع  أقــدّم 
الأبويّة، وأن أعرب لكم في هذا الظرف الصعب 
عــن عــواطــفــه وعـــن محبته وتــضــامــنــه معكم. 
ف عند حياة الفقيد الفاضل، لقد عرفته 

ّ
أتوق

وأبـــا عطوفاً حنوناً  إيــمــان  كما عرفناه رجــل 
وإنــســانــا مــحــبــا لــلــجــمــيــع، لــقــد غــســل بــدمــائــه 
تــراب هــذه المنطقة«. وكــان المجرم هــذا يحمل 

الجنسيّة الاسرائيليّة. 
لم تغفر الكنيسة لبشارة الأسمر نكتة، وهل 
مـــن المــطــلــوب أن نــغــفــر نــحــن، خــصــوصــا أهــل 
 المــعــرفــة 

ّ
الــجــنــوب الــلــبــنــانــي الــــذي عـــرف حـــق

جــرائــم الـــعـــدوّ وجـــرائـــم أدواتـــــه عــبــر الــعــقــود، 
ــي الــبــطــريــرك صــفــيــر لمــجــرم الـــحـــرب عقل 

ّ
تــبــن

هاشم؟ حتماً، لا. والغفران شأن ديني أساساً.
* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil
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سعد الله مزرعاني *

الأحــزاب  تطلق على مجموعة  كانت  التي  التسمية  وهــي  الوطنية«،  »القوى  يحتاج وضــع 
الطائفية(،  )غــيــر  الشاملة  الوطنية  والأهــــداف  الــبــرامــج  ذات  والشخصيات  والاتــجــاهــات 
والانتماءات العروبية الغالبة، والمنطلقات اليسارية المتنوعة )اشتراكية وتقدمية وشيوعية...( 
يحتاج وضعها وما آل إليه واقعها، إلى مراجعة شاملة، سريعة وعميقة وجذرية. هذه القوى 
أدت أدواراً أساسية في محطات مؤثرة من تاريخ لبنان: في معارك الاستقلال، ومعارك 
الدفاع عن الحريات العامة، وعن حقوق العمال والمزارعين والمستخدمين والمعلمين والطلاب 
ومطالبهم، وفي معارك تأسيس النقابات ونشر الفكر والقيم التحريين والاشتراكيين، وفي 
معارك إصلاح النظام السياسي )ومنها معارك تحريره من الطائفية والمذهبية بإصلاح 
النظام الانتخابي...(، وفي معارك أحداث تحويل في النظام الاقتصادي لتطوير القطاعات 
التبعية، ومعارك تحرير الأرض من  الريعي ومن  الطابع  المنتجة ولتحرير الاقتصاد من 
على  لعدوانه  العسكرية،  وغير  العسكرية  بالمقاومة  والتصدي،  المحتل  الصهيوني  العدو 
لبنان، ومعارك الدفاع عن السيادة والاستقلال في مواجهة تدخل الأساطيل الاستعمارية 
والأحلاف التي تخدم مصالح دول المتروبول الاستعمارية... وهي قوى تستطيع )منفردة 
أو مجتمعة في صيغ جبهوية كانت أبرزها صيغة »الحركة الوطنية اللبنانية«( أن تباهي 
بمبادراتها وإنجازاتها في حقول النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتحرري، 
بالتفاعل السليم أو غير السليم مع قوى خارجية )أممية( أو قوى إقليمية شقيقة )عروبية 
وإسلامية(، ما جعل هذه القوى تمارس دوراً رائداً في النطاق الوطني والخارجي، فأصبحت 
العربية:  العربية وغير  الشعوب  للتضامن مع حركات  للتنوع وعاصمة  متنفساً  بيروت 
على  والــعــدوان  والقمع  والاستعمار  للاحتلال  ورفضاً  واستقلالها،  حرياتها  عن  دفاعاً 
 ساطعاً على المدى 

ً
أراضيها وسيادتها. ولقد كان نموذج الدعم للشعب الفلسطيني دليلا

الكفاحي الذي ذهبت إليه هذه القوى في حماية الشعب الفلسطيني وثورته عبر ملحمة 
أخوة نضالية انتجت لاحقاً نشوء المقاومة في لبنان ضد الغزو الإسرائيلي، وفي فلسطين 
اندلاع انتفاضات كبيرة ضد الاحتلال. وكانت ثمرة ذلك فرض هزيمة مرة على العدو الذي 
تراجع وعجز عن تحقيق أي إنجاز في لبنان. كذلك استطاع الشعب الفلسطيني أن يُبقي 
ة رغم كل محاولات التصفية والتواطؤ والحصار والتآمر التي تبلغ ذروتها في  قضيته حيَّ

هذه الأيام عبر مشروع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحت اسم »صفقة القرن«.
الفئوية  أيضاً.  وأخطاؤها  وسلبياتها  وسقطاتها  صعوباتها  القوى  لهذه  كان  بالمقابل، 
في  ذاك،  أو  القدر  بهذا  كانت حاضرة،  عناوين  والعجز، هي وسواها  والجمود  والتبعية 
مجرى النضال. وهي تفاقمت خصوصاً في مواجهة التحديات والمتغيرات. أدى ذلك إلى 
ضعف المبادرة وهشاشة الصمود أمام الأزمــات والتحولات. ضاعف من المشكلة أيضاً، 
القوى  تلك  عجز  أيضاً  منها  ضاعف  )قومية(.  عروبية  وإقليمية  )أممية(  دولية  أزمــات 
عــن مــواجــهــة أشــكــال الــتــدخــل الــخــارجــي، والإفـــســـاد، والــتــعــامــل مــع مــوضــوع العصبيات، 

وخصوصاً الطائفية والمذهبية.
لأسباب موضوعية وذاتية، بدأت هذه القوى تفقد زمام المبادرة، تفككت. تفرقت. تصارع 
بعضها أحياناً مع البعض الآخر. انهيار المنظومة السوفياتية كان أكثر من زلزال. التجارب 
البلدان العربية كانت عامل إحباط  السيئة لأنظمة حكم استولت على السلطة في بعض 
إضافي في ممارساتها وفي انعكاسات تلك الممارسات على امتداداتها اللبنانية والعربية، 
المكابرة  العجز طغيان منطق  السلبيات وتفاقم  زيــادة  القضية عموماً. ساهم في  وعلى 
وعدم المراجعة والتصحيح والابتكار. هكذا وباطراد، دخلت هذه القوى في أزمة خطيرة 
الة، ولو نسبياً، للمشاركة  وعميقة وطويلة. إن هذه القوى التي لم تستطع اشتقاق صيغة فعَّ
لم تستطع أيضاً أن  اقة(،  العدو الصهيوني )بعد أن كانت مبادرة وسبَّ في المعركة ضد 
تحافظ على استقلاليتها وفق برنامج حيّ ومتطور وواقعي ومستمد من وقائع الحاضر 

وتحدياته، لا من تكرار عناوين الماضي وممارساته وإسقاطاته.
وتشرذماً  وخــافــات  العامة، ضــمــوراً  أزمتها  تعيش سلبيات  التي  الــقــوى  هــذه  خضعت 
وضياعاً داخلياً، لتجربتين في خلال السنة المنصرمة: الأولى في الانتخابات النيابية التي 
عجزت عن تحويلها إلى فرصة لشق بداية مسار جديد، رغم الدعوات والنيات الحسنة 
الاجتماعية  الاقتصادية  المالية  الأزمــة  انــدلاع  إزاء  والثانية  غالباً.  الصحيحة  والشعارات 
الراهنة. هنا أيضاً أضاعت فرصة ثمينة من خلال العجز عن توظيفها في نهضة وطنية 
القوة عبر بلورة  شاملة يتبلور معها ومن خلالها مشروع وطني جديد يراكم عناصر 
الواسعة  الشعبية  برنامج وصيغة قيادية في مسار يتكامل تباعاً، فيزود الاحتجاجات 
 للبنانيين في مواجهة 

ً
ل إلى قوة متماسكة تقدم خياراً بديلا ببوصلة هادية نحو التحوُّ

يغذيها  التي  والفساد  والسرقة  والنهب  المحاصصة  ومنظومة  والتبعية  الــريــع  اقتصاد 
وتغذيه.

ه أو الخيار الجديد؟
ُّ

ماذا عن هذا التوج

لقد تــراكــم مــن السلبيات مــا يمنع، لــأســف، مــن أن يــكــون الــتــوجــه المــطــلــوب ثــمــرة عملية 
تجميع تأتي في محصلة اتصالات واجتماعات لإقامة بناء جبهوي يكون نتيجة حاصل 
القائمة أو أكثريتها )أحزاباً وشخصيات ومؤسسات مدنية...(، في إطار  جمع المكونات 
ق على برنامجه وصيغته وإدارته. تبين أن ذلك متعذر موضوعياً وذاتياً. حاول 

َ
ف

َّ
واحد يُت

المكونات  من خــال  عمارة جبهوية  إنشاء  واحــد،  وبهدف  عبر صيغ مختلفة،  كثيرون، 
القائمة أو حتى من بعضها. لم ينجح ذلــك، رغــم تعدد تلك المــحــاولات. كــان عــدم النجاح 

يضاعف، أيضاً، من السلبيات ومن سوء العلاقات ومن الفشل.
مــن عمل تأسيسي  أقــل  ليس  »الــوطــنــي«  النهوض  مــا يحتاجه  إذاً، أصــعــب.  المهمة،  باتت 
جديد. لا يعني ذلك أبداً أنه ينبغي اتخاذ موقف سلبي من الأحزاب القائمة أو العمل على 
تقويضها. على العكس من ذلك: تلك الأحزاب مدعوة إلى أن تضع مسألة تأسيس صيغة 
جديدة للعمل الجبهوي الوطني في مقدمة مهماتها، وأن تقدم من خلال المراجعة والتقييم، 
لمواقفها ومسيرتها، مساهمة لا بد منها للوصول إلى الهدف المنشود، أو، أقله، لإنجاحه. 
 أزمتها الخاصة أو 

ّ
لا شك في أن ذلك سيضعها في الموقع الصحيح، وسيساهم في حل

حلحلتها، كما أزمة العمل الوطني العام. وبديهي أنه لن يحزن أحد إذا ما تجاوزت هذه 
ر دورها، على ما حصل ويحصل، فبادرت وابتكرت ونجحت...

ُّ
الأحزاب تعث

 أنها ليست مستحيلة أبداً!!  
ّ

يبقى أن المحاولة ينبغي أن تبدأ، وهي، وإن بدت صعبة، إل
* كاتب وسياسي لبناني

»القوى الوطنية« والمشروع الوطني 

)جوزف عيد - أ ف ب(
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حبيب الحاج سالم

ــر  ــ نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، وصــــــل وزيـ
ــاق، فتحي  ــوفــ الــداخــلــيــة فـــي حــكــومــة الــ
ــا، إلــــى الــعــاصــمــة تـــونـــس. عقد  ــاغـ ــاشـ بـ
الــرجــل اجــتــمــاعــا مــع نــظــيــره الــتــونــســي، 
هــشــام الـــفـــوراتـــي، أمّــــن خــالــه اســتــعــداد 
تونس لاستقبال جرحى قواته. لم تنتهِ 
الحدّ، بل عقد باشاغا  الزيارة عند ذلك 
ندوة صحافية، أدلى فيها بتصريح هو 
الأول مــن نــوعــه مــنــذ تــألــيــف الــحــكــومــة، 
ــال إن »المـــغـــرب الــعــربــي يــواجــه  حــيــث قــ
خــــطــــراً حــقــيــقــيــا مــــا لــــم تـــتـــكـــاتـــف دولــــه 
ــدّ الـــدكـــتـــاتـــوري... وبـــدايـــة ذلــك  لــوقــف المــ
من طرابلس«. هذا الكلام ليس النهاية، 
فبعد إشــارتــه إلـــى »عـــدم الــتــعــويــل على 
ــل إلـــى  ــ ــــرجـ المـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي«، دعــــــا الـ
دول  بــن  دفــاع مشترك  اتفاقية  »توقيع 

المغرب العربي«.
لــم تـــأت تــصــريــحــات الـــوزيـــر الــلــيــبــي من 
عدم، إذ إنها جاءت بعد استقبال رئاسي 
ــائـــب رئــيــس  ــنـ فــــي تــــونــــس والــــجــــزائــــر لـ
ــاق،  ــوفــ المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي لـــحـــكـــومـــة الــ
مع  متفاعلة  تــبــدو  كما  معيتيق.  أحــمــد 
الــتــصــريــحــات الــتــي صــــدرت فـــي تــونــس 
ــام قــلــيــلــة، خـــــال مــؤتــمــر  ــأيــ قـــبـــل ذلـــــك بــ
صحافي مشترك بين وزيــرَي الخارجية 
الخارجية  وزيــر  والــجــزائــري.  التونسي 
آنــذاك  أراد  بــوقــادوم،  الجزائري، صبري 
بعث رسالة عبر الزيارة نفسها، الأولى 
ــه المـــســـؤولـــيـــة فــــي ظـــرف  ــيـ ــنـــذ تـــولـ لــــه مـ
حساس تمّر به بلاده، إذ قال في ختامها 
إن الــبــلــديــن »عـــلـــى مـــن قـــــارب واحـــــد«، 
أقبل  أقــبــل ولــن  مضيفاً حــول ليبيا: »لا 
ومغاربية  عربية  عاصمة  قصف 

ُ
ت بــأن 

الــوزيــران،  طالب  كما  ونبقى صامتين«. 
فــوري لإطلاق  المؤتمر نفسه، بوقف  في 
النار، ولم يكتفيا بذلك، بل وجّها دعوة 
»آلية  إلى مصر لعقد اجتماع ما يعرف بـ
لم  ليبيا«.  حــول  للتنسيق  الــجــوار  دول 
تــكــن تــلــك الــدعــوة الأولــــى، حــيــث طالبت 

ــزال تــطــالــب، بعقد  تــونــس قــبــلــهــا، ولا تــ
اجــتــمــاع ثــاثــي، لــكــن الــقــاهــرة تجاهلت 
ــلــت عــقــد اجــتــمــاع لــدول 

ّ
الـــدعـــوات، وفــض

بيان يصبّ  إصـــدار  إلــى  انتهى  أفريقية 
فـــي مــصــلــحــة حــفــتــر. لـــم يــقــف الــتــجــاهــل 
عند ذلك الحدّ، إنما جاءت الإجابة على 
عاجلة  عربية  قمة  عقد  »الــوفــاق«  طلب 
لتناول الهجوم على طرابلس بأن القمم 
القضية  إلا لبحث  عقد 

ُ
ت الاستثنائية لا 

العرب  يتجهّز  فيما  ذلــك  الفلسطينية، 
الإيــرانــي«  »التهديد  حــول  قمّة  لحضور 

بطلب من السعودية!
يــخــضــع الانـــقـــســـام فـــي المـــشـــرق الــعــربــي 
لتقويمات سياسية  أساساً  ليبيا  حول 
مَن يريد استئصال  أيديولوجية، بين  ــــ 
»الإسلام الحركي« )الإمارات، السعودية، 
مصر(، ومَــن يدعمه )قطر( أو لا مشكلة 
ــا بــالــنــســبــة إلـــى  ــ ــكــــويــــت(. أمـ لــــه مـــعـــه )الــ
دول المـــغـــرب الـــعـــربـــي، وخـــاصـــة تــونــس 
السياسة  تــتــجــاوز  فالمسألة  والــجــزائــر، 
ــك 

ّ
ــن تــهــت ــلــــدان مــ ــبــ إلـــــى الأمــــــــن. عـــانـــى الــ

الــجــزائــر  الليبية، حــيــث دفــعــت  الــحــدود 
الــثــمــن مــبــكــراً عــبــر هــجــوم عــن أميناس 
قــــردان  بـــن  بــهــجــوم  تــونــس  ثـــم   ،)2013(
إرهــابــيــة  مــجــمــوعــات  ــل  ــشــكُّ

َ
وت  ،)2016(

ــبــــاد،  ــلــــحــــة إلــــــى داخـــــــل الــ ــــت الأســ ــرّبـ ــ سـ
ستخدم في سلسلة هجمات، وتؤدي 

ُ
لت

ــؤرة جـــهـــاديـــة فـــي الــجــبــال  ــ ــوّن بـ ــكـ ــى تـ إلــ
الــغــربــيــة المــتــاخــمــة لــلــجــزائــر. إلـــى جانب 
الخسائر الأمنية، أدى ذلك إلى مضاعفة 
المــــصــــروفــــات الــعــســكــريــة فــــي الــبــلــديــن، 
العسكريين  وانــتــداب  التسليح  لناحية 
وحــفــر خــنــادق حــدوديــة ممتدة وتركيز 

منظومات مراقبة، هذا من دون الحديث 
ــائـــر الأخــــــــــرى، وخــــاصــــة فــي  عــــن الـــخـــسـ

القطاع السياحي التونسي.
 ما تقدم، يمكن فهم مقصد 

ّ
من خلال كل

ــر الـــخـــارجـــيـــة الــــجــــزائــــري بــحــديــثــه  ــ وزيــ
عـــن أن بــلــده وتـــونـــس »عــلــى مـــن قـــارب 
واحــد«؛ فأي تدهور أمني قد يفتح باب 
خسائر جديدة، وأيضاً تصريح باشاغا 
الـــذي يـــدرك أهــمــيــة بـــاده بالنسبة إلــى 
الـــجـــارتـــن. بـــنـــاءً عــلــيــه، لـــم تــقــف جــهــود 
حكومة الــوفــاق فــي طــرق أبـــواب المغرب 

العربي.
ــل وزيـــــــر خـــارجـــيـــة  يــــــوم الاثـــــنـــــن، اتــــصــ

»الوفاق«، محمد الطاهر سيالة، بنظرائه 
في تونس والجزائر والمغرب، وطالبهم 
»الــقــيــام بـــدور أكــبــر لـــردّ الــعــدوان على  بـــ
طــرابــلــس والــضــغــط لــتــوحــيــد المــوقــفــن 
الإقـــلـــيـــمـــي والــــــــدولــــــــي«. جــــــاء الـــتـــفـــاعـــل 
 فـــائـــز الـــســـراج يــوم 

ّ
ســريــعــا، حــيــث حــــط

ــل رئـــيـــس  ــ ــابـ ــ ــــس، وقـ ــونـ ــ ــــي تـ الأربــــــعــــــاء فـ
سياسية  تحركات  وأجــرى  الجمهورية، 
أخــرى. بعد ذلــك بيوم، طــار السراج إلى 
أيضاً باستقبال  الجزائر، وحظي هناك 
رســمــي مــن طــرف الــوزيــر الأول ورئيس 
 بتغطية 

َ
الــجــمــهــوريــة، لــكــن مــا لــم يــحــظ

الجانبية  الــلــقــاءات  هــو  كبيرة  إعــامــيــة 
الــتــي جــمــعــت مــســؤولــن عــســكــريــن من 

البلدين.
الـــعـــربـــي  المـــــغـــــرب  بـــــهـــــذا، صــــــــارت دول 
ــل لــحــكــومــة الـــوفـــاق حــاضــنــة مهمّة 

ّ
تــمــث

لــلــتــنــســيــق، وكـــذلـــك لــلــنــشــاط فـــي بعض 
الأحــيــان، لا فقط من خــال لقاء السفراء 
الأجــانــب، بل كذلك للقاء فاعلين ليبيين 
)الــتــقــى الـــســـراج خـــال زيـــارتـــه الأخــيــرة 
لـــتـــونـــس عــــــدداً مــــن الأعــــيــــان والمــثــقــفــن 
ــرق لــيــبــيــا، تــحــضــيــراً لــتــأســيــس  ــ مــــن شـ
مـــبـــادرة تـــخـــرج مـــن إقــلــيــم بـــرقـــة لإنــهــاء 
المغرب  دول  دعــم  لكن  هجوم طرابلس(. 
»الــــوفــــاق« لا يـــتـــقـــارب مــــع مــــا تــقــدمــه  لـــــ
مصر والإمارات والسعودية من أسلحة 
ويعود  لحفتر،  سياسي  ودعـــم  وأمــــوال 
لكن  إلــى تحفظات كثيرة تجاهها،  ذلــك 
هذا الدعم يوفر للحكومة متنفساً مهماً 
ســيــصــيــر مـــن دونـــــه غــــرب لــيــبــيــا أشــبــه 

بجزيرة معزولة.
ثــمــة عــنــصــر آخــــر ذو أهــمــيــة فـــي الــنــظــر 
إلــى المــوضــوع، وهــو المـــزاج الشعبي في 
المــغــرب الــعــربــي. لــم يــتــرك خليفة حفتر 
ــدى الـــتـــونـــســـيـــن  ــ ــ ــات جــــيــــدة لـ ــاعــ ــبــ ــطــ انــ
ــا يــتــعــلــق  ــة. فــــي مــ والـــجـــزائـــريـــن خــــاصــ
التابعة  الدعاية  أجهزة  بتونس، نشرت 
والوحيدة  الأولـــى  زيــارتــه  عقب  لحفتر، 
استعراضاً  يظهر  شــريــطــا  عــامــن،  قــبــل 
في المطار لِا قالت إنه قوة حماية أمنية 
الــنــاس، لأنــه تجاوز   ذلــك 

ّ
رافقته. استفز

حــــدود الأعـــــراف الــدبــلــومــاســيــة، وأظــهــر 
تــونــس كما لــو أنــهــا عــاجــزة عــن حماية 
أيضاً هوس حفتر  ضيوفها. كما أظهر 

بالمظاهر العسكرية.
طلقت تصريحات 

َ
أما في الجزائر، فقد أ

غــيــر مــدروســة لحفتر، حـــول اســتــعــداده 
ــر فـــــي حــــال  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــلــــى الـ  حـــــــرب عــ

ّ
لــــشــــن

انــتــهــاكــهــا حــــدود لــيــبــيــا، مــوجــة سخط 
ــداولًا  ــتــ ــم يـــكـــن اســـــم حــفــتــر مــ شـــعـــبـــي. لــ
كــثــيــراً فـــي الـــجـــزائـــر، لــكــن هـــذه الــحــادثــة 
ظــهــرت حتى  لــه شعبية سلبية،  كــوّنــت 
خـــال الــتــظــاهــرات ضـــدّ إعـــــادة ترشيح 
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، عــبــر رســومــات 
 ذلك هو الشعور 

ّ
استهزائية. الأهم من كل

من  حفتر  مــشــروع  له 
ّ
يمث بــمــا  الشعبي 

عسكري  بحكم  التبشير  لناحية  خطر، 
ويخشاه  تــجــاوزه،  الجزائريون  يــحــاول 

التونسيون.

 انسداد أبواب المشرق 
ّ

في ظل

أمامها، تبذل حكومة الوفاق 

جهوداً لدفع دول المغرب 

العربي نحو تبني موقف أكثر 

حزماً تجاه هجوم خليفة 

حفتر على طرابلس. بدأت 

تحركات »الوفاق« نهاية 

الشهر الماضي عبر موجة 

زيارات وتصريحات، وتتبعها 

الآن موجة ثانية قادت رئيس 

مجلسها الرئاسي، فائز السراج، 

نحو تونس والجزائر

حكومة الوفاق والمغرب 

العربي: أبعد من الأيديولوجيا

صارت دول المغرب 

ل لحكومة 
ّ
العربي تمث

الوفاق حاضنة 

ة للتنسيق
ّ

مهم

»الوفاق« لا يتقارب مع ما تقدمه مصر والإمارات والسعودية لحفتر )أ ف ب( دعم دول المغرب لـ

الحسكة ـــ أيهم مرعي

الــعــيــســى )47 عــامــا(  يـــذكـــر أحـــمـــد  لا 
أنــــه شــهــد مــوســمــا وفـــيـــراً مـــن الــقــمــح 
ــذا الـــعـــام. يــســتــدرك  والــشــعــيــر، مــثــل هـ
ــل بـــعـــدمـــا أتــــــمَّ حـــصـــاد حــقــولــه  ــرجــ الــ
ــة ســبــع  ــريـ ــة بــالــشــعــيــر فــــي قـ ــ ــزروعـ ــ المـ
ســـكـــور فـــي ريــــف الــحــســكــة الــجــنــوبــي 
»الأخـــبـــار«: »ربّــمــا  الــشــرقــي، ويــقــول لــــ
كان موسم عام 1988 قريباً منه، لكن 
الــخــيــر هـــذا الـــعـــام أكـــثـــر«. وفـــي حقله 

الــــذي لا يــــزال الـــلـــون الأخـــضـــر يكحّل 
بــعــض ســنــابــل قــمــحــه، يــتــأمــل أحــمــد 
محصوله والابتسامة لا تفارق وجهه، 
ويــقــول: »الأرض أعــطــت مــن كــل دونــم 
كــيــلــوغــرامــا(  )بـــن 80 و90  كــيــســا   40
مــن الــشــعــيــر، وهـــو إنــتــاج يــكــاد يكون 
مضاعفاً لعدة مرات عن إنتاج المواسم 
ــة«. حـــــــال مــــحــــصــــول أحـــمـــد  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
أغلب  محاصيل  لحال  مشابه  الوفير 
برت 

ُ
مزارعي الحسكة، التي لطالما اعت

العاصمة الزراعية للبلاد.
الآمــــــــــــــال والـــــــتـــــــوقـــــــعـــــــات، الـــشـــعـــبـــيـــة 
ــادرٍ  ــ والــحــكــومــيــة، بــحــصــاد وفـــيـــر ونـ

هــذا الــعــام، أتــت مطابقة للواقع حتى 
الآن، بالنسبة إلى موسم الشعير على 
الأقل. إذ كانت وزارة الزراعة قد أعطت 
العام،  إنتاج هــذا  أرقــامــا تقديرية عن 
 
ّ
ــدود 2.7 مــلــيــون طــن ــ وصـــلـــت إلــــى حـ
 من الشعير، 

ّ
من القمح، ومليوني طن

وهـــي أرقــــام تــبــدو قــابــلــة لــلــزيــادة، في 
ــاج بـــعـــض الــحــقــول  ــتــ ــاوز إنــ ــجــ  تــ

ّ
ظـــــل

جـــنـــوبـــي الـــحـــســـكـــة، مــــعــــدّل 50 كــيــســا 
للدونم الواحد.

وأعادت وفرة المحصول وزيادة مساحة 
ــي المـــزروعـــة عـــن الـــعـــام المــاضــي  ــ الأراضــ
)ارتــفــعــت بنحو 250 ألــف هــكــتــار(، إلى 
جانب الأمطار الغزيرة، الأمال بتعافي 
ــدّ فــجــوة الإنــتــاج  الــقــطــاع الـــزراعـــي، وسـ
خلال السنوات الماضية. وشكّلت جهود 
ــادة إعــمــار البنية  وزارة الــزراعــة فــي إعـ
شبكات  سيما  ولا  الــزراعــيــة،  التحتية 
 مساعداً في زيادة مساحة 

ً
الري، عاملا

الأراضــــــــي المـــســـتـــثـــمـــرة. ويــــشــــرح وزيــــر 
الزراعة، أحمد القادري، في حديث إلى 
»الأخبار«، أن »أكثر من 800 ألف هكتار 
تم تحريرها، وعاد الأهالي والفلاحون 
ــروا زراعــتــهــا، مــا انعكس  ــاشـ إلــيــهــا وبـ
إيـــجـــابـــا عـــلـــى المــــســــاحــــات المـــــزروعـــــة«. 
ويوضح القادري أن »الموسم هذا العام 
م 

ّ
مــمــتــاز، والــحــكــومــة تــعــمــل عــلــى تسل

ــخــــذت كـــل الإجــــــــراءات  المـــحـــاصـــيـــل، واتــ
أن رفع أسعار شراء  المطلوبة«. ويؤكد 
تشجيع  »بــهــدف  كــان  والشعير  القمح 
ــفـــاحـــن عـــلـــى تــســلــيــم مــحــاصــيــلــهــم  الـ
إلـــى المـــراكـــز الــحــكــومــيــة«، لافــتــا إلـــى أن 
»الأســــعــــار الــتــي حُــــــدّدت تــفــوق السعر 

العالمي المعتمد لشراء القمح«.

»تسهيلات« حكومية

أنجزت الحكومة التحضيرات اللازمة 
ــم الــقــمــح والــشــعــيــر من 

ّ
لــلــبــدء بــتــســل

الفلاحين، وذلك بعدما منح »المصرف 
الــــزراعــــي الــــســــوري« ســلــفــة حــكــومــيــة 
لتسليمها  لـــيـــرة،  مــلــيــار   400 بــقــيــمــة 
جـــداول تسليم  وفــق  للفلاحين،  تباعاً 
مـــحـــاصـــيـــل الــــقــــمــــح. ويـــــقـــــول المــــديــــر 

للحبوب«، يوسف  »الــســوريــة  لـــ الــعــام 
ــم، فــــي حـــديـــث إلـــــى »الأخـــــبـــــار«،  ــاســ قــ
ــم 

ّ
ــزاً لــتــســل ــركــ إنـــــه »تـــــم افـــتـــتـــاح 40 مــ

ــتـــوى  ــل الــــقــــمــــح عــــلــــى مـــسـ ــيــ مــــحــــاصــ
المستلزمات«،  بكل  القطر، وتجهيزها 
»المــصــرف  فــيــمــا يــؤكــد المـــديـــر الـــعـــام لـــ
الزراعي«، إبراهيم زيدان، أن »السيولة 
رة لشراء كل ما سيعرض 

ّ
المادية متوف

إذا  أقماح،  من  الحكومية  المراكز  على 
الـــ 400 مليار  الحاجة عن قيمة  زادت 

التي تم تخصيصها بداية«.
وشــكّــل تــحــرّك رئيس الــــوزراء، عماد 
م 

ّ
خــمــيــس، لإلــغــاء قـــرار ســابــق بتسل

مـــحـــصـــول الـــقـــمـــح والـــشـــعـــيـــر وفـــق 
المنشأ،  وشــهــادة  المسبق  الترخيص 
الحسي  بالكشف  الاكــتــفــاء  لمصلحة 
والمــحــصــول،  الأرض  ملكية  وإثــبــات 

م 
ّ
 إيجابياً يسهّل عملية التسل

ً
عاملا

القرار  الــفــاحــن. وسيشكّل هــذا  مــن 
ــريـــق عــلــى  ــطـ  مــهــمــا لــقــطــع الـ

ً
ــا ــامــ عــ

الــتــجــار الــوســطــاء، وعــلــى مــحــاولات 
تهريب القمح والشعير إلى الخارج. 
ــاق، يــــؤكــــد وزيـــــر  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الـ
م 

ّ
»الحكومة معنية بتسل أن  الزراعة 

في  يسهم  بما  الفلاحين،  محاصيل 
ــفـــاحـــن فــــي أراضـــيـــهـــم  اســـتـــقـــرار الـ
»التوقعات  إلى  مشيراً  وزراعاتهم«، 
 
ً
العام سيحقق دخلا بأن إنتاج هذا 
اقتصادياً جيداً للفلاحين، وينعكس 
والأمــن  القومي،  الدخل  على  إيجاباً 

الغذائي للبلاد«.

»أزمة« التسليم

الحكومية،  الاســتــعــدادات  مقابل  فــي 

يـــبـــدي فـــاحـــو الــحــســكــة تــخــوّفــا من 
بــمــنــعــهــم  الــــذاتــــيــــة«  »الإدارة  ــيــــام  قــ
ــن بـــيـــع مــحــاصــيــلــهــم إلـــــى المـــراكـــز  مــ
الــحــكــومــيــة، وإجـــبـــارهـــا إيـــاهـــم على 
إلى مراكزها. وإلــى جانب  تسليمها 
ــه  ــددتــ ــر الـــــــــذي حــ ــعــ ــســ ــــاض الــ ــفـ ــ ــــخـ انـ
الــقــمــح  ــراء  ــ ــشـ ــ لـ ــة«  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـ »الإدارة 
والــشــعــيــر، خــرجــت تــصــريــحــات عــدّة 
عـــن مــســؤولــن فــيــهــا تــؤكــد أنــــه »لــن 
ــبّـــة قــمــح واحــــدة  يُــســمــح بـــخـــروج حـ
خارج الشمال السوري، وسيتم شراء 
سّر هذا 

ُ
وف الفلاحين«.  كل محاصيل 

التوجه على أنه رسالة للفلاحين بأن 
بالمراكز  محصوراً  سيكون  التسليم 
في  الــذاتــيــة«  »الإدارة  افتتحها  التي 
ــزور والــرقــة   مــن الحسكة وديـــر الـ

ّ
كــل

الفلاحين  وريــف حلب. واتهم بعض 

فراس الهكار

اســتــبــشــر فـــاحـــو مــحــافــظــة الــرقــة 
ــراً بــــالمــــوســــم الـــــــزراعـــــــي لـــهـــذا  ــ ــيـ ــ خـ
ــار أعـــــادت  ــ ــطـ ــ ــزارة الأمـ ــ ــغـ ــ ــام، فـ ــ ــعـ ــ الـ
إلــى أذهــانــهــم مــا يُــعــرف فــي ذاكــرة 
ــام  ــة الـــدكـــمـــة« )عــ ــنـ »سـ ـــ ـــيـــن بـ

ّ
الـــرق

الـــتـــي  أمــــطــــارهــــا  ـــرة  ــوفــ ــ لـ  ،)1988
ــمـــح  ــقـ ــكــــســــت عــــلــــى مـــــوســـــم الـ ــعــ انــ
والشعير. يومها، اضطر الفلاحون 
لشحن إنتاج حقولهم بلا أكياس. 
تبقى  أن  يخشون  فهم  الــيــوم،  أمــا 

اشتروها  التي  »الــخــيــش«  أكــيــاس 
ــبـــعـــد حــــســــاب ديـــونـــهـــم  ــة. فـ ــ ــارغــ ــ فــ
المتراكمة، وتكاليف زراعة وسقاية 
ــادة  ــا يــحــتــاجــونــه لإعـ أرضـــهـــم، ومـ
بــنــاء مــا تــدمّــر مــن بيوتهم، ضرب 
ــحـــاب  ــفــــاحــــون مــــوعــــداً مــــع أصـ الــ
 أمـــامـــهـــم 

َ
ــبــــق الـــــحـــــصّـــــادات، ولـــــم يــ

وتسويقه.  المــحــصــول  جني  ســوى 
غــيــر أن الــنــيــران الــتــي انــدلــعــت في 
ـــي الــرقــة 

َ
مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن ريـــف

أخــرى.  كلمة  لها  كانت  والحسكة، 
بالقمح  المــزروعــة  الهكتارات  آلاف 

ــــي قــــــرى ريــــــف الـــرقـــة  والـــشـــعـــيـــر فـ
الــشــمــالــي، الــواقــعــة تــحــت سيطرة 
ــا الــديــمــوقــراطــيــة«،  »قـــــوات ســـوريـ
ــدات  ــيــ ــت رمـــــــــــــاداً، وســـــــط تــــأكــ ــ ــاتـ ــ بـ
ــــران انـــدلـــعـــت  ــيـ ــ ــنـ ــ الــــبــــعــــض بــــــأن الـ
بــفــعــل فــــاعــــل، واتــــهــــامــــات لــســلــطــة 
الأمـــر الـــواقـــع الــتــي تــحــكــم المنطقة 

بالمسؤولية عن ذلك.
يقول أحد الفلاحين في ريف الرقة 
الشمالي، في حديث إلى »الأخبار«، 
إن »الأراضــي الزراعية تشهد عادة 
اشتعال حريق أو اثنين على الأكثر 
ــاب  ــبــ ــم الـــــحـــــصـــــاد، لأســ ــ ــــوسـ ــي مـ ــ فــ
كثيرة، إلا أن الحرائق المنتشرة في 
ــثــيــر الكثير 

ُ
ريـــف الــرقــة الــشــمــالــي ت

من التساؤلات، خاصة أنها تندلع 
ــــرى جــــديــــدة«.  بــشــكــل يـــومـــي فــــي قـ
أهــالــي المنطقة إلى  ويــذهــب بعض 
أبــعــد مــن ذلــــك، ويـــــردّون الأمــــر إلــى 
أسباب »سياسية« بالدرجة الأولى، 
تهدف إلى إبقاء الفلاحين من أبناء 
المنطقة تحت السيطرة. ويقول أحد 
المعارضين، في  أبيض  ناشطي تل 
حــديــث إلـــى »الأخــــبــــار«، إنـــه »عــنــد 
أن  اعتبرنا  الأول،  الــحــريــق  انـــدلاع 
ــر مــجــرد حــادثــة، إلا أن الأمـــور  الأمـ
ــار انـــــدلاع الــحــرائــق  ــ تـــطـــورت، وصـ
فـــــي حــــقــــول الــــقــــمــــح شــــبــــه يــــومــــي. 
ويــســتــحــيــل أن يـــكـــون ذلــــك مــجــرد 
صدفة«. ويضيف أن »من الواضح 

أن هناك من يريد بقاء الفلاح تحت 
خط الفقر، لاستثمار ذلك سياسياً. 
ــنــــن  ــواطــ المــ وضـــــــع  ــــاش  ــعـ ــ ــتـ ــ انـ لأن 
اقتصادياً سيجلب المتاعب لسلطة 

الأمر الواقع المفروضة علينا«.
ــارات وفــــــرق الإطـــفـــاء  ــ ــيـ ــ وتـــعـــمـــل سـ
ــة فـــي ريــــف المــحــافــظــة على  عــ

ّ
ــوز المــ

ــاء الــــحــــرائــــق المــــنــــدلــــعــــة، لــكــن  ــ ــفـ ــ إطـ
ــاع رقـــعـــة الأراضـــــــي المــنــكــوبــة،  اتـــسـ
ــع إمـــكـــانـــات فــــرق الإطـــفـــاء،  وتـــواضـ
إلى  القرى  وأهــل  الفلاحين  اضطرا 
اعتماد الطرق التقليدية في إخماد 
الحرائق. إذ باتوا يحفرون خنادق 
أمـــام الــنــيــران لــحــمــايــة المــحــاصــيــل، 
ــهــــاريــــج المـــيـــاه  ويـــســـتـــخـــدمـــون صــ
ــصــة عــــادة لــلــســقــايــة. إلا أن  ــخــصَّ

ُ
الم

الــريــاح ودرجـــات الــحــرارة المرتفعة 
ساهمت في انتشار النيران لتبتلع 
ــرى هــــداج  ــ الـــهـــكـــتـــارات فــــي قـ آلاف 
والــطــركــة والمــحــمــودلــي والــجــرنــيــة، 
ــلـــــق أهـــــالـــــي الـــرقـــة  وغــــيــــرهــــا. وأطـــ
نـــــداء اســـتـــغـــاثـــة، يـــدعـــو المــنــظــمــات 
العاملة في المحافظة إلى تعويض 
خــســروه.  عما  المنكوبين  الــفــاحــن 
ــة بــيــانــا  ــرقــ ــاء الــ ــنــ ــدر أحـــــد أبــ وأصــــــ
ساخراً، دعا فيه دائنيه إلى إرسال 
أولادهم لحراسة أرضه ومحصوله 
قليلة والمساحات  الحصّادات  »لأن 
واســعــة«، وإذا مــا احــتــرق موسمه، 

فلن يستطيع وفاء أي دين.

تعويل حكومي على موسم قمح وافر

حي الحسكة
ّ

ص آمال فل
ّ

حسابات »الإدارة الذاتية« تنغ

وفي الرقة... »نيران السياسة« تلتهم »لقمة العيش«

تؤكد المصادر الحكومية 

استعدادها لتمويل شراء كل 

محصول القمح والشعير

أطلق فلاحو الرقة نداء

استغاثة لتعويضهم عن 

محصولهم التالف

في انتظار انتهاء حصاد محصول

القمح والشعير الوافر هذا العام، بعد 

سنوات عجاف، لن يرتاح المزارعون 

تهم، وسط مخاوف من 
ّ
قبل بيع غل

الحرائق الواسعة التي يشهدها شمال 

البلاد وشرقها، والاحتكار المفروض على 

عملية تسليم الإنتاج

ليبياسوريا

 من القمح )الأخبار(
ّ

قدرت وزارة الزراعة إنتاج هذا العام بحدود 2.7 مليون طن

صورة تداولها ناشطون من الرقة عن محاولات الفلاحين إطفاء الحرائق )تويتر(

إلى  تسعى  بأنها  الــذاتــيــة«  »الإدارة 
شرائها  خــال  من  برزقهم،  المتاجرة 
إلى  تسويقها  ثــم  ومــن  محاصيلهم 
المراكز الحكومية عبر تجار وسطاء، 
للاستفادة من فرق السعر، وتحقيق 

المنفعة المادية لها.
ــيــــن، ظــهــر  وخـــــــال الــــيــــومــــن المــــاضــ
»الإدارة  هيئات  لــدى  مختلف  توجّه 
ــيـــة« المــعــنــيــة بــالمــلــف الـــزراعـــي،  الـــذاتـ
ــم كل 

ّ
بـــدا كــأنــه تــراجــع عــن قـــرار تــســل

المشترك  »الرئيس  قال  إذ  المحصول، 
ــئـــة الاقـــــتـــــصـــــاد والــــــــزراعــــــــة فــي  ــيـ لـــهـ
بـــــارودو،  ســلــمــان  ــة«،  ــيـ ــذاتـ الـ الإدارة 
»الإدارة  إن  إعلامية،  في تصريحات 
الــذاتــيــة قـــررت مــنــح الــحــريــة الكاملة 
ــيـــع مــحــاصــيــلــهــم  لـــلـــمـــزارعـــن فــــي بـ
لــلــتــجــار أو للنظام  الــزراعــيــة، ســـواء 

الـــتـــدقـــيـــق فــي  الـــــــســـــــوري«. غـــيـــر أن 
الشروحات التي تلت هذا التصريح 
الــــــصــــــورة  يــــعــــكــــس  أنــــــــــه لا  يــــــؤكــــــد 
ــفـــت بــــــــــارودو عــبــر  الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، إذ لـ
صــفــحــتــه عــلــى »فـــايـــســـبـــوك« إلــــى أن 
بــيــع محاصيلهم  الــفــاحــن  بــإمــكــان 
إلــى المــراكــز الحكومية المــوجــودة في 
الــذاتــيــة« فــقــط، من  »مــنــاطــق الإدارة 
مناطق  إلـــى  ونقلها  إخــراجــهــا  دون 
ســيــطــرة الــحــكــومــة الـــســـوريـــة. وجـــاء 
تعليق بــارودو رداً على ســؤال حول 
»الإدارة  تـــفـــرضـــهـــا  الـــتـــي  الـــعـــمـــولـــة 
دّرت بنحو 150 ألف ليرة 

ُ
الذاتية« )ق

ــلــة  ــحــمَّ
ُ
ســـوريـــة( عــلــى الــشــاحــنــات الم

قمحاً أو شعيراً، والتي تريد الانتقال 
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــاطــــق ســــيــــطــــرة الـ إلــــــــى مــــنــ

السورية.

ــــي«،  ــدنـ ــ ــة المـ ــ ــرقـ ــ وكــــــــان »مـــجـــلـــس الـ
»الإدارة الذاتية«، قد حدّد  لـــ التابع 
ـــ4 فـــي المــئــة من  نــســبــة الـــحـــصّـــادة بـ
إنـــتـــاج الأراضــــــي الــبــعــلــيــة، و5 في 
ــــي المــرويــة،  المــئــة مــن إنــتــاج الأراضـ
وذلــك في شــروط منح التراخيص 
لــــلــــحــــصّــــادات. وأكـــــــد فــــاحــــون أن 
»أصــحــاب الــحــصّــادات لا يلتزمون 
بهذه النسبة، ويتحكمون بالسعر، 
ــادات،  ــصّـ ــدد الـــحـ مــســتــغــلــن قــلــة عــ
ــنـــي  ــــن لـــجـ ــ ــــاحـ ــ ــفـ ــ ــ واضـــــــــــطـــــــــــرار الـ
»لجنة  جــهــزت  كــمــا  محاصيلهم«. 
الاقــتــصــاد والـــزراعـــة« فــي »مجلس 
ــــي« بـــعـــض الـــصـــوامـــع  ــــدنـ ــة المـ ــرقــ الــ
والمــــــــراكــــــــز لاســــتــــقــــبــــال مـــحـــصـــول 
الـــقـــمـــح، مــثــل صـــوامـــع الــســلــحــبــيــة 
ــة بـــــــدر، وكـــذلـــك  ــ ــزرعـ ــ والــــرافــــقــــة ومـ
ــة لـــلـــحـــبـــوب« فــي  فــعــلــت »الــــســــوريــ
ــاطـــق الــــواقــــعــــة تـــحـــت ســيــطــرة  ــنـ المـ
ويـــروي خليل  الــســوريــة.  الحكومة 
الإســـمـــاعـــيـــل، أحــــد مــــزارعــــي الــرقــة 
ــر المـــحـــدد  ــعـ ــار« أن »الـــسـ ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
لـــشـــراء الــقــمــح مـــن الــفــاحــن قليل 
مقارنة بتكاليف الزراعة والحصاد 
والنقل، فأغلبنا استدانوا من أجل 
تأمين الــبــذار والأســمــدة والأكياس 
ــة، وجـــــــاء الــســعــر  ــفــــاحــ وأجــــــــور الــ
 

ّ
ــأمــــول، فــهــو أقـــل دون المــســتــوى المــ
من نصف دولار، ولا خيار أمامنا 

سوى توريد محاصيلنا«.

ليرة سورية  إلــى 185  القمح من 175  السورية سعر شــراء  الحكومة  رفعت 
الفلاحين على تسليم  ليرة، وذلــك بهدف تشجيع  بـــ130  العام، والشعير  هذا 
الذاتية« سعر  »الإدارة  حــدّدت  المقابل،  وفــي  الحكومية.  للمراكز  محاصيلهم 

بـ  والشعير  لــيــرة،  بـــ 150  القمح  كيلو 
100 لـــيـــرة، وهـــي أســـعـــار بــعــيــدة عن 

واقع الكلفة.
أكبر  اجتذاب  على  الحكومي  التعويل 
كــمــيــة مــمــكــنــة مـــن المــحــاصــيــل، مـــردّه 
ــاج الـــســـنـــوات  ــ ــتـ ــ ضـــعـــف حـــصـــيـــلـــة إنـ
المــاضــيــة. إذ أنــتــجــت ســوريــا فــي أول 
 4 ــة  ــرابــ قــ  )2011( ــــحــــرب  ال ــوات  ــنــ ســ
ملايين طن من القمح، لينحفض خلال 
أربعة أعوام إلى أقل من 500 ألف طن 
)2015(، ويواصل انحداره إلى حدود 

300 ألف خلال العامين الماضيين.
وكـــانـــت مــحــافــظــة الــحــســكــة وحــدهــا 

الحرب  القمح خــال سنين  المئة من مجمل محصول  تنتج بين 50 و90 في 
وما قبلها. أما الرقة التي يعتمد اقتصادها بالدرجة الأولى على الزراعة، فقد 
انخفض إنتاجها إلى النصف تقريباً، خلال سيطرة تنظيم »داعش« عليها. 
عت 

ّ
وبعد انتهاء المعارك مع التنظيم، عاد الفلاحون إلى زراعة أراضيهم، وتوق

الرقة )حكومية( أن يصل الإنتاج إلى نحو 700 ألف طن من  مديرية زراعــة 
القمح هذا العام.

)الأخبار(

عام انتهاء »الجدب«

ــادر مــحــلــيــة  ــ ــــصـ  تـــأكـــيـــد مـ
ّ

ــــي ظــــــل فـ
مـــتـــعـــددة أن حـــرائـــق حـــقـــول الــقــمــح 
أسباب  عن  ناجمة  ليست  والشعير 
طـــبـــيـــعـــيـــة، خــــــرج تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــش« 
ليعلن مسؤوليته عن إحــراق حقول 
ــن« فــــي الــــعــــراق وســــوريــــا.  ــديــ ــرتــ »المــ
وأفرد التنظيم لاستعراض »حصاد« 
النبأ«  »مجلة  في  صفحة  عناصره، 
الــتــي يــصــدرهــا، فــي مــحــاولــة لتأكيد 
وجود خلاياه ونشاطها بين البلدين. 
وتبنى »داعـــش« إشــعــال حــرائــق في 
منطقة  في  وتحديداً  الحسكة،  ريــف 
مركدة، ونسب ملكية تلك الأراضــي 
إلــــى »مـــرتـــديـــن... وعـــمـــاء لــلــنــظــام«. 
أبداً  لم يشر  التنظيم  أن  وكــان لافتاً 
الأوسع  الحرائق  عن  إلى مسؤوليته 
ــع  ــة. ودفــ ــ ــرقـ ــ الـــتـــي شـــهـــدهـــا ريـــــف الـ
انتشار دعـــوات بين  إلــى  التبني  هــذا 
لتشكيل دوريــات  الفلاحين  صفوف 
أهــلــيــة مــهــمــتــهــا حــمــايــة المــحــاصــيــل، 

حتى إتمام موسم الحصاد.
)الأخبار(

ى 
ّ
»داعش« يتبن

حرائق الحسكة
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توبيخ حاد

الإعلام لنشرها تفاصيل الزيارة 

من دون بيان رسمي

يؤكد تبرير »العسكري« زيارة 

»حميدتي« للرياض دخول المجلس 

في عمق لعبة المحاور

إلغاء زيارة جنوب إفريقيا: شبح المقاضاة يلاحق السيسي

ـ الأخبار الخرطوم ـ

بــعــد تــعــثــر المـــفـــاوضـــات بـــن المــجــلــس 
والتغيير«  »الــحــريــة  وقـــوى  العسكري 
في  تمثله  أغلبية  عــلــى  الأول  لإصــــرار 
»المجلس السيادي« ورئاسة عسكرية، 
يـــتـــجـــه الـــعـــســـكـــر الـــــــذي بــــــات يـــوصـــف 
»الثورة المــضــادة« إلــى فــرض مرحلة  بـ
انتقالية تبقيهم في أعلى هرم السلطة، 
مــعــتــمــديــن عــلــى مـــحـــور الــســعــوديــة ــــ 
الـــذي يحضر بقوة  ــــ مــصــر،  ــارات  ــ الإمـ
ــــي، ســـــــواء عــبــر  ــــودانـ ــــسـ فــــي المـــشـــهـــد الـ
الدعم السياسي أو المالي، أو الزيارات 
التنسيق  مــدى  التي تظهر  والــلــقــاءات 
في خطوات مواجهة الشارع، والحفاظ 
على حكم يحفظ مصالح الخارج، ولا 
سيما المشاركة في الحرب على اليمن.

وتــتــجــلــى أشـــكـــال الــتــنــســيــق فـــي زيـــارة 
محمد  المجلس،  رئــيــس  لنائب  خاطفة 
»حــمــيــدتــي«،  حــمــدان دقــلــو، المــعــروف بـــ
لــلــســعــوديــة، حــيــث الــتــقــى ولــــي الــعــهــد 
محمد بــن سلمان فــي جـــدة، فــي زيــارة 
استمرت لساعات، هي الأولى خارجياً 
ــائـــب رئــيــس  لــــه مـــنـــذ تـــولـــيـــه مــنــصــب نـ
ــاءات داخــلــيــة  ــقــ  عـــن لــ

ً
المـــجـــلـــس، فـــضـــا

آخرها  عليا،  مستويات  وعــلــى  كثيفة 
خلال زيــارة سرية لنائب وزيــر الدفاع، 
خــالــد بــن ســلــمــان، الـــذي زار الــخــرطــوم 

الأسبوع الماضي.
العسكر ومحور  بــن  التنسيق  ويــبــدو 
ــان المــجــلــس  ــيـ ــا فــــي بـ الــــريــــاض واضــــحــ
العسكري في شأن لقاء »حميدتي« ــــ ابن 
سلمان أمس، ليؤكد دخول المجلس مع 
المملكة في عمق لعبة المحاور بعيداً عن 
صفته الانتقالية. إذ عدّد البيان أهداف 
بالتأكيد »على  أولًا،  السريعة،  الــزيــارة 
بقاء القوات السودانية في اليمن«، رغم 
إقرار ذلك منتصف الشهر الماضي، حين 
رفضت قوى »الحرية والتغيير« القرار 
لعدم أحقية المجلس في اتخاذ قــرارات 
مصيرية لصفته الانتقالية. وهنا، يأتي 
التأكيد الجديد، أمس، في ضوء وصول 
هجمات حركة »أنصار الله« المتواصلة 
ضد أهداف حيوية سعودية وإماراتية 
إلى ذروتها خلال الأيام القليلة الماضية.
إلــى أن ثاني  ــار بيان »العسكري«  وأِشـ
أهداف الزيارة »تقديم الشكر للسعودية 
على موقفها الداعم للشعب... والمجلس 
الــعــســكــري فــي هـــذه المــرحــلــة الــدقــيــقــة«، 
ــريـــاض في  بــعــد أســـبـــوع عــلــى إيـــــداع الـ
المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي الـــــســـــودانـــــي 250 
ــداء اســتــعــداد  مــلــيــون دولار. وثــالــثــا، إبــ
الحرمين«  أرض  عــن  »للدفاع  الــســودان 
والوقوف مع السعودية ضدّ ما وصفها 
الإيرانية«،  والاعــتــداءات  »التهديدات  بـ
تــوتــر تشهده منطقة الخليج،   

ّ
فــي ظــل

ــلـــويـــح واشــــنــــطــــن بــالــتــصــعــيــد  ــقـــب تـ عـ
الإسلامية،  الجمهورية  العسكري ضد 
ــة حــــشــــد دول  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ ومـــــحـــــاولـــــة 
عربية وخليجية للمشاركة في قمتين 
»طارئتين« )خليجية وعربية( في مكة 

المكرمة في 30 أيار/ مايو الحالي.
ولا يــــدع الـــبـــيـــان مـــجـــالًا لــلــشــك فـــي أن 
مواقف »العسكري« تنطلق من الرياض 
وأبو ظبي، لإقحام السودان في صراع 
ســيــاســي وعــســكــري قــبــل ولادة سلطة 
ــدة مـــدنـــيـــة بـــعـــد الانـــــقـــــاب عــلــى  ــ ــديـ ــ جـ
الــبــشــيــر، فـــي حـــن يــســتــمــرّ الاعــتــصــام 
المفتوح منذ ما قبل الانقلاب في محيط 
مــقــرّ قـــيـــادة الــجــيــش وســـط الــخــرطــوم، 
ــــن دون  ــة مـ ــيـ ــدنـ لــلــمــطــالــبــة بــســلــطــة مـ

استجابة.

تعويم »حميدتي«

ــي« مــع  ــدتــ ــيــ ــمــ ــفـــى عـــــاقـــــات »حــ لا تـــخـ
الــــريــــاض وأبــــــو ظـــبـــي مـــنـــذ أن أرســـلـــه 

القاهرة ــ رمزي باشا

ألــغــى الــرئــيــس المــصــري، عبد الفتاح 
رة الجمعة  السيسي، جولة كانت مُقرَّ
على أربع دول إفريقية، بعد توجيهات 
»مـــخـــاطـــر مــحــتــمــلــة« من  ســـيـــاديـــة بــــ
الرئيس  تنصيب  في حفل  مشاركته 
الجنوب إفريقي، الذي كان من المقرر 
أن يحضره في إطــار تعزيز التعاون 
بين القاهرة وبريتوريا، أثناء ترؤس 
العام  خــال  الإفريقي  للاتحاد  مصر 

الجاري.
الثاني من نوعه  الــقــرار،  ويعود هــذا 
ــارة مماثلة عـــام 2015  بــعــد إلــغــاء زيــ
خـــال انــعــقــاد الــقــمــة الإفــريــقــيــة، إلــى 
مـــــخـــــاوف مـــــن مــــاحــــقــــات قــضــائــيــة 
يـــقـــودهـــا تــنــظــيــم جــمــاعــة »الإخــــــوان 
الحكومة  لــدى  ــف 

َّ
ــصــن

ُ
الم ــــ  المسلمين« 

ــريـــن »إرهــــابــــيــــا« ــــــــــ  والــــقــــضــــاء المـــصـ
ضــــد الــســيــســي بـــاعـــتـــبـــاره مـــســـؤولًا 
 اعـــتـــصـــامَـــي رابــعــة 

ّ
عـــن عــمــلــيــة فــــض

العدوية والنهضة، إبّان توليه وزارة 
 ،2013 أغـــســـطـــس  آب/  فــــي  الـــــدفـــــاع 
التنظيم  يتحرك  التي  القضية  وهــي 
أجل  إفريقيا من  قضائياً في جنوب 

إذابة الجيش السوداني«؛ كون القوات 
الشعوب  تدعم  تقاليدها  في  المسلحة 
ولــيــس الــحــكــومــات. ويلفت فــي حديث 
إلـــــــى أن »تــجــيــيــش  إلـــــــى »الأخــــــــبــــــــار« 
الـــعـــشـــائـــر الــــــذي يـــمـــارســـه حــمــيــدتــي، 
ومحاولته تجييش أبنائها في قواته، 
يــتــســبــبــان فـــي قــطــع الإمــــــداد الــبــشــري 
دقلو  أن  مــوضــحــا  الــوطــنــي«،  للجيش 

يعمد إلــى شــراء الـــولاءات، معتمداً في 
التي يسيطر  الذهب  مناجم  ذلــك على 
عليها في جبل عامر في إقليم دارفور.

وفي هذا الإطار، كشف أحد أبناء »بني 
عــامــر«، فــي حــديــث إلــى »الأخـــبـــار«، أن 
قــادة »الــدعــم السريع« أتــوا إلــى مدينة 
ــراً،  ــيـ ــرق الـــــســـــودان، أخـ ــ ــقــــضــــارف، شـ الــ
إبــــــان صــــــراع قـــبـــلـــي. وبـــعـــدمـــا خــمــدت 
القبائل،  وجــهــاء  مــع  اجتمعوا  الفتنة، 
واستطاعوا إقناعهم بضرورة تجنيد 
أبنائهم وتسليحهم حتى إذا ما نشب 
بإخماده،  تكفلوا  المستقبل  في  صــراع 
ــدتــــي« أغـــــدق  ــيــ ــمــ إلـــــــى أن »حــ مــــشــــيــــراً 
عــلــى الـــشـــبـــاب الأمـــــــوال لاســتــقــطــابــهــم 

القضائي. الفعل 
ــلــــيــــه، جــــــرى الــــتــــوصــــل إلــــــى قــــرار  وعــ
ــارة، لــكــن ليس  ــ ــزيـ ــ نــهــائــي بـــإلـــغـــاء الـ
إلـــى جــنــوب إفــريــقــيــا حــصــراً حــتــى لا 
يُــحــســب ذلــــك عــلــى الـــنـــظـــام المــصــري 
ــت بقية 

َ
بــلِــغ

ُ
إعــامــيــا وســيــاســيــا، بــل أ

الــــدول بـــأن زيــــارة الــســيــســي ستكون 
لغيت زيــارة 

ُ
أ فــي وقــت لاحـــق، بينما 

الهدف  أن  خاصة  نهائياً،  بريتوريا 
مــراســم  أي حــضــور  ــــ  الــرئــيــس منها 
احــتــفــال الــرئــيــس ســيــريــل رامـــافـــوزا 
ـــ ســـيـــكـــون قــــد جـــرى  ـــ ـــ بــــولايــــة ثـــانـــيـــة ـ

تجاوزه.
وأبــــــــدى الـــجـــانـــب المــــصــــري اعــــتــــذاراً 
لمسؤولي بريتوريا عن عدم مشاركة 
الــســيــســي، وأبــلــغــهــم بــــأن وفـــــداً آخــر 
رفيع المستوى سيحضر الاحتفالية، 
إلــى تعزيز  السيسي يسعى  أن  علماً 

لــلــتــجــنــيــد، فـــاســـتـــجـــاب عـــــدد لا بـــأس 
بــه مــنــهــم، وانــخــرطــوا فــي المــعــســكــرات، 
ــم تــرحــيــلــهــم إلـــى معسكر الــتــدريــب  وتـ
فــي مدينة شــنــدي، شــمــال الــبــاد، وتم 
في  توزيعهم  يتم  بــأن  المجندين  وعــد 
معسكرات  من  التخرج  بعد  مناطقهم 
التدريب. وأكد المصدر أن قوات »الدعم 
السريع« منحت »كل شاب مبلغ عشرة 
إلــيــهــا.  انـــتـــمـــائـــه  آلاف جـــنـــيـــه« نــظــيــر 
 أولــــــــى، عـــلـــى أن 

ً
وتـــعـــتـــبـــر هـــــذه دفــــعــــة

تكتمل الدفعة الثانية بعد عيد الفطر.
أمـــــا فــــي شـــــأن طـــمـــوحـــه إلـــــى إضـــعـــاف 
ــد مــــراقــــبــــون  ــعـ ــبـ ــتـ ــسـ الـــــجـــــيـــــش، فــــــا يـ
ســعــي مــحــور الــريــاض وأبـــو ظــبــي إلــى 
الــســريــع«  »الـــدعـــم  ميليشيا  اســـتـــبـــدال 
بالجيش السوداني، بحجة أنها مركز 
عليها  ظ 

ّ
تحف فكرة  وهــي  للإسلاميين. 

الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، 
الاتحاد  آلية  برئيس  لقاء جمعه  أثناء 
القاهرة،  في  أمبيكي،  ثامبو  الأفريقي، 
بحسب ما نقلت مصادر مطلعة، مشيرة 
»الأخــرق«، كون  إلى أنه وصف القرار بـــ
الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي مـــؤســـســـة عــريــقــة 
مهما تغيرت الأيديولوجيات المتحكمة 
بها، فهي قابلة للإصلاح و»التطهير«، 
ولا يمكن مقارنتها بقوى قبلية حديثة 

التكوين.
ــكـــن مــــراقــــبــــن يــــنــــظــــرون إلــــــى حــديــث  لـ
الــســيــســي بــاعــتــبــاره »فــقــاعــة اخــتــبــار« 
 

ّ
للداخل السوداني، مشيرين إلى أن حل

الجيش سيحقق مكاسب عدة للمحور 
الخليجي، منها التخلص من العناصر 
ــة المــتــغــلــغــلــة فــــي المـــؤســـســـة  ــيــ الإســــامــ
العسكرية، ومن عناصر القوات المسلحة 
ــام  ــد يــشــكــلــون حــجــر عـــثـــرة أمـ ــن قـ ــذيـ الـ
تمدد »حميدتي« داخل الجيش. كما أن 
الضاربة،  القوة  السريع«  »الدعم  جعل 
يضمن لــلــريــاض وأبـــو ظــبــي اســتــمــرار 
بقاء القوات السودانية في اليمن. ومن 
غير المستبعد أيضاً أن تستقطب قوات 
»الدعم السريع«، في سعيها إلى إرساء 
دعائم نفوذها، المفصولين من الجيش 
ــان حــكــم البشير،  إبــ تــم فصلهم  الــذيــن 
ــن لا  ــذيــ ـــل الـــعـــســـاكـــر الــ ــذي أقـــصـــى كـ ــ ــ الـ
الوطني«،  »المؤتمر  إلــى حــزب  ينتمون 
وأضـــحـــى الــجــيــش فـــي عــهــده مؤسسة 
حــزبــيــة، مــعــيــارهــا الأســـاســـي الانــتــمــاء 

الحزبي.

الـــعـــاقـــات بـــن الــبــلــديــن اقــتــصــاديــا، 
وتــنــســيــق المـــواقـــف إفــريــقــيــا فـــي عــدد 
المشترك،  الاهتمام  ذات  القضايا  من 
وفي مقدمتها الأوضاع في السودان 

وليبيا.
وبــــــحــــــســــــب مـــــــصـــــــدر تـــــــحـــــــدث إلــــــى 
مساء  تعليمات  صـــدرت  ــار«،  ــبـ »الأخـ
الــخــمــيــس لمــخــتــلــف وســـائـــل الإعــــام 
المــــصــــريــــة بـــتـــجـــاهـــل أي أخــــبــــار عــن 
ـــشـــرت 

ُ
ــد ن ــ ــت قـ ــانــ ــة بـــعـــدمـــا كــ الــــجــــولــ

المــطــبــوعــة،  الــصــحــف  فــي  تفاصيلها 
لتقوم إثر ذلك عدة مؤسسات قومية 
ــبــــرى، وفـــــي مــقــدمــتــهــا »الأهــــــــــرام«،  كــ
بـــحـــذف خــبــر الــــزيــــارة مـــن مــواقــعــهــا 
ورقياً.  نشره  رغــم  على  الإلكترونية، 
ــه  وأكــد المــصــدر أن توبيخاً حـــادّاً وُجِّ
إلى وسائل الإعلام لنشرها تفاصيل 
الزيارة من دون صــدور بيان رسمي 
من رئاسة الجمهورية، وهو التقليد 

الذي كان متبعاً منذ شهور.
والجدير ذكــره أن قــرار إلغاء الزيارة 
ــخــذ فــي وقــت متأخر، وبعدما كان 

ُّ
ات

غــادروا  قد  الرئاسة  بعض صحفيّي 
بالفعل إلى جنوب إفريقيا، فيما كان 

آخرون في طريقهم إليها.

الــيــمــن عـــام 2015، ليقود  إلـــى  الــبــشــيــر 
الــقــوة الأكــبــر مــن الــقــوات الــبــريــة هناك. 
لــكــن بــالــنــظــر إلـــى مــوقــفــه المــتــبــدل على 
نحو سريع من مطلب تسليم السلطة 
إلــى المــدنــيــن، حــن رفــض المــشــاركــة في 
مجلس عــوض بــن عـــوف، ثــم مشاركته 
في اليوم التالي في مجلس عبد الفتاح 
البرهان، وتوليه مهمة الحدّ من مظاهر 
 الاعــتــصــام بــالــقــوة، 

ّ
الاحــتــجــاج وفــــض

ــيــاتــهــا هـــجـــومـــان دمـــويـــان 
ّ
ــر تــجــل ــ وآخــ

ــبــــوع المــــاضــــي، يـــبـــدو قـــائـــد قـــوات  الأســ
»الدعم السريع«، الذي يبرز في اللقاءات 
الكثيفة مع سفراء السعودية والإمارات 
والسفير الأميركي استيفن كوتسيس، 
ــــ  ارتــكــاز رؤيــة محور السعودية  نقطة 
الإمارات ــــ مصر، التي من شأنها تثبيت 
حكم مــوال في »بوابة أفريقيا«، وإبقاء 
المــشــاركــة فــي حـــرب الــيــمــن، و»تطهير« 
الجيش من الإسلاميين لتحاشي تكرار 

نموذج حكم البشير.
ــد قــــــوات »الــــدعــــم الـــســـريـــع«  ــائـ ــمـــدد قـ تـ
هـــو عــمــلــيــا نــتــيــجــة تــقــاعــس الــعــســكــر 
الــســلــطــة،  تــســلــيــم  فــــي  دوره  أداء  عــــن 
ما  بحسب  الدفاعية،  لـــأدوار  وتفرغه 
يــؤكــد مــحــلــلــون. فــالإشــكــالــيــة، بحسب 
المــحــلــل الــســيــاســي حــــاج حـــمـــد، تكمن 
فـــي أن »حــمــيــدتــي يــنــتــمــي إلـــى مــحــور 
ــة والإمـــــــــــارات الــــــذي يــشــكــل  ــعـــوديـ الـــسـ
خــطــراً عــلــى الـــســـودان، ومـــن مصلحته 

تستوجب  حــرب«  »جريمة  اعتبارها 
محاسبة المسؤول عنها.

واضــطــر السيسي إلــى إلــغــاء الــزيــارة 
آنــــــذاك  الـــســـعـــي  بـــســـبـــب   2015 عــــــام 
لاســـتـــصـــدار قـــــرار بــحــقــه يــمــنــعــه من 
ــه إلــــــى جـــنـــوب  ــ ــولـ ــ الـــســـفـــر حــــــال وصـ
ــو الــســبــب نــفــســه الـــذي  إفــريــقــيــا، وهــ
لـــغِـــيَـــت عــلــى أســـاســـه الـــيـــوم الـــزيـــارة 

ُ
أ

التي كانت ضمن جولة تشمل زامبيا، 
الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وأنــــجــــولا، 
وتــســتــمــرّ أســـبـــوعـــا ضــمــن الـــجـــولات 
ـــفـــة الـــتـــي يـــقـــوم بها 

ّ
ـــكـــث

ُ
الإفـــريـــقـــيـــة الم

السيسي منذ بداية العام الجاري.
وبحسب التقرير الذي رُفع للسيسي، 
فـــإن تــصــديــق جــنــوب إفــريــقــيــا على 
للمحكمة  ــســة  المــؤسِّ رومـــا  مــعــاهــدة 
القضاء في  الدولية يمكّن  الجنائية 
هذه الدولة من نظر قضايا متعلقة 
ــكــبــت خـــارج الــبــاد، بما 

ُ
بــجــرائــم ارت

فـــي ذلــــك جـــرائـــم الـــحـــرب والـــجـــرائـــم 
ضــــد الإنــــســــانــــيــــة. ورصــــــد الــتــقــريــر 
وجود تحركات لتنظيم احتجاجات 
 
ً
مــعــارضــة لـــزيـــارة الــســيــســي، فــضــا
ــــة« مـــرتـــبـــطـــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــاوف أمـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــن »مـ ــ عــ
ردّ  توقع  إمكانية  وعــدم  بحضوره، 

ي الـ28 والـ29 من الشهر الحالي )أ ف ب(
َ

حددت »الحرية والتغيير« الإضراب العام يوم

»العسكري« رسمياً في صراع المحاور:

اب الوصاية السعودية
ّ
»حميدتي« عر

تتضح يوماً بعد يوم 

محاولة محور السعودية 

والإمارات ومصر فرض 

الوصاية على المرحلة 

الانتقالية في السودان، 

 مواقف خارجية 
ّ

في ظل

تجعل »بوابة أفريقيا« في 

خندق صراع المحاور باكراً، 

قبل انتقال البلاد إلى حكم 

مدني جديد، فيما يبدو 

»حميدتي« الدور الأبرز  لـ

في إمرار أهداف حلفائه 

الخارجيين

التحويلات المالية بين 

أربيل وبغداد وبيروت 

تصاعدت بشكل كبير

تهم كريم بسرقة ملايين الدولارات من إيرادات نفط كركوك )أ ف ب(
ُ
ي

نور أيوب

الدين  الــســابــق، نجم  كــركــوك  محافظ 
 فـــي لــبــنــان. قــبــل أيـــام 

ٌ
كـــريـــم، مـــوقـــوف

ــار/ مــايــو الـــجـــاري(،  ــ )الـــثـــاثـــاء 22 أيـ
ــيــــق  أوقــــــــــــف الـــــــرجـــــــل فـــــــي مــــــطــــــار رفــ
الــحــريــري الــدولــي مــن قِــبَــل »الــشــرطــة 
الدولية« )الإنتربول(، إلا أن السلطات 
في  وأطلقت سراحه  عــادت  اللبنانية 
السفر،  من  إيّــاه   

ً
مانعة التالي،  اليوم 

ــواز ســـفـــره الأمـــيـــركـــي،  ــ  جـ
ً
ــادِرة ــ ــــصـ ومـ

الـــســـلـــطـــات  ــــل  ــــرسـ تـ انــــتــــظــــار أن  فـــــي 
بيروت،  إلى  القضائي  ملفه  العراقية 
ــاذ الإجــــــراء المــنــاســب  ــخـ لـــدراســـتـــه واتـ
في شأنه. الطبيب الخاص بالرئيس 
ــبـــق، جــــال الــطــالــبــانــي  الـــعـــراقـــي الأسـ
ــاد الــوطــنــي  ــ ــحـ ــ ــــزب »الاتـ )مــــؤســــس حـ
الـــكـــردســـتـــانـــي«(، مــتــهــمٌ بــجــمــلــة من 
القضايا، منها ما هو أمني ومنها ما 

هو مالي.
ــة«. هـــكـــذا  ــ ــيـ ــ ــدلـ ــ كــــريــــم »شـــخـــصـــيـــة جـ
ــة  ــرديــ ــادر ســـيـــاســـيـــة كــ ــ ــــصــ تــــصــــف مــ
»الـــثـــنـــائـــيـــة الـــحـــاكـــمـــة«  ــة لــــ ــعــــارضــ مــ
الديموقراطي  و»الــحــزب  )»الاتـــحـــاد« 
ــوك، الــــذي  ــركــ ــــن كــ ــانـــي«( ابـ ــتـ ــكـــردسـ الـ
نيسان/   3 فــي  لــهــا  ــخــب محافظاً 

ُ
انــت

أبريل 2011. اسمه مــازمٌ لاسم زعيم 
»الــديــمــوقــراطــي« مــســعــود الــبــرزانــي، 
فـــي قــضــيــة اســتــفــتــاء انــفــصــال إقــلــيــم 
كـــردســـتـــان عــــن الــــعــــراق فــــي أيـــلـــول/ 
إلــى  وقـــف  ســيــاســيــا،   .2017 سبتمبر 
إجـــراء »الاستفتاء«  فــي  أربــيــل  جانب 
في كركوك )إحدى المحافظات المتنازع 
المــركــز و»الإقـــلـــيـــم«(، على  عليها بــن 
رغم معارضة السليمانية »الخجولة« 
لمشروع البرزاني الانفصالي، ورفض 
بغداد القاطع لتلك الخطوة. ميدانياً، 

أشرف ــــ بشكل مباشر ــــ على عمليات 
أمــنــيــة ضـــد شــخــصــيــات/ تــجــمــعــات 
عدا  المحافظة،  في  وتركمانية  عربية 
لمواجهات  أيضاً  المباشرة  إدارتـــه  عن 
عـــدة ضـــد الـــقـــوات الأمــنــيــة الــعــراقــيــة، 
أثـــنـــاء دخـــولـــهـــا المـــديـــنـــة فـــي تــشــريــن 
دفــع   

ُ
مــــواقــــف  .2017 أكـــتـــوبـــر  الأول/ 

الـــرجـــل ثــمــنــهــا غــالــيــا. فـــرّ إلـــى خـــارج 
البلاد بعد تصويت البرلمان العراقي 
في أيلول/ سبتمبر 2017 على إقالته 
من منصبه، بطلب مباشر من رئيس 
الـــــوزراء الــســابــق حــيــدر الــعــبــادي، ثم 
كــركــوك«،  استئناف  »محكمة  إصـــدار 
في 23 أيار/ مايو 2018، مذكرة قبض 
أمــوالــه  على  بالحجز  وأمــرهــا  بحقه، 
خلفية  على  المنقولة،  وغــيــر  المنقولة 
المخالفات، وبينها: دعوة  العديد من 
على حمل  الــقــادريــن  المحافظة  أبــنــاء 
»الدفاع عنها«.  السلاح إلى الخروج لـ
أمـــا فــي 16 شــبــاط/ فــبــرايــر المــاضــي، 
»الاتــحــاد  فــأعــلــن المــجــلــس الــقــيــادي لـــ
ــه ب‍ــــكــريــم،  ــاطــ ــبــ ــنــــي« إنــــهــــاء ارتــ الــــوطــ
 إيّــاه مسؤولية »مــا حــدث في 

ً
محمّلا

كركوك«.
 البرزاني حوّله 

ّ
انتقال كريم إلى صف

إلى »كبش فــداء« أزمــة الانفصال. لكن 
بالرجل.  على علاقتها  أربيل حافظت 
وهو ما تعكسه اليوم وسائل الإعلام 
المحسوبة على البرزاني، والتي دافعت 
عــن كــريــم، وأكـــدت أنــه »حـــرٌّ طليق في 
»الأخــبــار«  معلومات  أن  إلا  بــيــروت«، 
تفيد بأن الرجل »لا يزال محتجزاً، وأن 
للإفراج  تقود محاولات حثيثة  أربيل 
 إلــــــى بـــعـــض الأطـــــــراف 

ً
ــه، إضـــــافـــــة ــنــ عــ

ــي بــــــغــــــداد«. وتــضــيــف  ــ ــة فـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
المـــعـــلـــومـــات إن »الـــســـلـــطـــة الــقــضــائــيــة 
ــة تـــنـــتـــظـــر دراســــــــــــة مــلــفــه  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ

ــم، وخـــاصـــة  ــريــ ــل لــــإفــــراج عــــن كــ ــيــ أربــ
ــقـــال مــطــلــوبٌ لــلــقــضــاء  أن المــحــافــظ المـ
الاتــــحــــادي، ولـــيـــس لــقــضــاء الإقــلــيــم«، 
متابعة أنه »ما من مانع للإبقاء على 
اللبنانية، ومــا  الأراضــــي  ــل  داخـ كــريــم 
مه عارٍ 

ّ
يُشاع عن استعجال بغداد تسل

من الصحة... نحن نريده، لكن نريد أن 
تأخذ العدالة مجراها«.

م« كريم 
ّ
»تسل هنا، يبرز حراك أربيل لـ

ــثـــر مــــن صـــعـــيـــد. قـــبـــل يـــومـــن،  عـــلـــى أكـ
ــــام مــقــرّبــة مـــن آل  أشـــــارت وســـائـــل إعـ

ــى أن »رئــــيــــس حــكــومــة  ــ الــــبــــرزانــــي إلــ
ــل 

ّ
تــدخ الــبــرزانــي،  نيجيرفان  الإقــلــيــم، 

البرزاني  بتكليف مباشر من مسعود 
لمنع جلب كريم إلــى بــغــداد«، في وقت 
ــد فـــيـــه مـــطـــلـــعـــون عـــلـــى الـــحـــركـــة  ــؤكــ يــ
المــصــرفــيــة الــعــراقــيــة أن »الــتــحــويــات 
ــيـــل وبــــغــــداد وبـــيـــروت  المـــالـــيـــة بـــن أربـ
تــصــاعــدت بــشــكــل كــبــيــر بــهــدف إنــقــاذ 
 

ّ
كــــريــــم مـــــن هـــــــذه الــــــــورطــــــــة«، فـــــي ظــــل

»عـــــروض مــالــيــة كــبــيــرة، وصـــلـــت إلــى 
عــشــرات المــايــن مــن الـــــــدولارات، على 
أطراف عراقية ولبنانية للإفراج عنه«. 
كذلك، لفتت مصادر كردية إلى إجراء 
زعيم »ائتلاف الوطنية«، إياد علاوي، 
وساطة مع السلطات اللبنانية لإطلاق 
ســـراح كــريــم، بطلب مباشر أيــضــا من 
وي 

ّ
 ذلك إلى »امتلاك عل

ً
البرزاني، رادّة

الـــقـــدرة لإتــمــام هـــذه الــوســاطــة، بحكم 
علاقته برئيس الوزراء اللبناني سعد 
الــديــن الــحــريــري«. وعــلــى رغــم سكوت 
أربيل إزاء ما يُحكى، كان لافتاً تصريح 
»الحزب  مسؤول »المكتب السياسي« لـ
الذي  ميراني،  فاضل  الديموقراطي«، 
ونجيرفان  البرزاني  »مسعود  إن  قــال 
الـــبـــرزانـــي تــوســطــا لإعـــــادة كـــريـــم إلــى 
ــا تـــوقـــيـــف المـــحـــافـــظ  ــ ــفـ ــ أربــــــيــــــل«، واصـ
ــر المـــــبـــــرّر«. ودعــــــا فــي  ــيـ »غـ ـــ ــابـــق بـ الـــسـ
العراقية  »الحكومة  الناري  تصريحه 
إلى اعتقال جميع المسؤولين السابقين 
كـــانـــت هـــذه  ــاد، إذا  ــفـــسـ ــالـ بـ المـــتـــهـــمـــن 
تهمته«، مضيفاً إنه »إذا كان الاعتقال 
بسبب الاســتــفــتــاء، ورفـــع عــلــم الإقليم 
ــــر مــحــافــظــة كـــركـــوك، فنحن  فـــوق دوائـ
ــوا  ــأتـ ــيـ ــيــــع الأكــــــــــــراد مــــذنــــبــــون لـ ــمــ وجــ
لاعتقالنا... الدفاع عنه وعن أي كردي 

واجبنا«.

ما التهمة؟

في اتصال هاتفي مع قناة »كردستان 
24« قبل أيام، اعتبر كريم أن »ما حدث 
لا علاقة له بالإنتربول... الأمر مرتبط 
إلى  العبادي  حكومة  رفعتها  بدعوى 
تأثير«.  أي  لها  وليس  العربية  الــدول 
لكن يبقى السؤال: ما هي تهمة الرجل؟ 
في إجابتها ذلك، تقول مصادر أمنية 
ودبلوماسية إن سبب التوقيف »دور 
الإقــلــيــم، وتلاعبه  فــي استفتاء  الــرجــل 
في أموال نفط كركوك التي أودعها في 
حساباته الخاصة«، مضيفة إن »كريم 
المافيا المسيطرة  يشكّل إحدى حلقات 
على إيرادات النفط في الإقليم، نتيجة 
عــاقــتــه الــوطــيــدة بــوزيــر الـــثـــروات في 
حكومة أربيل، أشتي هورامي«. الأخير 
هو شريك نيجرفان البرزاني )المرشح 
»الإقــلــيــم«(، وقد  أيضاً لمنصب رئاسة 
كُشفت وثائق عدّة )سابقاً( عن إحالته 
عـــقـــوداً ضــخــمــة )عــلــى مــــدى ســنــوات( 
لــبــيــع الـــنـــفـــط المــــدعــــوم مــــن الــحــكــومــة 
الاتحادية لشركة »عراق أويل«، والتي 
 عـــنـــه رجـــل 

ً
ــا نـــيـــابـــة ــرهـ ــديـ يــمــلــكــهــا ويـ
الأعمال عبد الهادي نذير.

ــداد »غـــــائـــــبـــــة« عــن  ــ ــغــ ــ ــــت بــ ــانـ ــ ــن كـ ــ ــئـ ــ ولـ
عــائــدات نفط كــركــوك طـــوال السنوات 
الماضية، فقد استطاع كريم وهورامي 
مراكمة مئات ملايين الــدولارات، إذ إن 
الأول مــتــورّط فــي إيـــداع أكثر مــن 160 
النفطية  الإيــــــرادات  مــن  دولار  مــلــيــون 
ــــ  فــي حــســابــاتــه الــخــاصــة، فيما كــريــم 
 أســاســي 

ٌ
ــن ــــ ركـ بتعبير مــصــادر عـــدة 

أركـــان »مــافــيــا« تهريب النفط في  مــن 
»الإقليم«، لذلك ثمة »ضغوط تمارس 
في بيروت وبغداد للإفراج عنه بشكلٍ 
تلك  انفضاح« عمليات  سريع، خشية 
»المــافــيــا«. وتذهب المــصــادر إلــى القول 
الـــدولارات من  إن »سرقة كريم لملايين 
ــرادات نــفــط كــركــوك كـــان بــالــتــواطــؤ  ــ إيــ
والتعاون مع هورامي، الذي استضافه 
في أحد قصوره في مدينة أربيل، بعد 
فـــي تشرين  كـــركـــوك  مـــن  هــــروب الأول 

الأول/ أكتوبر 2017«.
بـــنـــاءً عــلــى مـــا تـــقـــدم، تــفــسّــر مــصــادر 
ــــرص« الــــذي  ــحــ ــ كــــرديــــة مــــعــــارضــــة »الــ
ــيـــة والــــكــــرديــــة،  ــقــــوى الـــعـــراقـ تـــبـــديـــه الــ
كريم،  ســـواء، على محاسبة  حــدٍّ  على 
»حـــــســـــابـــــات ســــيــــاســــيــــة« مــتــصــلــة  بــــــ
تهريب  »مافيا«  تفكيك  الأول  بأمرين: 
ــا الـــثـــانـــي فمنع  الــنــفــط فـــي أربــــيــــل، أمــ
ـــ حقيبة  ـــ ـــ ـ ــدّداً  ــجــ ـــ مــ ـــ ـــ ـ ــي  ــورامــ ـــي هــ

ّ
تـــول

النفط والثروات الطبيعية في حكومة 
»الإقليم« المرتقبة، وخاصة أن حظوظه 
 دعم »المافيات« المرتبطة 

ّ
عالية في ظل

بأركان الحكم في »كردستان« له.

نظيرتها  إلــى  مه 
ِّ
سل

ُ
ت حتى  القضائي 

الــعــراقــيــة فــي بـــغـــداد«، وهـــو مــا أكــدتــه 

أيــضــا مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة عــراقــيــة، 
بــالــقــول فـــي حــديــثــهــا إلــــى »الأخـــبـــار« 
إن »بــغــداد تــرفــض مــســاعــي/ ضغوط 

تقرير السودان

مصر

وساطات و»رشى« لاستعادة نجم الدين كريم

محافظ كركوك السابق: 

»مافيات كردستان« الصندوق الأسود لـ

بنداً رئيساً على جدول إعادة العلاقات بين بغداد وأربيل إلى سابق  ل نفط كركوك وعائداته 
ّ

شك

السابق،  كركوك  محافظ  كريم،  الدين  نجم   .2017 عام  الانفصال«  »استفتاء  أزمة  قبل  عهدها، 

»الاستقلال« عن  إلى  النفط وسرقة عائداته، والدعوة  الصعيد: تهريب  المتهمين على هذا  أبرز 

العراق. توقيف الرجل، صاحب الجنسية الأميركية قبل أيام في بيروت، فتح الملف مجدداً. اليوم، 

الحكم في عاصمة  أركان  الرجل لأربيل، خوفاً من »فضيحة كبرى« تطاول  لتسليم  ثمة ضغوط 

ربِط »ولاء« كريم الحالي
َ

»إقليم كردستان«، م

ثمة من يروّج أن رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، أبدى موافقته المبدئية على 
كريم  الدين  نجم  السابق  كركوك  محافظ  لملاحقة  الحكومية  التهم  إسقاط 
)الصورة(. هذا الحديث دفع ببعض القوى السياسية 
ــبــنــاء« و»الإصــــــاح«( إلــى  ــي »ال

َ
الــعــراقــيــة )مـــن تــحــالــف

أمام  ذهبية«   
ً
»فــرصــة لكريم  بغداد  استعادة  اعتبار 

الفساد«،  عبد المهدي لإثبات صدقيته في »مكافحة 
مــع حكومة  تساهله  إزاء  تــطــارده  الــتــي  التهم  ودفـــع 
ت باتفاقياتها مع بغداد 

ّ
»إقليم كردستان«، التي أخل

»الإقــلــيــم«. وعليه،  فــي شــأن تسليمها عــائــدات نفط 
الأضــواء«  عن  »بعيداً  الحكومة  القوى  هــذه  نصحت 
النظر عن  أو غضّ  التساهل في قضية كريم،  بعدم 
»الجبهة  السياق، وجّهت  هــذا  تسليمه لأربــيــل. وفــي 
 إلـــى عــبــد المــهــدي عن 

ً
الــتــركــمــانــيــة« الــبــرلمــانــيــة ســــؤالا

مصير كــريــم: هــل سيُعاد إلــى الــعــراق؟ وهــل هنالك 
وساطات حكومية لإطلاق سراحه؟ ذلك أن »القضايا 

المتعلقة به فسادٌ مالي ونزاهة، وأخرى تمسّ الأمن القومي العراقي«.
)الأخبار(

»نزاهة« عبد المهدي  لـ
ٍّ

م كريم: تحد
ّ
بغداد وتسل

السبت  25  أيار  2019  العدد  3766السبت  25  أيار  2019  العدد  3766

للمرة الثانية منذ وصوله 

إلى السلطة عام 2014، 

يلغي الرئيس المصري، 

عبد الفتاح السيسي، زيارة 

لدولة جنوب إفريقيا، 

فاً من الملاحقة 
ّ

تخو

القضائية التي يقودها 

تنظيم »الإخوان 

المسلمين« ضده هناك. 

 اضطر السيسي إلى 
ٌ

إلغاء

تأجيل جولة أفريقية 

بحالها كانت مقررة أمس 

على 4 دول
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إسطنبول ـــ الأخبار

ينتقل شــبّــان قــطــاع غـــزة، الــهــاربــون من 
تركيا،  إلــى  السيئ  الاقــتــصــادي  واقعهم 
الــبــلــد الـــــذي يــشــكّــل لــغــالــبــيــتــهــم محطة 
انتقال يعبرون منها إلى اليونان، ثم إلى 
ما يعتقدون أنه سيكون »جنة الله على 
الأرض«: أوروبا! تُعدّ تركيا الممرّ الأقصر 
تلك  وتحديداً  يين، 

ّ
الغز الشبان  لغالبية 

الفئة التي تنتظر عبور المياه الدولية أو 
للوصول  الــحــدودي  إيــفــروس  قطع نهر 
الــيــونــان. يفضّل  فــي  الثانية  إلــى ضفته 
استصدار  على  الهجرة  يين 

ّ
الغز غالبية 

إقـــامـــات عــلــى الأراضـــــي الــتــركــيــة تــفــاديــا 
لمصاريف كثيرة تتطلّبها هذه الأخيرة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن عــــدم اســتــصــدارهــم 
بـــطـــاقـــات إقـــامـــة مـــن شـــأنـــه أن يــدخــلــهــم 
فــي عــدة مشاكل قانونية فــي حــال إلقاء 
الــشــرطــة الــتــركــيــة الــقــبــض عــلــيــهــم، التي 
تــظــهــر فــــي المـــقـــابـــل تـــهـــاونـــا فــــي مــســألــة 
الترحيل خارج البلاد لحاملي الجنسية 

الفلسطينية.
ــا يــصــفــه  ــمــ ــان، كــ ــ ــونــ ــ ــيــ ــ الــــطــــريــــق إلـــــــى الــ
بــعــض الــشــبــان المــهــاجــريــن إلــــى تــركــيــا، 
يشبه إلـــى حـــدّ كبير مــا يُــعــرف فــي غــزة 
الــتــعــامــل  يـــجـــري  »الـــتـــنـــســـيـــقـــات«؛ إذ  ـــ بـ
مــبــاشــرة مــع المـــهـــرّب، فــيــمــا يــــودَع مبلغ 

لــدى شركة  ألــف ومئتي دولار  يــبــدأ مــن 
تــأمــن هــنــاك، هــي الــطــرف الــثــالــث الــذي 
إلى  المهاجر  أن يضمن وصــول  يفترض 
ب على ماله  اليونان مقابل حصول المهرِّ
مـــن الـــشـــركـــة، غــيــر أن مــخــالــفــات كــثــيــرة 
تشوب هذه العملية. ووفقاً للشبان، فقد 
تعرّض عدد كبير منهم لعمليات نصب 
واحـــتـــيـــال مـــن قِـــبَـــل المـــهـــرّبـــن وشـــركـــات 
التأمين التي تنشط في المــدن الساحلية 
كإزمير وأيدن وأدرنة، فيما يكتفي الأمن 
التركي بإجراء ملاحقات شكلية لإظهار 
الـــتـــزامـــه بــبــنــود اتـــفـــاق الـــاجـــئـــن الـــذي 
وقعته تركيا مــع الاتــحــاد الأوروبـــي في 

آذار/ مارس 2016.
بشكل عــام، لا تتشدد تركيا في ملاحقة 
ــي حـــال  ــ ــا. وفـ ــهــ ــيــ المـــهـــاجـــريـــن عـــلـــى أراضــ
ضبطها مجموعات منهم، تكتفي بترحيل 
القادمين من الدول التي لا تعيش نزاعات 
مسلّحة إلى بلدانهم الأصلية، فيما تُبقي 
ــــ الــقــادمــن مــن دول تشهد  الــبــقــيــة  عــلــى 
حروباً ــــ في الحجز لديها، قبل أن تَصدر 
بحقهم أحكامٌ بالسجن مع وقف التنفيذ، 
ويــتــم إطـــاق ســراحــهــم لاحــقــا، لــيــعــاودوا 
الكرّة من جديد. وتخضع المداهمات التي 
تقوم بها الشرطة التركية، في هذا الإطار، 
الشرعية،  غير  الــهــجــرة  مكافحة  لــقــانــون 
والـــــذي يــعــطــي الــحــق لــلــمــحــاكــم الــتــركــيــة 
ذات العلاقة بــإصــدار أحكام سجن بحق 
ترحيلهم  أو  الشرعيين،  غير  المهاجرين 
خــارج الــبــاد، وينص أيضاً على تجريم 
أو منظمات، ومعاقبتهم  أفـــراداً  المهرّبين 
بالسجن. وتُستخدم في عمليات المداهمة 

غــازات تُطلَق على الشبان داخل الفنادق 
ل اعتقالهم.

ُ
التي ينزلون فيها ليَسه

الشاب  تــوفــي  المــاضــي،  الشهر  منتصف 
الشرطة  مداهمة  بعد  شملة  أبــو  محمد 
شبان  فيه  يقيم  شبابياً  سكناً  التركية 
ــة، لــتــنــتــهــي  ــ ــامـ ــ غـــيـــر حـــاصـــلـــن عـــلـــى الإقـ
ــــروب أبــــو شــمــلــة،  المــــطــــاردة بــمــحــاولــة هـ
ووفــاتــه بفعل سقوطه من مكان مرتفع. 
ــمْــت  يـــقـــول أحــــد أقــــــارب المـــتـــوفّـــى: »تــســلّ
جواز سفره فقط، كأمانات له لدى الأمن 
التركي«، بينما تقول مصادر في العائلة 
إن هــنــاك أغــراضــا أخـــرى كــانــت معه ولم 
ــمــت  تــعــثــر عــلــيــهــا، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا سُــلِّ
لمحمد  المأسوية  النهاية  التركي.  للأمن 
ــدة مـــن قــصــص عـــديـــدة لشبان  ــ هـــي واحـ
هاجروا من غزة إلى تركيا عبر ما يُعرف 
غرفة  وهــي  والمتابعة«،  الإنــقــاذ  »خلية  بـ
تنقل  بـــوك«،  »فيس  موقع  على  محادثة 
ــبـــن فـــي الـــهـــجـــرة. وتــضــجّ  أخـــبـــار الـــراغـ
بمناشدات  يــومــي،  شبه  بشكل  الــغــرفــة، 
ــلـــى يــــد الأمــــن  ــتـــم اعـــتـــقـــالـــهـــم عـ ــبــــان يـ شــ
ــا أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم الــهــجــرة  الــتــركــي، إمـ
إلـــى الــجــزر الــيــونــانــيــة، أو داخــــل الــبــاد 
بأن  علما  الإقــامــة،  على  لعدم حصولهم 
 400 قيمته  مــا  تكلّف  السياحية  الإقــامــة 
دولار تقريباً. ووفقاً لأحد المصادر هناك، 
فــــإن عـــــدداً كــبــيــراً مـــن الـــشـــبـــان يــرغــبــون 
فــي الـــعـــودة بــعــدمــا أصــبــحــوا مــطــارَديــن 
مـــن المـــهـــرّبـــن، »فــمــن يــتــقــدم بــشــكــوى أو 
ــرّب«، يــضــع نــفــســه في  ــهــ يــتــحــدث عـــن مــ

دائرة الاستهداف.
ــــط فــــــي المــــــجــــــال الإنـــــســـــانـــــي فــي  ــاشـ ــ ــنـ ــ الـ

الــيــونــان، إبــراهــيــم الــعــبــادلــة، يشير إلــى 
في  المتمثل  الرحلة،  من  الأخطر  الجانب 
غــــرق عــــدة شــبــان فـــي المـــيـــاه الـــدولـــيـــة أو 
التعرف  ما »يصعّب  لليونان،  الإقليمية 
ــــون عــمــلــيــة الــهــجــرة  ــــى كــثــيــر مــنــهــم كـ إلـ
لا تــتــم فـــي مــكــان مــوحــد فـــي الـــيـــونـــان«. 
وتــحــظــر الــســلــطــات الــيــونــانــيــة مــعــرفــة 
أسماء المتوفّين إلا لدرجة القرابة الأولى 
ــذي يــنــتــمــون إلـــيـــه،  ــ ــفــــارة الـــبـــلـــد الــ أو ســ
»والــــســــفــــارة الــفــلــســطــيــنــيــة تــتــعــامــل في 
أثينا مع الشبان الوافدين من غزة على 
أنــهــم خــارجــون عــن الــقــانــون، ولا تبحث 
قضاياهم لا من قريب ولا من بعيد«، وفق 
العبادلة. ويقدّر العبادلة، في حديثه إلى 
الفلسطينيين  الــشــبــان  عـــدد  ــبـــار«،  »الأخـ
المــوجــوديــن فــي أثــيــنــا بــحــوالــى 3 آلاف، 
وهؤلاء غالباً يتخذون من اليونان مقرّاً 
أوروبــا، مشيراً  إلى  التوجّه  مبدئياً قبل 
إلــى أن عــدداً كبيراً من الشبان الوافدين 
ويتعرّضون  الــيــونــانــي،  الأمـــن  يعتقلهم 
نقلهم  قــبــل  عــديــدة،  وإهـــانـــات  للتعذيب 
 رعــبــا 

ّ
إلــــى مـــراكـــز الـــلـــجـــوء الـــتـــي لا تـــقـــل

ووحــشــيــة عـــن مـــراكـــز الاعـــتـــقـــال. ويلفت 
إلـــى أنـــه تــم تسجيل وفــــاة 18 شــابــا من 
غـــزة غــرقــا فــي نــطــاق الــحــدود الإقليمية 
فيما  الأخــيــريــن،  العامين  لليونان خــال 
لم يُعرف عدد مَن غرق في نطاق الحدود 
الــدولــيــة. وكـــان تــقــريــر عــبــري قــد تحدث 
عن هجرة 35 ألف فلسطيني من القطاع 
بينهم 150 طبيباً،  الماضي،  العام  خــال 
لافتاً إلــى وفــاة 13 شاباً خــال هجرتهم 
لكن ليس هناك  اليونان،  إلــى  من تركيا 

أرقام فلسطينية رسمية في هذا الشأن.
وتــخــضــع طــريــقــة الــتــعــامــل مـــع مــســألــة 
الهجرة، غالباً، لحسابات العلاقة التركية 
إذا  ــــ الأوروبـــيـــة، »فــهــي عــاقــة عكسية«؛ 
الــســيــاســيــة بينهما  الـــظـــروف  تــحــسّــنــت 
تتشدّد السلطات التركية مع المهاجرين 
وتضعهم في معتقلات )تفيد التقديرات 
المــبــدئــيــة بــوجــود حــوالــى مــئــة شـــاب من 
ــي المـــعـــتـــقـــات الـــتـــركـــيـــة(، بــيــنــمــا  غـــــزة فــ
اتـــهـــا فـــي حــال  تــخــفــف مـــن وتـــيـــرة إجـــراء
كذلك،  الأوروبـــيـــن.  مــع  العلاقة  انتكاس 
ــيـــرة الــهــجــرة مـــن تــركــيــا إلــى  تــرتــبــط وتـ
اليونان بالأحوال الجوية؛ ففي مثل هذه 
الأوقات ترتفع معدلاتها بشكل واضح. 

 يحيى دبوق

الــعــدو، بنيامين نتنياهو،  بــاتــت خــيــارات رئــيــس حــكــومــة 
جــداً،  ضيقة  الخامسة،  حكومته  تشكيل  إلــى  سعيه  فــي 
بيتنا«،  بعد فشل مفاوضاته مع رئيس حزب »إسرائيل 
نتنياهو  على  يتعذر  ما  اشترط  الــذي  ليبرمان،  أفيغدور 
مــجــاراتــه فــيــه. ويــأتــي الــتــعــثــر بــعــدمــا رفـــض لــيــبــرمــان أي 
الدينية  العلوم  تنازل عن اشتراط سنّ قانون يلزم طلاب 
ما  وهــو  الإجــبــاريــة،  العسكرية  الخدمة  بـــأداء  )الحريديم( 
ترفضه الأحزاب الدينية، وتشترط في المقابل إلغاءه، علماً 
أن نتنياهو بحاجة إلى ضمّ الجانبين إلى تشكيلة حكومته 

المقبلة لتأمين الأغلبية اليمينية في الكنيست.
ومع اقتراب المهلة القانونية المعطاة لنتنياهو من نهايتها 
ــادرة لحلحلة تناقض  الــثــاثــاء المــقــبــل، مــن دون أي بـ يــوم 
المواقف بين الجانبين، باتت فرضية التوجه إلى الانتخابات 
من جديد أكثر من معقولة. على هذه الخلفية، بدا تراشق 
الاتــهــامــات بــن »الــلــيــكــود« و»إســرائــيــل بــيــتــنــا« حـــول من 
يتحمّل مسؤولية إفشال تشكيل حكومة اليمين جزءاً من 
فرصة  أن  رغــم  على  للجانبين،  المقبلة  الانتخابية  الحملة 
التوّصل إلى تسوية تبقى قائمة حتى الساعة الأخيرة من 

المهلة القانونية.
وكان نتنياهو قد جمع أحزاب اليمين التي سمّته لتشكيل 
ف عنه ليبرمان، وتقرّر في 

ّ
الحكومة في »لقاء طارئ« تخل

أعقابه التوجه إلى تقديم حكومة من ائتلاف ضيق يضمّ 
60 عضواً من أعضاء الكنيست، على أن يُدعى ليبرمان 
إلــى رفضها  ليبرمان   ســارع 

ٌ
إلــيــه. صيغة الانضمام  إلــى 

لــن يكون جــزءاً  أنــه سيصوّت ضــد حكومة  أمــس، معلناً 
حكومة  بل  يمينية،  ليست  كهذه  حكومة  أن  ورأى  منها. 

»شريعة توراتية« تستند إلى الابتزاز.
بأغلبية  الثقة  نيل  للائتلاف  الإسرائيلي  القانون  ويتيح 
أعـــضـــاء الــكــنــيــســت المـــوجـــوديـــن فـــي الــقــاعــة الــعــامــة لــدى 
التصويت على الثقة، الأمــر الــذي يعني أن ائتلافاً من 60 
»إسرائيل  عضو كنيست، في حــال غياب أعضاء حــزب 
بيتنا« عن الجلسة )خمسة أعضاء(، سيكون كافياً لنيل 
النص  بحسب  يتطلب  لاحقاً  الثقة  حجب  أن  علماً  الثقة، 

القانوني أغلبية 61 عضو كنيست.
وكشف ليبرمان، في حديث مع الإذاعــة العبرية، أنه تلقى 
»عـــروضـــا« مــن »الــلــيــكــود« بتشكيل حــكــومــة أخــــرى، في 
إشارة منه إلى إمكانية تسمية شخصية »ليكودية« غير 
نتنياهو لتشكيل الحكومة، إلا أنه أعرب أيضاً عن رفضه 
ذلــك، وقــال إن »هــذه هي المــرة الأولــى منذ قيام الدولة التي 
يفوز فيها أحدهم بانتخابات كبيرة ويفشل في تشكيل 
حكومة، وكل ذلك بسبب الغرور والغطرسة«. وشدد على 
أن شرط إقــرار قانون التحاق الحريديم »شــرط لا رجعة 
العلمانيون أمام  التي يتراجع فيها  فيه، وقد انتهت الأيام 
انتخابات مبكرة،  إلى  الديني، حتى ولو أدى ذلك  الابتزاز 
الــذي أفشل تشكيل  الحالة يكون نتنياهو هــو  وفــي هــذه 

حكومة اليمين بسبب رضوخه لابتزاز الأحزاب الدينية«.
مــن جهته، أعـــرب رئــيــس طــاقــم الــتــفــاوض فــي »إســرائــيــل 
بيتنا«، عوديد فورر، عن استغرابه رضوخ »الليكود« في 
نتخلى  أن  ا 

ّ
من يَطلب  »فيما  »الحريديم«،  لمطالب  مــرة  كل 

عــن مــبــادئــنــا«. وأكــــد أن حـــزب »إســرائــيــل بــيــتــنــا« معنيّ 

بالانضمام إلى الحكومة، لكنه لن يتنازل في شأن قانون 
التجنيد. وأضـــاف فـــورر، فــي حديث إذاعـــي، أنــه فــي حال 
ــارج الائــتــاف الــحــكــومــي، فــلــن يمنح الثقة  بــقــاء حــزبــه خـ
إذ من شأن  تعتمد على ستين عضو كنيست،  لحكومة 

حكومة كهذه قيادة إسرائيل إلى دولة دينية.   
فــي المــقــابــل، ردت مــصــادر فــي »الــلــيــكــود« على ليبرمان، 
وطالبته بالانضمام إلى حكومة يمينية يرأسها نتنياهو. 
وذكــرت المــصــادر، في حديث مع الإذاعـــة العبرية، أنــه »لن 
يــكــون هــنــاك بــديــل آخــــر، تــمــامــا كــمــا قـــرر قــــادة الأحــــزاب 
السياسية أمس«. واتهمت المصادر، ليبرمان، بصورة غير 
عدّ 

ُ
ت التي  التهمة  وهي  اليسار،  بالعمل لمصلحة  مباشرة، 

نجد طريقة  أن  »يجب  قائلة:  إهــانــة،  اليميني  الــوســط  فــي 
حكومة  تشكيل  ومنع  الحكومة،  هــذه  لتشكيل  مشتركة 
يسارية«. وإزاء احتمال حكومة من ائتلاف ضيق وبثقة 
محدودة، أشارت المصادر نفسها إلى أنها لا تعوّل كثيراً 
أمــام   

ً
طــويــا ألا تصمد  وتوقعت  الــســتــن«،  على »حكومة 

 
ّ

الــضــغــوطــات، ورأت أنـــه لــن يــكــون هــنــاك مــنــاص مــن حــل
الكنيست وإعلان انتخابات جديدة.

المشهد التفاوضي الذي انتقل من الغرف المغلقة إلى العلن، 
مع توجيه الاتهامات والتهديد بانتخابات جديدة، لا يعني 
بالضرورة ـــ على رغم كل ما يتردّد من مواقف متشددة 
وتعنت ــــ أن الثلاثاء المقبل سيمرّ من دون إعلان الحكومة، 
وإن كانت الفرضية أيضاً قائمة. فكلا الجانبين لا يريدان 
الذهاب إلى تسوية قبل انقضاء  أو  التنازل  إلى  المسارعة 
إرادات  »صــراع  بـــ يمكن وصفه  ما  التكليف، ضمن  مهلة 

حتى اللحظة الأخيرة«.

م بالموت
ّ

طع
ُ

يون في تركيا: رحلة الأمل الم
ّ
المهاجرون الغز

قضية

ترتفع، في مثل هذه 

الأيام، وتيرة هجرة الشبان 

يين إلى تركيا، التي 
ّ
الغز

يتخذونها معبراً إلى اليونان. 

 يعيد تسليط الضوء 
ٌ

ارتفاع

على هذه القضية التي 

د فصولها القاتمة، 
ّ

تتعد

ما بين الأراضي التركية، 

حيث الملاحقة والاعتقال، 

والبحر الذي لا يرحم أحداً، 

والأراضي اليونانية حيث 

الإهمال الفلسطيني الرسمي 

للوافدين

لــم تــكــن بــعــيــدة عــن الأنـــظـــار، تكشف 
الأمني  الــوضــع  ذاتــهــا هشاشة  بحدّ 
في الخليج، ما يدفع بأكثر من دولة 
نحو التحرك من أجل تهدئة التوتر 
وتجنيب المنطقة نشوب الحرب بين 
إيران والولايات المتحدة. بناءً عليه، 
شهدت إيران خلال الأسبوع الجاري 
زيـــــــــــارات وفــــــــود ســـيـــاســـيـــة، مــعــلــنــة 
وســريــة، تحاول احــتــواء الأزمــة التي 
لـــن تــقــتــصــر نــيــرانــهــا عــلــى الــبــلــديــن 
إلى جميع  تتعداهما  بل  المتورّطين، 

دول المنطقة. 
وبــعــد زيـــــارة ســريــة لمــبــعــوث قــطــري 
لــــــطــــــهــــــران، أعــــــــــــــادت زيــــــــــــــارة وزيـــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــمـــانـــي، يــــوســــف بــن 
علوي، المفاجئة، الاثنين الماضي، إلى 
ــان، الـــوســـاطـــة الــنــاجــحــة الــتــي  ــ ــ الأذهـ
قامت بها سلطنة عُمان بين البلدين 
فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس بــــــــاراك أوبــــامــــا، 
وأدت إلـــى المــفــاوضــات الــنــوويــة. ما 
يــمــيــز »الــوســاطــتــن« هــو أن طــهــران 
لــــم تـــثـــق بــواشــنــطــن  ــام 2012  ــ فــــي عـ
ــا طـــمـــأنـــتـــهـــا مـــســـقـــط إلـــى  ــدمـ ــعـ إلا بـ
أن أوبـــامـــا يــعــتــرف بــحــق إيـــــران في 
أراضيها  على  اليورانيوم  تخصيب 
وبــالــســيــادة الإيــرانــيــة. لكن يــبــدو أن 
معه  لم يحمل  اليوم  العماني  الزائر 
أي رســالــة تستحق النظر، ســوى أن 
ترامب مستعد للتفاوض، مع تأكيد 
عــلــى أن الــــولايــــات المــتــحــدة لا تــريــد 

إسقاط النظام الإيراني، وإنما تغيير 
عقوباتها.  شــددت  ولهذا  تصرّفاته، 
ــان بــفــرق الإطـــفـــاء، عبر  والــتــحــق الألمــ
لــوزارة  العام السياسي  المدير  زيــارة 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة لــطــهــران، والتي 
تمت تمهيداً لزيارة وزير الخارجية 
ــانـــي، مــع مــطــالــبــة إيــــران بضبط  الألمـ

النفس. 
عــراقــيــة تجرى،  جــهــوداً  ثمة  أن  كما 
لتخفيف  الـــكـــويـــت،  مـــع  بــالــتــواصــل 
التوتر بين إيران والولايات المتحدة. 
ودخــلــت الــيــابــان على الــخــط أخــيــراً، 
بعد مضي أسبوع على زيارة وزير 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي، مــحــمــد جـــواد 
ــه رئــيــس  ــائـ ــقـ ــريــــف، لـــطـــوكـــيـــو، ولـ ظــ
ــنـــزو آبــــي،  ــيـ الــــــــــوزراء الــــيــــابــــانــــي، شـ
حيث أعلن عن زيــارة قريبة للأخير 
لطهران الشهر المقبل. وتنبع أهمية 
زيـــارة آبــي مــن أنــهــا ستكون الأولــى 
بعد 40 عاماً، وتشي بأنها مرتبطة 
ــــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي،  بــنــتــائــج زيـ
ــــب، لـــطـــوكـــيـــو الــــيــــوم.  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ دونـ
يــبــدو أن الــعــاقــة الــشــخــصــيــة الــتــي 
الياباني  الــوزراء  رئيس  بها  يتمتع 
ــيــــس الأمــــيــــركــــي تـــتـــيـــح لــه  ــع الــــرئــ ــ مـ
الــقــيــام بــوســاطــة نــاجــحــة بــن إيـــران 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة. والـــيـــابـــان من 
ــران،  ــ الـــزبـــائـــن الــتــقــلــيــديــن لــنــفــط إيـ
وتــتــضــرر مــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
استمرارها  حــال  فــي  تشملها  الــتــي 

طهران ــــ مجيد مرادي

ــرات  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ مــــنــــذ انــــــطــــــاق حــــامــــلــــة الـ
ــراهـــام لــيــنــكــولــن« إلــى  الأمــيــركــيــة »أبـ
المـــنـــطـــقـــة، والــــتــــي رافـــقـــهـــا اســـتـــعـــدادٌ 

إيراني للدفاع، زاد منسوب الارتباك 
لـــدى إدارة الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب، 
ــاك مــــن يـــصـــدّق  ــنـ ــه لـــيـــس هـ ــ ــبـــدو أنـ يـ
التأكيد الأميركي على عدم نية »العم 
إيـــران،  الــهــجــوم عسكرياً على  ســـام« 

ــد تــعــهّــد طــهــران  كــمــا لـــم يـــصـــدّق أحــ
ــــاق مــضــيــق هـــرمـــز فـــي أي  بـــعـــدم إغـ
ــال. الـــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة الــتــي  ــ حــ
أبدتها إيران تحسباً لأي طارئ على 
والتي  البحرية،  الجنوبية  حدودها 

ر: ارتفاع أسهم الانتخابات المبكرة العلاقات الإيرانية الأميركية: فرق إطفاء وفرقة إشعال
ّ
حكومة نتنياهو تتعث

في شراء النفط الإيراني.
الــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا قــطــر وعُــمــان 
وغيرها،  واليابان،  وألمانيا  والعراق 
ــــا صــــمــــت طــــويــــل ســــعــــودي  ــهـ ــ ــــوازيـ يـ
ــي )فــــرقــــة  ــلــ ــيــ ــرائــ ـــ إســ ــــ ــــ ـــ إمـــــــاراتـــــــي ــ ــــ ــــ ــ
الإشـــعـــال(. وهــــؤلاء الأطـــــراف، الــذيــن 
كــانــوا يــحــرّضــون الـــولايـــات المتحدة 
ــدّ إيــــران مــن قــبــل، يــعــرفــون جيداً  ضـ
أن الــــحــــرب بــــن إيــــــــران والـــــولايـــــات 
المتحدة في الخليج سوف تصل إلى 
جــمــيــع أنـــحـــاء المــنــطــقــة، وخــصــوصــا 
جِهاتهم، وبالتالي عليهم أن يأخذوا 
تــلــك الــحــقــيــقــة بــالــحــســبــان. لا يمكن 
الخليج  يشهد  أن  يتصور  أن  لعاقل 
ــة بــــــن الـــــقـــــوات  ــكــــريــ ــة عــــســ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ مـ
ــيـــة، وفـــي الــوقــت  الأمــيــركــيــة والإيـــرانـ
السعودية  النفطية  الــبــواخــر  نفسه 

عبُر مضيق هرمز!
َ
والإماراتية ت

الزائر العماني اليوم

لم يحمل معه أي 

رسالة تستحق النظر

ــال  بــعــد تــصــريــحــاتــه الـــرافـــضـــة لإرســ
ــى المــنــطــقــة، بــدا  مـــزيـــد مـــن الــــقــــوات إلــ
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 
محاولة لعدم الظهور بمظهر المنقلب 
على وعـــوده الانــتــخــابــيــة، وهــو الــذي 
الــجــنــود للقتال   إرســـال 

ً
انتقد طــويــا

في حــروب بعيدة. وإذ تأكد أمــس أن 
تعزيزات  سترسل  الأميركية  الــقــوات 
وضع  جندي،   1500 قوامها  إضافية 
المــــســــؤولــــون الأمــــيــــركــــيــــون الـــخـــطـــوة 
فــي إطـــار حماية قــواتــهــم فــي المنطقة 

ــو يــغــادر  ــال تــــرامــــب، وهــ ــ فــحــســب. وقـ
الــيــابــان:  إلــى  الأبــيــض متجهاً  البيت 
ــــي الـــشـــرق  ــد تـــوفـــيـــر حـــمـــايـــة فـ ــ ــريـ ــ »نـ
ــنــــرســــل عـــــــــدداً صـــغـــيـــراً  الأوســــــــــــط. ســ
الجنود، معظمهم لتوفير  نسبياً من 

الحماية«.
ــات الـــبـــنـــتـــاغـــون  ــحــ ــيــ ـــم تــــوضــ ــدعـــ ـــ وتـ
ــرامـــب.  الـــســـيـــاق الــــــذي تـــحـــدث عـــنـــه تـ
فبحسب وزارة الدفاع الأميركية، فإن 
900 من الجنود المرسَلين سينتشرون 
للمرة الأولـــى فــي الــخــارج، فيما 600 
من العدد المطلوب )1500( موجودون 
بــالــفــعــل فــي المــنــطــقــة، وســيــتــم تمديد 
بــقــائــهــم، ولـــكـــن لــيــس ضــمــن الـــقـــوات 

المــتــواجــدة فــي ســوريــا والــعــراق. وهو 
ـــفـــي بــإضــافــة 

ُ
ــا اكـــت ــا لا يـــشـــي، إذا مـ مـ

إلــــى عـــشـــرات الآلاف من  الـــعـــدد  هــــذا 
تمهّد  اعتيادية  غير  بحركة  الجنود، 
لــعــمــل عــســكــري، عــلــمــا أن طـــهـــران لم 
الأنباء. وكانت  ق أمس على هذه 

ّ
تعل

ــادة  قـ ــع  مـ درســـــت  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
المركزية  القيادة  من  طلباً  البنتاغون 
ــال عــــدد مـــن الــجــنــود )تــحــدثــت  ــإرسـ بـ
بــعــض الــتــســريــبــات عــن رقـــم 5 آلاف(، 
فـــي إطـــــار تــعــزيــز قـــواتـــهـــا بــالــتــزامــن 
وارتفاع التوتر مع إيــران، الأمر الذي 
ق عليه ترامب أول من أمس بإبداء 

ّ
عل

ــــرورة.  اعـــتـــقـــاده بـــأنـــه لا يــــرى فــيــه ضـ
ــتـــد بــــرس«  ــيـ ــة »أســـوشـ ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
ــيـــركـــي لــــم تـــســـمّـــه أن  عــــن مــــســــؤول أمـ
استجابة ترامب لطلب القائم بأعمال 
وزير الدفاع، باتريك شانهان، تشمل 
ــريـــــوت«،  ــ ــاتـ ــ بــــطــــاريــــات صـــــواريـــــخ »بـ
وطــائــرة اســتــطــاع، والــقــوات الــازمــة 

لهذه التعزيزات.
وأمـــس، اتــهــم مــديــر الأركـــان المشتركة 
ــحــــرس الـــثـــوري  ــلــــداي، الــ ــيــ مـــايـــكـــل جــ
الإيـــرانـــي، بــالمــســؤولــيــة المــبــاشــرة عن 
ــيــــرة فـــي بــحــر عُــمــان  الــهــجــمــات الأخــ
قبالة الفجيرة الإماراتية ضدّ السفن 
التجارية وناقلات النفط. وفي حين لم 
ن نتائج التحقيقات التي يشارك 

َ
تعل

فــيــهــا الأمـــيـــركـــيـــون، كـــشـــف جــيــلــداي 
الألــغــام  أن  إلــى  خلص  البنتاغون  أن 
الـــاصـــقـــة المـــســـتـــخـــدَمـــة فــــي الــهــجــوم 
ــدّث  ــحــ ــود لـــلـــحـــرس الــــــثــــــوري. وتــ ــعــ تــ
جيلداي عن ما سمّاه »حملة إيرانية 
تــربــط بــن الــتــهــديــدات فــي المــنــطــقــة«، 
وهـــو مــا دفـــع الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
المنطقة«.  الــقــوات في  »نشر مزيد من 
وتــــشــــيــــر هــــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات غــيــر 
الــرســمــيــة إلــــى مـــا يــمــكــن أن تــســوقــه 
ــام  ــ ــامــــات فــــي الأيــ ــهــ واشـــنـــطـــن مــــن اتــ
لــطــهــران، فــي وقــت تحقق فيه  المقبلة 
التوتر  وقــع  ـــ على  المتحدة  الــولايــات 
ـــــــ المـــزيـــد مـــن الانـــتـــشـــار فـــي المــنــطــقــة، 
بالتزامن مع رفــع حجم صفقات بيع 
الأســـلـــحـــة لــــلــــدول الــخــلــيــجــيــة تــحــت 

عنوان »الحماية« من التهديدات.

وتوجّه الرئيس الأميركي إلى اليابان، 
ــر الــخــارجــيــة  حــيــث ســبــقــه إلــيــهــا وزيــ
الإيـــرانـــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف. وإثــر 
زيــــــــارة الأخــــيــــر إلـــــى طـــوكـــيـــو، ســـرت 
يابانية  وســاطــة  شــأن  فــي  التكهنات 

بين طهران وواشنطن، خصوصاً بعد 
زيارة ترامب والأنباء عن تلبية رئيس 
آبــي، دعــوة  الياباني شينزو  الـــوزراء 
من الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
الـــخـــارجـــيـــة  أن  إلا  طـــــهـــــران.  لـــــزيـــــارة 

الإيرانية أوضحت أن لا موعد محدداً 
التوقعات  »بعض  وأن  بعد،  لــلــزيــارة 
والــتــخــمــيــنــات المــنــتــشــرة بــعــيــدة عن 
لـــــهـــــا«، وذلـــــك  ــقـــة ولا صــــحــــة  ــيـ ــقـ الـــحـ
إعـــام يابانية  أفـــادت وســائــل  بعدما 

ر... والابتزاز!
ّ

واشنطن ترفع منسوب التوت

جيلداي: الألغام اللاصقة 

المستخدمة في هجوم الفجيرة 

تعود للحرس الثوري

عادت واشنطن وأكدت إرسال تعزيزات 

جديدة إلى المنطقة، بينها 1500 

جندي، بعد ساعات من استبعاد دونالد 

ترامب مطلب البنتاغون. يأتي ذلك في 

ف فيه الوساطات الإقليمية 
ّ
وقت تتكث

والدولية، وآخرها حديث عن مساعٍ 

ه ترامب لزيارتها أمس
ّ

لطوكيو، التي توج

إيران

تقرير

البنتاغون: 900 من الجنود المرسلين سينتشرون للمرة الأولى فيما 600 منهم موجودون بالفعل )أ ف ب(

دونالد  الأميركي،  الرئيس  جه 
ّ
يت

ترامب، إلى إقرار 22 صفقة أسلحة 
والإمارات،  السعودية  من  كل  مع 
قدّر قيمتها بـ 8 مليارات دولار. وإذ 

ُ
ت

معارضة شديدة  يواجه  ترامب  كان 
في الكونغرس، من قِبَل الجمهوريين 
فهو  السواء،  على  والديمقراطيين 
قانون  في  ثغرة  استغلال  يعتزم 
وذلك  الأسلحة،  على  السيطرة 
بسبب  وطنية  طوارئ  حالة  بإعلان 
مراجعة  به 

ّ
يجن ما  إيران،  مع  التوتر 

في  مساعدون  ونقل  الكونغرس. 
الكونغرس أن الإدارة أبلغت لجاناً في 
الصفقات،  بأنها ستنفذ  الكونغرس 
للسلطة  التقليدية  المراجعة   

ً
متجاهلة

تبعة منذ زمن بعيد. 
ُ
التشريعية، والم

وبحسب هؤلاء، فإن ترامب »يشعر 
الكونغرس  إزاء تعطيل  بخيبة الأمل 
مبيعات أسلحة، ومنها صفقة كبيرة 
لبيع السعودية ذخائر دقيقة التوجيه 

من إنتاج شركة ريثيون«.
)رويترز(

صفقات أسلحة 

للسعودية 

والإمارات بـ8 مليارات
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السفارة الفلسطينية تتعامل مع الغزيين كخارجين عن القانون )أ ف ب(

أعلن ظريف عن زيارة قريبة لرئيس الوزراء الياباني هي الأولى منذ 40 عاماً )أ ف ب(

بــأن شينزو آبــي يـــدرس زيـــارة إيــران 
بالتنسيق  المــقــبــل  الــشــهــر  مــنــتــصــف 
مـــع تـــرامـــب بـــهـــدف تــخــفــيــف الــتــوتــر. 
وفــي إطــار الــوســاطــات، وبعد زيارته 
طـــــهـــــران، أوضـــــــح وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
العماني، يوسف بن علوي، أن بلاده 
»تــســعــى مـــع أطــــــراف أخـــــرى لــتــهــدئــة 
ــنــــطــــن وطـــــهـــــران«.  ــــن واشــ ــر بـ ــتــــوتــ الــ
بــــدوره، أبـــدى نــائــب وزيـــر الخارجية 
الــكــويــتــي، خــالــد الـــجـــار الـــلـــه، تــفــاؤلًا 
بــانــطــاق »اتــــصــــالات« بـــن الــطــرفــن 
بلاده  أن  مؤكداً  والأميركي،  الإيراني 
لــبــذل أي  »مستعدة دائــمــا وحــاضــرة 
جهود تهدف إلى التهدئة والاستقرار 

وتجنب الصدام«.
)الأخبار، رويترز، الأناضول(



2021 إعلانات العالم

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان
تعلن كــهــربــاء لــبــنــان بــأنــه قــد تــم تعديل 
مــهــلــة تــقــديــم الـــعـــروض لــتــقــديــم وتــركــيــب 
الواحد  للخزان  خزانين بسعة 25000 م3 
ــذوق  ــ لمـــــــادة الــــفــــيــــول اويـــــــل فــــي مـــعـــمـــل الــ
ــتـــدراج الــعــروض  الـــحـــراري، مــوضــوع اسـ
 ،2017/5/3 ــــخ  ــاريـ ــ تـ ث4د/4633  رقــــــم 
عند   2019/6/14 الــجــمــعــة  يـــوم  لتصبح 
نهاية الــدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل 

الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 500/ ل.ل. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــانــــة ســر  ــى أمــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2019/5/20
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 861

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
العروض العائد لتأمين حواجز مطاطية 
عند مخارج الاقنية الى البحر لمنع تسرب 
مادة الفيول اويل في محيط معمل الذوق 
ــتـــدراج الــعــروض  الـــحـــراري، مــوضــوع اسـ
قد   ،2019/2/13 تــاريــخ  ث4د/1466  رقــم 
الــجــمــعــة 2019/6/21  يـــوم  لــغــايــة  مــــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ ل.ل. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــانــــة ســر  ــى أمــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2019/5/21
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 871

إعلان
تعلن كــهــربــاء لــبــنــان بــأنــه قــد تــم تعديل 
الــعــروض لاســتــئــجــار مركز  مهلة تــقــديــم 
جديد لدائرة النبطية، موضوع استدراج 
ــاريــــخ  تــ ث4د/13002  رقـــــــم  الــــــعــــــروض 
2018/12/14، لتصبح المهلة الاخيرة يوم 
الـــدوام  نهاية  عند   2019/6/14 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 20/ ل.ل. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــانــــة ســر  ــى أمــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2019/5/20
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 863

إعلان
تعلن كــهــربــاء لــبــنــان بــانــه قــد تــم تعديل 
مــهــلــة تــقــديــم الـــعـــروض لـــشـــراء مــؤشــرات 
قـــيـــاس ومــــعــــدات تــحــكــم تـــوتـــر منخفض 

لزوم محطات التحويل الرئيسية.

باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
ــانــــة ســر  ــى امــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" 

ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(.
العروض هو  علماً أن آخر موعد لتقديم 
نهار الجمعة الواقع في 2017/2/10 عند 
نهاية الــدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل 

الظهر.
بيروت في 2019/5/20
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 865

دعوة 
ــانــــن الــتــشــكــيــلــيــن  ــنــ ــفــ ــو نـــقـــيـــب الــ ــ ــدعـ ــ يـ
جمعية  الـــى  الــنــقــابــة  اعــضــاء  اللبنانيين 
عمومية، تعقد في تمام الساعة العاشرة 
من نهار الاحد الواقع فيه 2019/6/9، في 
مبنى الجامعة اللبنانية - الادارة المركزية 
للهيئة  اعضاء  ستة  لانتخاب  المتحف،   -
ــة. وفــي حــال عــدم اكتمال النصاب  الاداريـ
الاحــد  نــهــار  الــعــمــومــيــة  الجمعية  تنعقد 
الواقع فيه 2019/6/16، ويعتبر النصاب 
قانونياً بحضور ثلث الأعضاء المسددين 

لاشتراكاتهم. 
في 2019/5/22
نقيب الفنانين التشكيليين اللبنانيين 
الدكتور نزار ضاهر 

إعلان 
الغرفة  رئــيــس  قـــرر   2019/2/26 بــتــاريــخ 
الابـــتـــدائـــيـــة فـــي بــعــلــبــك الـــقـــاضـــي وســيــم 
الحجار ابــاغ المدعى عليه محمد ناصر 
الأوس نشراً بعد تبين انه مجهول محل 
الاقـــامـــة فــي الـــدعـــوى الــتــجــاريــة )تصفية 
رعد  والمقامة من وســام مهدي  قضائية( 
بوكالة الاستاذ محمد الدبس ضد محمد 
ــم اســــاس  ــرقـ بـ نـــاصـــر الاوس والمـــســـجـــلـــة 
2018/460 مدور 2019/422. لذلك تدعوك 
هـــذه المــحــكــمــة او مــن يــنــوب عــنــك قانوناً 
لاستلام اوراق الدعوى وابداء ملاحظاتك 
عليها خطياً خلال مهلة عشرين يوماً من 
تــاريــخ النشر واتــخــاذ محل اقــامــة ضمن 
نطاق المحكمة والا فكل تبليغ لك بواسطة 
باستثناء  صحيحاً  يعتبر  القلم  رئــيــس 

الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
وفاء الرفاعي 
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◄ وفيات ►

◄ ذكرى  ►

ننعى  والتسليم  الــرضــا  مــن  بــمــزيــد 
اليكم المغفور لها بإذنه تعالى

الحاجة بلقيس محمد عجمي الحسيني
ارمــلــة المــرحــوم الــســيــد محمد احمد 

الحسيني
ــتـــه جــــون ايــفــا  اولادهـــــــا: احـــمـــد زوجـ
الــكــســنــدر،  مــحــمــد،  واولاده  هـــنـــري 

رمزي وزياد
ــادي،  ــ ــ شـ واولاده  ــبـــيـــل  نـ ــــور  ــتـ ــ ــــدكـ الـ

ياسمين والمرحوم ريان
نــور، زينب،  المهندس باسم واولاده 

فرح واحمد
وعلي زوجته نادين عريسي واولاده 
من ريم الهندي سمير، عامر، مازن، 

وليد، محمد.
بناتها: غنوة ارملة المرحوم العميد 

الركن عبدالله الحسيني
واولادهــا نادين زوجة رامي ناصر، 

وائل، احمد
المــرحــوم حسين، المرحوم  اشــقــاؤهــا: 
علي، المرحوم احمد والمرحوم عباس

شــقــيــقــاتــهــا: المـــرحـــومـــة مـــريـــم ارمــلــة 
المرحوم فايز خليل، سكيبة،

ــائـــب  ــنـ ــيــــهــــة ارمـــــلـــــة المــــــرحــــــوم الـ وجــ
السابق ممدوح العبدالله،

المرحومة سكنة زوجها وليد دودين 
ــة المـــرحـــوم  ــ والمــــرحــــومــــة زيـــنـــب زوجــ

عدنان علوية
تقبل التعازي في بيروت في جمعية 
التخصص والتوجيه العلمي، الرملة 
الــبــيــضــاء قـــرب مــديــريــة أمـــن الــدولــة 
ــار مـــن الــســاعــة  ــ الـــيـــوم الــســبــت 25 ايـ

الثالثة الى الساعة السادسة مساءً.
الآسفون: آل الحسيني، آل العجمي، 
الله،  العبد  آل  آل خليل،  آل عريسي، 

آل دودين، آل علوية.
إنـــا لــلــه مــا أخـــذ، ولـــه مــا أعــطــى، ولا 
نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا 

إليه راجعون
واسكنها  لها  واغــفــر  ارحمها  اللهم 

فسيح جناتك.

يُصادف اليوم السبت 25 أيار ذكرى 
مرور أسبوع على وفاة 

الحاجة عواطف محمد عز الدين 
والـــدتـــهـــا: المـــرحـــومـــة الـــحـــاجـــة آمــنــة 

الشيخ محمود عز الدين
وبـــهـــذه المــنــاســبــة ســتــتــلــى آيــــات من 
بلدتها  حسينية  فــي  الحكيم  الــذكــر 
بـــاريـــش قـــضـــاء صــــور عــنــد الــســاعــة 

الرابعة بعد الظهر. 

خرج ولم يعد 
هربت العاملة الأثيوبية 
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»ســــيــــجــــري تــــذكّــــر تـــيـــريـــزا 
أنها  النهاية على  مــاي في 
ــتـــي  ــة الـ ــومــ ــكــ ــحــ ــة الــ ــيــــســ رئــ
هــزمــهــا بـــريـــكـــســـت«. بــهــذه 
ــقـــت صــحــيــفــة  ـ

ّ
ــل ــارة عـ ــبــ ــعــ الــ

مــــاي  ــلــــى وضـــــــع  عــ غــــــــارديــــــــان«  »ذي 
ــيـــادات حزبها  حــــدّاً لمــعــانــاتــهــا أمــــام قـ
الأوروبــي،  العموم والاتحاد  ومجلس 
بــعــد أشــهــر عــلــى جــهــودهــا فــي سبيل 
ل. 

ّ
التكت مــن  لــلــخــروج  صفقتها  إمــــرار 

»لــــم أتــمــكّــن مـــن تــســلــيــم الــبــريــكــســت«، 
قالت في خطابها العاطفي الذي ألقته، 
أمـــــس، عــلــى بــعــد خـــطـــوات مـــن مبنى 
 لــواقــع 

ً
ــغ ســـتـــريـــت«، مُـــذعـــنـــة ــنـ ــيـ »داونـ

كــانــت تــعــانــده مــنــذ فــتــرة. »لــقــد بذلت 
قصارى جهدي«، أضافت، معترفة في 

الوقت ذاته بأن ذلك لم يكن كافياً.
ثلاث سنوات عجاف قضتها ماي في 
رئاسة الحكومة، كانت كافية لتمحو 
ــاة ســـيـــاســـيـــة نـــاجـــحـــة وحـــافـــلـــة  ــيــ حــ
المــنــاصــب  فــي مختلف  بـــالإنـــجـــازات، 
ــخــبــت عــضــواً في 

ُ
الــتــي تــبــوّأتــهــا. انــت

الــبــرلمــان عــن مــقــاطــعــة مــيــدنــهــاد عــام 
ل 

ّ
الحين، تتنق ذلــك  1997. وهــي، منذ 

مــــن مــنــصــب إلـــــى آخـــــر فــــي الـــبـــرلمـــان 
وخـــارجـــه. كــانــت عــضــواً فــي حكومة 
الــظــل مــن عـــام 1999 إلـــى عـــام 2010. 
ومن عام 2002 إلى عام 2003، كانت 
ــتــــي تــــتــــرأس حـــزب  المــــــــرأة الأولــــــــى الــ

»المحافظين«.
نقطة التحوّل في حياتها السياسية 
خــدمــتــهــا  أثــــنــــاء   ،2002 عـــــام  ــرزت  ــ ــ بـ
كرئيسة لحزب »المحافظين«، حينما 
خاطبت أعــضــاء الــحــزب فــي مؤتمره 
الــســنــوي. كـــان »المــحــافــظــون« خـــارج 
 

ّ
السلطة لمــدة خمس ســنــوات، في ظل

 بتوني 
ً
ــا

َّ
فـــوز حـــزب »الـــعـــمّـــال« مُــمــث

بــلــيــر بــرئــاســة الــحــكــومــة. »قــاعــدتــنــا 
ــون مـــــاذا  ــرفــ ــعــ ــقـــة جــــــــداً. أنــــتــــم تــ ــيـ ضـ

يــســمّــيــنــا الــبــعــض: الـــحـــزب الــســيــئ«، 
قالت ماي خلال ذلك المؤتمر، لتمهّد 
بخطابها الطريق أمام حقبة جديدة. 
الحزب ديفيد  انتخب  في عام 2005، 
ــذا الأخــيــر  كـــامـــيـــرون قــــائــــداً. عــــرف هــ
ــاي، فــجَــعَــلــهــا حليفة  ــ ــم مـ أهــمــيــة دعــ
قــريــبــة مـــنـــه. وجــنــبــا إلــــى جـــنـــب، مع 
أعـــضـــاء آخـــريـــن فـــي الـــحـــزب، أشـــرف 
»المحافظين«.  على التحديث الشامل لـ
ــبـــح كـــامـــيـــرون رئـــيـــســـا لــحــكــومــة  أصـ
ــيـــــن  ــ ــــراطـ ــــوقـ ــمـ ــ ــديـ ــ ائـــــتـــــافـــــيـــــة مـــــــع الـ
الــلــيــبــرالــيــن مـــن يــســار الـــوســـط عــام 
ــه  ــ إدراكــ ــــط  ــرى، وسـ ــ ــ أخـ ــرة  ــ ومــ  .2010
للأعضاء  واستقطابها  مــاي  أهمية 
الأكـــثـــر مــحــافــظــة فـــي قـــاعـــدة الــحــزب، 
جـــعـــلـــهـــا وزيـــــــــرة لـــلـــداخـــلـــيـــة. كـــانـــت 
ــعــتــبــر دائـــمـــا واحــــداً 

ُ
ــيــــرة ت هــــذه الأخــ

ــوزراء.  ــ ــ ــاء مــجــلــس الـ ــــوى أعـــضـ مـــن أقـ
وبـــنـــاءً عــلــى هـــذا الاعــتــبــار، اخــتــيــرت 
»بريكست«.  فترة  في  الحزب  لقيادة 
وبناءً عليه أيضاً، اختارها أعضاؤه 
آذار/  فــي  للحكومة  رئيسة  لتصبح 
الوقت،  مــارس 2016. ولكن منذ ذلــك 
تراجع أداء ماي و»المحافظين«. وأدى 
وســــوء  ــظــــن«،  ــافــ ــحــ »المــ إدارة  ــوء  ــ ســ
ــكـــســـت«، إلـــى  ــريـ »بـ ـــ تـــحـــكّـــم الــــحــــزب بـ
إذلال إحــــدى أقــــدم وأبـــــرز المــنــظــمــات 
وصل  حتى  السياسية،  البريطانية 
الأمـــر بــالــبــعــض إلـــى حـــدّ الــتــأكــيــد أن 
»إرث ماي« سيُرسم عبر الخسارات، 
في  الكارثي  والخطأ  الــعــام،  والإذلال 

الحسابات.
بدأ هذا الخطأ يظهر على العلن قبل 
شــهــر مـــن الاســتــفــتــاء عــلــى الـــخـــروج 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، عندما كانت 
مــــاي تـــخـــوض حــمــلــة مـــن أجــــل بــقــاء 
ـــل. »أظــــــن بـــأن 

ّ
ــت ــتـــكـ بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي الـ

أعتقد  واضحة.  الاقتصادية  الحجج 
بــــأن كــونــنــا جــــزءاً مـــن كــتــلــة تــجــاريــة 

يبلغ عدد سكانها 500 مليون نسمة 
إلينا. وأعتقد بأن  أمر مهم بالنسبة 
ــــدى المـــســـائـــل هــــي أن الــكــثــيــر مــن  إحــ
الــنــاس يــســتــثــمــرون هــنــا فــي المملكة 
المتحدة لأنها في الاتحاد الأوروبي«، 
أمــام »غولدمان ساكس«.  مــاي  قالت 
يومها، بــدا مــن الــواضــح أنها تعرف 
ــتـــاء  ــفـ ــتـ ــكــــون لاسـ ــيــ ــا ســ ــ ــمّـ ــ الـــقـــلـــيـــل عـ
مستقبلها.  على  تأثير  مــن  الــخــروج 
ــاب  ــ ــت بـ ــ ــويـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــح هـــــــــذا الـ ــ ــتـ ــ ــد فـ ــ ــقـ ــ لـ

»داونــيــنــغ ســتــريــت« أمــامــهــا، بعدما 
كان،  لكنه  استقالته.  كاميرون  أعلن 
فــي الــوقــت نفسه، العامل الــذي حــدّد 
خـــطـــوط رئـــاســـتـــهـــا وســـيـــطـــر عــلــيــهــا 

ودمّرها!
ــاق لـــخـــافـــة  ــ ــبـ ــ ــــسـ ــالـ ــ ــد فـــــــوزهـــــــا بـ ــ ــعـ ــ بـ
 لـــلـــحـــكـــومـــة، كـــان 

ً
ــة ــسـ ــيـ كــــامــــيــــرون رئـ

شـــعـــار مـــــاي هــــو »بـــريـــكـــســـت يــعــنــي 
بريكست«، فــي إشـــارة إلــى إصــرارهــا 
على احترام نتائج الاستفتاء. أطلقت 
الــعــمــلــيــة الــرســمــيــة لـــخـــروج المــمــلــكــة 
ــاد الأوروبـــــــي في  ــحـ المــتــحــدة مـــن الاتـ
ذلــك  بــعــد  ولــكــن   .2017 مــــارس  آذار/ 
حسابياً  خطأ  اقترفت  واحـــد،  بشهر 
جـــــديـــــداً، بـــإعـــانـــهـــا عــــن انـــتـــخـــابـــات 

إلــى مساعدة حزبها  تهدف  مفاجئة 
الحاكم على الاستفادة من تصنيفات 
ــدة. جـــــــــاءت نـــتـــائـــج  ــ ــيــ ــ اســــتــــطــــاع جــ
هـــذه الانــتــخــابــات عكسية وكــارثــيــة، 
ذلــــك أن حــزبــهــا خــســر غــالــبــيــتــه في 
 ستضرب قدرة ماي 

ٌ
البرلمان. خسارة

الــحــصــول على صفقتها  لاحــقــا على 
»بريكست«. لـ

خلال حملتها الانتخابية، كرّرت ماي 
شعارها عن أنها هي وحدها القادرة 
قوية ومستقرة«  »قــيــادة  تأمين  على 
ــي خـــــروج بــريــطــانــيــا 

ّ
مـــن أجــــل تــخــط

مــن الاتــحــاد الأوروبــــي. ولــكــن عندما 
»بــريــكــســت«، تــرك  أعــلــنــت خــطــتــهــا لـــ
ــدد كـــبـــيـــر مــــن الـــــــــــوزراء الــحــكــومــة  ــ عــ
»اتــفــاق  اعــتــراضــا على مــا وصــفــوه بـــ
تـــنـــازل لا يــلــبّــي نــتــائــج الاســتــفــتــاء«. 
عنى ذلك يومها أنها بدأت بالظهور 
بمظهر منعزل في الداخل، كما كانت 
أثناء قمة الاتحاد الأوروبــي، حين لم 
يكن هناك من تتحدّث معه، لتلي ذلك 
أروقــة  داخــل  هزائم مدوية ومتتالية 
ــلــت بـــرفـــض اتــفــاقــهــا 

ّ
ــان، تــمــث ــرلمــ ــبــ الــ

أمـــام مجلس  عُـــرض  للخروج عندما 
الــعــمــوم فـــي كـــانـــون الـــثـــانـــي/ يــنــايــر 
الثانية  للمرة  رفضه  ثــم  ومــن   ،2019
ــارس، ولاحــقــا  ــ فـــي مــنــتــصــف آذار/ مـ
لمرة ثالثة في الـ 29 من الشهر نفسه، 
أي في اليوم الــذي كــان من المفروض 

ل.
ّ
أن تخرج فيه بريطانيا من التكت

أخيراً، في جلسة الثلاثاء الماضي في 
اتفاق  النواب  العموم، رفض  مجلس 
الانــفــصــال الــجــديــد، واضــعــن المــزيــد 
مــن الــضــغــوط على قــيــادتــهــا، لتنهي 
تيريزا ماي مرارتها، أمس، بالدموع، 
ــار »بـــريـــكـــســـت يــعــنــي  ــعــ مُــــحــــوّلــــة شــ
بريكست« إلى »لم أتمكّن من تسليم 

بريكست«.
)الأخبار(

فــي خــطــاب مقتضب ألــقــتــه مــن أمــام 
ــة الــــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة  ــاســ مـــقـــرّ رئــ
فــي »10 داونــيــنــغ ســتــريــت«، صباح 
أمــــس، أعــلــنــت تــيــريــزا مــــاي، رئــيــســة 
ــوأ فـــي تـــاريـــخ المــمــلــكــة  ــ الـــــــوزراء الأســ
عزمها  ـــ  الكثيرين  باتفاق  ـــ  المتحدة 
ــة حـــزب  ــاســ ــن رئــ ــالـــة مــ ــقـ ــتـ عـــلـــى الاسـ
»المـــحـــافـــظـــن« الـــحـــاكـــم، وحــكــمــا من 
البلاد  في  الأرفــع  التنفيذي  المنصب 
يــــوم الـــســـابـــع مـــن حــــزيــــران/ يــونــيــو 
إليزابيث  الملكة  أبلغت  وأنها  المقبل، 
ــدو أن  ــبــ ـــك. ويــ ــذلـ الـــثـــانـــيـــة مــســبــقــا بــ
تــأجــيــل  أرادت  الـــعـــتـــيـــدة  الـــرئـــيـــســـة 
ــمــا بــعــد جــلــســة مجلس 

ّ
مـــا بـــدا مــحــت

لعدة  المــاضــي،  الثلاثاء  يــوم  العموم، 
ــارة الـــدولـــة  ــ ــاك زيــ ــ ــبــا لإربــ

ّ
ــام، تــجــن ــ أيــ

الرئيس الأميركي،  التي سيقوم بها 

استقالة تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية المستحقة، والتي بدا أنها تأخرت 

كثيراً بحسب ردود الأفعال، ستكون بمثابة نهاية رمزية لنظام سياسي 

قديم أوصل المملكة المتحدة، بنخبتها الحاكمة وطبقتها العاملة، إلى 

واحدة من أسوأ مراحلها التاريخية في كافة المجالات. كذلك، ستنطلق 

فاتحة مرحلة أكثر إظلاماً، فيها وحوش كثيرة وتنانين، قبل أن يولد نظام 

سياسي جديد لا يبدو أنه في وارد التبلور في وقت قريب

أمس، أعلنت تيريزا ماي 

اً 
ّ

استقالتها، واضعة حد

لثلاث سنوات عجاف، 

عاشتها هي وحزب 

»المحافظين« وبريطانيا 

ككل. ولكن قبل ذلك، 

كانت لماي حياة سياسية 

بت 
ّ
حافلة وناجحة، تسب

هفواتها وقراراتها 

الأخيرة بتحويلها إلى »إرث 

من الفشل«

بريطانيا: الأسوأ آتٍ

الــوزراء  المجلس، ومسارعة عــدد من 
ـــون مـــنـــاصـــب ســيــاديــة 

ّ
ــذيــــن يـــتـــول الــ

أنهم  بحقيقة  مواجهتها  إلــى  مهمة 
لـــن يــمــكــنــهــم الـــوقـــوف إلــــى جــانــبــهــا، 
ــا  ــــت لمـــغـــادرتـــهـ ــوقـ ــ ــد حــــــان الـ ــ وأنــــــــه قـ
المنصب. وممّا فاقم الأمــور بالنسبة 
ــــزب »الــــوحــــدويــــن  ــــى مـــــــاي، أن حــ إلــ
الديموقراطيين« الإيرلندي الشمالي 
الــــــذي تـــحـــالـــف مــعــهــا لإبـــقـــائـــهـــا فــي 
أعلن   ،2017 انتخابات  بعد  السلطة 
ــيـــده الاتـــــفـــــاق، الأمــــــر الــــذي  ــأيـ عـــــدم تـ
ـــة جــديــدة 

ّ
كــــان ســيــعــنــي هــزيــمــة مـــذل

للحكومة في حال حصول التصويت 
على المشروع، حتى لو دعمها نواب 
ه في 

ّ
»المحافظين« كافة. يأتي هذا كل

قِبَل  ق عليها من 
َ
 توقعات متواف

ّ
ظل

جميع المــراقــبــن بــأن الــحــزب الحاكم 
انتخابات  فــي  أدنـــى  بــرقــم  سيحظى 
الــبــرلمــان الأوروبـــــــي، والـــتـــي ستعلن 
ــوم غــــد الأحــــــــد، بــحــيــث  ــ نـــتـــائـــجـــهـــا يــ
ــتـــجـــاوز فـــضـــاء الـــــــــــــ7-10%، فــي  لــــن تـ
اللهجة من  رســالــة احتجاج شــديــدة 
مـــاي شخصياً  أداء  عــلــى  الــنــاخــبــن 

وحكومتها.
ــــاي، الـــتـــي ســتــســتــمــر في  اســتــقــالــة مـ
تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال لــــحــــن تــكــلــيــف 
الــبــاب  رئــيــس وزراء جــديــد، ستفتح 
أعضاء  من  للخلافة  الطامحين  أمــام 
منافسة  لخوض  »المحافظين«  حزب 
صّوت فيها قاعدة الحزب لمصلحة 

ُ
ت

أحـــدهـــم. وســتــأخــذ هــــذه الإجــــــراءات 
عدّة أسابيع على الأقل، وربما حتى 
نــهــايــة تــمــوز/ يــولــيــو المــقــبــل قــبــل أن 
يُحسم الأمر. على أن ذلك قد لا يكون 
مقاليد  لتولي حكومة جديدة  كافياً 
 

ّ
الــعــرف يقضي بحل إن  إذ  الــســلــطــة، 

ــــى انــتــخــابــات  ــــوة إلـ ــــدعـ ــان والـ ــرلمـ ــبـ الـ
عــامــة جــديــدة، فــي حــال فشل مرشح 
ــزب الأغــلــبــيــة فـــي الـــحـــصـــول على  حــ
الــعــمــوم خـــال 14 يوماً  ثــقــة مجلس 
يستبعد  وأنـــه  سيما  لا  تكليفه،  مــن 
أن تــقــدم المــلــكــة عــلــى مــمــارســة حقها 
ف زعيم الكتلة 

ّ
الدستوري في أن تكل

الثانية الأكبر في المجلس ــــ جيريمي 
كوربن ــــ تشكيل الحكومة.

ــي الــحــكــم  تـــجـــربـــة مـــــاي الـــفـــاشـــلـــة فــ
ليست مسألة فردية. فهذه الحكومة 
ــل مــنــظــومــة مــصــالــح نــخــبــويــة، 

ّ
تــمــث

كــمــا تــابــعــت ســيــاســات الــحــكــومــات 

الــيــمــيــنــيــة المــتــعــاقــبــة الــســابــقــة الــتــي 
تــجــرّأت، وبشكل خــاص بعد الأزمــة 
عــلــى   ،2008 عـــــام  الـــعـــالمـــيـــة  المـــالـــيـــة 
تــنــفــيــذ أقـــســـى ســـيـــاســـات الــتــقــشــف، 
 

ّ
الأقــل الفئات  بمكتسبات  والمــســاس 

ــة 
ّ
حــظــا فـــي المــجــتــمــع، لمــصــلــحــة الــقــل

ــد تـــســـبـــبـــت تــلــك  مـــــن الأثـــــــريـــــــاء. وقـــــ
الـــســـيـــاســـات فـــي تـــفـــاقـــم مــســتــويــات 
ــشــــرد وســـــــوء الـــتـــغـــذيـــة  ــتــ الـــفـــقـــر والــ
وانــتــشــار الـــدعـــارة والــجــريــمــة على 
نـــحـــو اســـتـــدعـــى تــقــريــعــا نـــــــادراً مــن 
تدير  الــتــي  للحكومة  المــتــحــدة  الأمـــم 
خـــامـــس أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي الــعــالــم. 
ـــه، أن مــاي 

ّ
لــكــن الأخـــطـــر مـــن ذلـــك كـــل

ورفــاقــهــا بــذلــوا كــل مــا فــي جعبتهم 
لخلق أجواء من عداوات واستقطاب 
بين فئات المجتمع، ومكّنوا لصعود 
موجة من الفاشية الجديدة سمّمت 
ــواء الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة،  ــ الأجـ
ــا لــبــثــت تــتــفــاقــم يـــومـــا بــعــد يــوم  ومــ
وتهدّد بحصول اضطرابات وأعمال 

عنف لا تعرف عقباها.
بــنــاءً عــلــيــه، ســيــكــون انــســحــاب مــاي 
القسري من المنصب الأهم في النظام 
بــمــثــابــة فــاتــحــة رمــزيــة لأزمــــة أعــمــق. 
ــال عـــلـــى ذلــــــــك، قــائــمــة  ــثــ وأوضـــــــــح مــ
المرشحين لخلافة ماي. إذ إن أوفر من 
تــضــمّ حــظــا هــو بــوريــس جــونــســون، 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــســــابــــق الـــــذي 
»مهرّجاً  الأوروبــيــون  القادة  يعتبره 
ــــرق شــوفــيــنــيــا لا يــمــكــن الــتــعــامــل  أخـ
معه«. وعلى رغم وفرة الطامحين في 
ألوانهم،  وتعدّد  »المحافظين«،  حزب 
مــتــورّطــون في  أن جميعهم مثله  إلا 
مهنية  وإخفاقات  عنصرية،  مواقف 
فــي مــجــالات اختصاصهم، مــع أنهم 
فــي الــنــهــايــة قــد يــتــوحّــدون جميعاً، 
شريطة إبعاد شبح الزعيم اليساري 
ــيــــريــــمــــي كــــــوربــــــن عــن  المـــــــعـــــــارض جــ

السلطة.
ولكن، حتى لو تمكن هؤلاء من البقاء 
ــم، فــإنــهــم  ــكـ مــمــســكــن بــمــقــالــيــد الـــحـ
مــضــطــرون لــلــتــعــامــل مـــع اســتــحــقــاق 
تــنــفــيــذ »بــريــكــســت«، بــاتــفــاق أو من 
غير اتفاق، في مهلة تنتهي يوم 31 
المــقــبــل. وهو  أكــتــوبــر  الأول/  تشرين 
أمر فشلت فيه حكومة عمرها ثلاث 
ســـنـــوات، فــكــيــف بــحــكــومــة لـــن تــكــون 
أمامها إلا مهلة ثلاثة أشهر، فيما قد 
تتسبب أي خطوة في الاتجاه الخطأ 
بــــكــــارثــــة اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
وربما تفكّك المملكة المتحدة برمّتها؟

قــبــل أســـابـــيـــع، كــــان المـــخـــرج الأفــضــل 
ــراء انــتــخــابــات  ــ لــلــجــمــيــع هـــو فـــي إجــ
عامة مبكرة قد تعيد ترتيب الأوراق، 
وتمنح أحد الأطراف مشروعية إدارة 
ملف العلاقة مع الاتــحــاد الأوروبـــي. 
ــوم، ولــــــم تــعــد  ــ ــيــ ــ ــــرت الــ ــيّ ــغــ الأمـــــــــور تــ
النخبة السياسية البريطانية قادرة 
عــلــى اســـتـــشـــراف المــســتــقــبــل، بــعــدمــا 
الأوروبية  الانتخابات  نتائج  أن  بدا 
ستكشف عن تآكل نهائي في قاعدة 
الكبيرين،  للحزبين  الناخبين  تأييد 
بقية  الناخبين بين   لأصــوات 

ٍّ
وتشظ

ــزاب الــتــقــلــيــديــة، مــقــابــل صعود  ــ الأحـ
ــاعـــق لـــتـــيـــارات الـــيـــمـــن المــتــطــرف  صـ

والفاشيين الجدد.

سواء المؤيدين لفكرة إنهاء عضوية 
المملكة أو المعارضين لها. لكن ذلك لم 
كوربن  فأعلن جيريمي  أحــداً،  يقنع 
ـــ فــشــل الـــحـــوار  ـــ ـــ ـــ زعـــيـــم المـــعـــارضـــة ـ ـــ ـــ ـ

الأوروبــــــــي فـــي شــــأن طــريــقــة تنفيذ 
»بــريــكــســت«، بــعــدمــا كـــان قــد رفضه 
المــجــلــس ثـــاث مــــرات. وهـــي حــاولــت 
تــقــديــم تـــنـــازلات لمــخــتــلــف الأطـــــراف، 

دونــالــد تــرامــب، إلـــى لــنــدن. وبينما 
حاولت ماي التظاهر بالقوة، إلا أنها 
أن  مــن دون  وبــكــت كطفلة،  تهدّجت 
تجد أحداً ليصدّقها أو ليذرف على 
الــدمــوع، لا بــن رفاقها في  رحيلها 
السلطة وحزب »المحافظين« الحاكم 
ولا مـــن أعـــدائـــهـــا فـــي المـــعـــارضـــة أو 
 شعبي 

ٍّ
الأقاليم، ناهيك عن كمّ تشف

مــحــلــي وأوروبــــــــي غــيــر مــســبــوقــن، 
وذلك بعدما استنفدت كل رصيدها 
من المصداقية والتعاطف، إثر ثلاث 
سنوات من العناد والانغلاق وسوء 

الإدارة.
ــاي تــــراهــــن، حــتــى الــلــحــظــة  كـــانـــت مــ
الأخيرة، على حصولها على تأييد 
العموم لمشروع الاتفاق  من مجلس 
ــع الاتـــحـــاد  ــلـــت إلـــيـــه مــ الــــــذي تـــوصّـ

ــذا الــــخــــصــــوص،  ــ ــهـ ــ بـــــن الــــطــــرفــــن بـ
ــصــت قــــاعــــدة الــــدعــــم لــهــا 

ّ
بــيــنــمــا تــقــل

استقالة  مستوى  إلــى  داخــل حزبها 
رئيسة كتلة النواب »المحافظين« في 

تيريزا ماي... الرئيسة التي هزمها »بريكست«

موعاً على »المرأة الحديدية«
ُ

 د
ُ

 يذرف
َ

لا أحد لندن الحدث

سعيد محمد

رأى كثيرون أن »إرث 

رسم عبر 
ُ

ماي« سي

الخسارات والإذلال العام

سيكون انسحاب ماي 

بمثابة فاتحة رمزية 

لأزمة أعمق

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

استنفدت كل رصيدها من المصداقية والتعاطف إثر ثلاث سنوات من العناد وسوء الإدارة )أ ف ب(

)جيرد رويادس ــ هولندا(
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زينب حاوي

ـــ19 لــعــيــد »المـــقـــاومـــة  ــرى الـــــ ــذكــ فــــي الــ
الــلــبــنــانــيــون،  يستعيد  والــتــحــريــر«، 
عــادة، تلك الفترة بالبحث عن صور 
وثــقــهــا تــلــفــزيــون »المـــنـــار« كــونــه كــان 
الـــســـبـــاق إلـــــى مـــواكـــبـــة هـــــذا الــنــهــار 
التاريخي وما قبله وما بعده. صور 
لــنــســوة يــــزغــــردن، وأخــــريــــات يــنــثــرن 
الأرز على رؤوس المقاومين العابرين. 
رجـــــــــال هـــــرمـــــون يــــعــــقــــدون حـــلـــقـــات 
جانب  الــى  بالتحرير،  فرحاً  الدبكة، 
بذويهم  التقوا  الذين  الأهالي  دمــوع 
بــعــد ابــتــعــاد قــســري. لــم يــكــن وقتها 
ـــن الـــهـــاتـــف الـــنـــقـــال، ولا مــنــصــات  زمـ

ولم  المباشر(،  )البث  »الستريمينغ« 
تكن التقنيات التلفزيونية، قد أتاحت 
والنقل  والحركة،  البث،  بعد سهولة 
المباشر. حلاوة هذا النهار أننا نعود 
19 عاماً الى الــوراء، لنستذكر وجوه 
اليوم،  ات، غاب معظمهم  مراسلين/ 
عــن الــشــاشــة، وانــصــرف الــى مهمات 
مختلفة فــي الإعـــام. وجــوه أسهمت 
فـــي تــوثــيــق ذلــــك الـــتـــاريـــخ، وواكـــبـــت 
تــحــريــر الــقــرى الــحــدوديــة، وانــدحــار 
الاحتلال الإسرائيلي، وتأثرت بفرح 
التي  المضيئة  وباللحظات  الأهــالــي، 

رسمها نهار 25 أيار عام 2000.
بــطــاقــمــهــا  ــار«  ــ ــنــ ــ »المــ أن  فــــي  لا شــــك 
المــتــواضــع وقــتــهــا، اســتــحــوذت على 
المـــشـــهـــد. »الأخــــــبــــــار« تـــواصـــلـــت مــع 
وجـــوه واكــبــت »الــتــحــريــر« كمراسلة 
ــولـــى مــهــمــات  ــتـ ــبـــل أن تـ ــة قـ ــيـ ــدانـ ــيـ مـ
ــز، اســـم  ــهــ إعـــامـــيـــة أخـــــــرى. حـــكـــم أمــ
مراسل  بعدها.  وما  الفترة  تلك  لازم 
ــق، تـــــرافـــــق اســـمـــه  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ »المـــــــنـــــــار« الـ
بــالــطــبــع مـــع أجـــيـــال واكـــبـــت الــعــمــل 
المـــقـــاوم إعــامــيــا. فـــي حــديــثــه مــعــنــا، 
ــــذي يــعــمــل الــيــوم  يــســتــذكــر أمـــهـــز، الـ
مشرفاً في قناة »العالم«، ويقطن في 
الــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة، ويــظــهــر أيــضــا 
عــلــى الـــشـــاشـــة كــمــحــلــل وخــبــيــر فــي 
شؤون الشرق الأوسط )نال دكتوراه 
المرحلة،  تلك  الدولية(،  العلاقات  في 

محمد ناصر الدين

سجد- صيف ١٩٨٣

خمس طاولات لورق الشدة انتصبت 
على سطيحة البيت في ذلك الصيف 
يـــشـــارك  أبــــــي  كــــــان   .١٩٨٣ عــــــام  ــن  ــ مـ
أبــا علي لا يرحم  محمود كامل، لأن 
الــورق،  إذا أخطأ  شريكه باحتساب 
ــان يـــشـــغـــل دمـــــاغـــــه كــــالآلــــة  ــ ــ وأبــــــــي كـ
ــة« عـــلـــى مــدخــل  ــشـ ــة. »طـــحـ ــبـ الـــحـــاسـ
البيت والليل أوشــك أن ينتصف، لم 
وحدها  انتباهاً.  الــســاهــرون  يعرها 
جــدتــي أم مــهــدي، الــتــي تــنــام عينها 
منديلها  وضـــعـــت  قــلــبــهــا،  يـــنـــام  ولا 
عــلــى رأســـهـــا وتـــقـــدمـــت نــحــو بــوابــة 
ــن الـــغـــرفـــة الــجــانــبــيــة. »ولا  الــبــيــت مـ
كلمة، جيش دفـــاع إســرائــيــلــي«، كان 
ــنـــة عــســكــريــة  ــنـــظـــر مـــــهـــــولًا، شـــاحـ المـ
لتان 

ّ
بأكثر من عشرين جندياً و مل

البرتقالية لضابط  الفولفو  وسيارة 
ــادم مــن  ــ ــقـ ــ ــرات »الأبــــــــــرص« الـ ــابــ ــخــ المــ
مرجعيون. أمر الأبرص أحد جنوده 
مع  ليدخل  بيده  فــم جدتي  يكمم  أن 
البقية في الممر المزنر بورد الجوري 
أمــام طــاولات  ليقف بعديده وعتاده 

الساهرين.
»من صاحب البيت؟« رفع أبي عينيه 
الــجــمــيــل  ــر  ــمــ ــبـــة« الأحــ ــكـ الـ عــــن »أس 
لــيــحــدق فـــي الـــضـــابـــط الــبــشــع الـــذي 

يشبه »دوّة الديناري«.
-أنا صاحب البيت، ماذا تريد؟

-أريد علي ناصر الدين.
علي  اسمهم  هنا  الساهرين  -معظم 

ناصر الدين.
أنــت بتعرف  - ما تعمل حالك أهبل، 

عن مين عم نحكي.
البيت  كــان علي جــارنــا مباشرة فــي 
ــــه »زوم  ــاقـ ــ ــــم ورفـ ــهـ ــ ــد أذاقـ المــــقــــابــــل، قــ
الــزيــتــون« فــي أعــالــي جبل الــريــحــان. 
أمــر الأبـــرص أبــي أن يــتــقــدم، واضعاً 
فــوهــة الــبــنــدقــيــة فــي ظــهــره، ليمشي 
أمامه إلى بيت »الحاج أسعد«. سأله 
ـــرص »ويــــن بــيــنــامــوا الــشــبــاب؟«  الأبــ
أجابه أبي »في الأسفل قرب أبيهم«. 
كان يعرف تمام المعرفة أنهم ينامون 
فــي الأعــلــى فــي معمل »الــنــبــاريــش«، 
الــبــاب الخلفي مــن ناحية  ويــتــركــون 
الـــغـــرب مــفــتــوحــا، إذ بــقــفــزة واحــــدة 
ــه إلـــى  ــنـ يــصــبــحــون فــــي »الــــجــــل« ومـ
الجبل الــرفــيــع، حيث لا الأبـــرص ولا 
أثرهم  أن يتتبع  الأزرق يمكنه  الجن 

هناك. 
- اطــرق الــبــاب لإيــقــاظ الــحــاج أسعد. 

هكذا قال الأبرص لأبي.
ــاج أســـعـــد،  ــ ــاج أســــعــــد يــــا حــ ــ - يــــا حــ
قـــم جـــاء الــيــهــود. صـــرخ أبـــي بأعلى 

صوته.
ضرب الأبرص أبي بفوهة البندقية، 

»لم آمرك أن  توقظه هكذا«.
عندها أعاد أبي الصراخ:

»يـــا حـــاج أســعــد جـــاء جــيــش الــدفــاع 
الإسرائيلي«.

ــم الــــشــــبــــاب فــي  ــهــ بـــغـــمـــضـــة عـــــــن، فــ
ــفـــزوا مـــن الــبــاب  الأعـــلـــى الــرســالــة وقـ
الخلفي. أمر الأبرص رجاله بتفتيش 
وانــتــهــت  الأوان،  ــوات  ــ فـ بــعــد  الــبــيــت 
المــهــمــة بــاعــتــقــال الــحــاج أســعــد الــذي 
وضـــعـــوه بــالمــالــة فـــي  ثــيــاب الــنــوم، 
ثـــم أرجـــعـــوه بــعــدمــا تــعــطــلــت المــالــة 
قــرب مــرج الخوخة، أخبرني أحدهم 
وكنا صغاراً أنه دعا عليها بتعويذة 
مـــفـــعـــولـــهـــا كــــــصــــــاروخ الــــكــــورنــــيــــت. 
الــشــدة عن  أوراق  أبـــي ليسحب  عـــاد 
الطاولة، ويغمز محمود كامل بعينه 
اليمنى. لقد ربحوا الجولة والحرب.

سجد- خريف ١٩٨٤

جلس محمد ن. يحدق برزمة المال التي 

بين يديه. أرسلها أبوه من الكويت مع 
شــريــط كــاســيــت فــيــه بــعــد الــســام أمــر 
للبيت  ثانياً  يبني طابقاً  بأن  مباشر 
قرب »ربعة الجبل«. هناك حيث يأتي 
الــضــبــاب عــنــد أول ســجــد مـــن ناحية 
الغرب، وحيث يطل محمد على سهل 
الميدنة في الأسفل: هنا راهنت عمته 
التي تتغلغل  الساقية  أن  مــرة  مناهل 
في الصخر في أعلى الجبل هي ذاتها 
التي تسري في السهل، راهنوها على 
تبناً  مثقوب ووضــعــوا  قــرش عثملي 
في الساقية ليجدوه يسري في السهل 
ــاء. فـــي الــنــاحــيــة  ــ أصــفــر يــلــمــع فـــوق المـ
ــجّـــل، وضــــع محمد  الــثــانــيــة مـــن المـــسـ
ــا: »لاقــــــوا عــلــيــنــا أولاد  شــريــطــا فــــارغــ
حرام وسرقوا المصاري يا بيي«. كان 
ــــوال« الـــذي دار في  محمد قــد نــفــذ »المـ
رأسه منذ استلم المال. استعار سيارة 
البيك آب المخصصة لنقل الماشية من 
قريبه، ونزل بها إلى منطقة قريبة من 
قلعة الشقيف. دفع المال لأحد التجار 
وملأ الشاحنة بالسلاح، أعاد الأغنام 
المغيب، لئلا  الشاحنة وعــاد قبل  إلــى 
ــة لــجــيــش ســعــد حـــداد  ــ تــفــاجــئــه دوريــ
فــي آخــر السهل. وصــل محمد ن. إلى 
ــــوع الـــنـــجـــاصـــة فــتــنــفــس الـــصـــعـــداء.  كـ
أشــعــل ســيــجــارة وتــوجــه نحو مغارة 
في أول الجبل الرفيع. أنــزل صناديق 
أحجامها:  بحسب  ورتــبــهــا  الأســلــحــة 
رف لقذائف الآر-ب-ج وآخر للرمانات 
وبينهما عشر رشاشات كلاشينكوف 
ــدأ يــلــف سجد  ــان المــطــر بـ وقــنــاصــة. كـ
من جهاتها الأربع، ومحمد قد أنهكه 
ــام الــبــيــت،  ــ ــن الــشــاحــنــة أمـ الـــتـــعـــب. ركــ
لتقول له الأم: »انظر إلى إطاراتها وقد 
غاصت في الــتــراب«. لعب »الــفــار« في 

»عب« محمد. أثر الإطارات فوق الرمل 
الإسرائيلية  المخابرات  دليل  سيكون 
إلى المغارة، ماذا لو أفلتت كلمة من فم 
ي معي هلق«. أمسك أمه 

ّ
التاجر؟ »مش

من يدها ودخلا المغارة ثانية، أخرجا 
ــهــا إلــــى مـــكـــان لا تصله 

ّ
الأســـلـــحـــة كــل

حتى العفاريت. أراد محمد أن يمازح 
»أبــــا يـــوســـف«، الــضــابــط الإســرائــيــلــي 
الذي عرف محمد بحدسه أنه سيأتي. 
ــيــــاس الـــفـــارغـــة بــالــحــجــارة  حــشــا الأكــ
والتبن، ووضع في الصناديق الفارغة 
»جلول«  مرطبات  من  معدنية  أغطية 
»الــدامــا«  بها  ليلعب  قــد جمعها  كــان 
ــه. أعـــــاد أمــــه إلــــى الــبــيــت  ــائـ ــدقـ ــع أصـ مـ
ينتظر.  سنديانة  حضن  فــي  وجــلــس 
ساعتان وأطلت دورية الاستخبارات 
تتبع أثــر الإطــــارات فــوق الــتــراب. فرك 
الضابط »أبو يوسف« يديه ليفحص 
ــكـــدســـة أمــــامــــه. تــنــاثــر  الـــصـــنـــاديـــق المـ
الــتــن أمــــام عــيــنــيــه، وســقــطــت أغــطــيــة 
»الجلول« على الأرض. كان محمد ن. 
الــدامــا بفوهة  قــد رســم مربعات لعبة 
الــكــاشــيــنــكــوف خــلــف »أبــــو يــوســف« 

تماماً، لقد ربح الجولة والحرب.

سجد- شتاء ١٩٨٤

الـــلـــيـــل ثــقــيــل فــــي ســـجـــد فــــي الـــشـــتـــاء، 

تتذكر نورا »أم مهدي« أن أهل القرية 
في صِغرها كانوا يخزنون »الأورمة« 
في الجرة في آخر الصيف ويدخلون 
بيوتهم الطوبية ليقضوا فيها الشتاء 
بــأكــمــلــه، لــيــأتــي أهــــل قـــريـــة الــريــحــان 
ــاورة فـــي أول نــيــســان ويــرفــعــوا  ــجــ المــ
البيوت.  أبـــواب  عــن  الثلج  بمعاولهم 
ــام الــقــبــضــة الــحــديــديــة الــتــي  كــانــت أيــ
فرضتها إسرائيل على قرى الجنوب 
الــرجــال:  مــن  القرية  ففرغت  اللبناني، 
بعضهم في معتقل أنصار والآخر في 
»الوعر« أو في بيروت البعيدة. كانت 
نــــورا تــنــام عــنــد جــارتــهــا »أم عــصــام« 
بطلب مــن الأخــيــرة التي تخاف حتى 
من ظلها. أرادت نورا أن تركّب »مقلباً« 
تقضي بــه على المــلــل الـــذي كــان يثقل 
ــا كـــمـــادة لـــزجـــة فـــي ذلــك  عــلــى صـــدرهـ
الــشــتــاء الــطــويــل. اتــفــقــت مـــع جــارتــهــا 
بــأن تحملا بخوراً  أم حسين  الأخـــرى 
وشمعاً وتجلسا أول الليل في الحقل 
المقابل لباب أم عصام. »شو القصة؟« 
مدفوناً  خـــالًا  لها  بــأن  نـــورا  أجابتها 
ــتــــراب، اســـمـــه زيــــن الــعــابــديــن  تــحــت الــ
وأنه كان ولياً صالحاً تمسّح بضريح 
الــكــاظــم والــســيــدة المعصومة.  مــوســى 
لــم تــلــقِ أم عــصــام بـــالًا لليلة الأدعــيــة 
تلك ونامت قريرة العين. بعد يومين، 
يُــــطــــرق الــــبــــاب فــــي مــنــتــصــف الـــلـــيـــل. 
استفاقت نورا ولم تعرف الطارق لأول 
أهل  بهيئة  أشبه  هيئته  كانت  وهلة: 
الــكــهــف. »أنـــا محمد عــلــي، افــتــحــي يا 
حجي أم مهدي وما تعملي شوشرة«. 
كــان محمد علي في »فتح« في مطلع 
شــبــابــه، وهــو الآن فــي المــقــاومــة يكمن 
صخرة  كــل  عند  الإسرائيلي  للجيش 
وتلة في جبل الريحان. »بدي اتحمم، 
صــرلــي شهر مــا اتحممت«. »فـــوت يا 
الناريت  قــبــاري«، وضعت كيسين من 
في القازان، استحم محمد علي وخرج 
قبل مطلع الفجر بعدما قبّل جبينها 
وبعدما زودته بسرّة كاملة من الطعام 
له ولرفاقه. في الصباح، سألت نورا أم 
عصام إن كانت قد استفاقت في الليل. 
»شفت واحد بالمنام بيشبه الجناني- 
بــســم الــلــه الــرحــمــن الــرحــيــم دق الــبــاب 
وانــــت فــتــحــتــيــلــو«. ضــحــكــت نــــورا من 
قــلــبــهــا وصـــرخـــت: »هـــيـــدا خــالــي زيــن 
العابدين، تعي يا أم حسين، سبحان 
مــن يــحــيــي الــعــظــام وهـــي رمـــيـــم«. لقد 

ربِحت الجولة والحرب.

سجد/ النبطية- ربيع ١٩٨٤

الشريط  بثقل  يشعر  ش.  عــلــي  كـــان 
النحاسي الذي يوثق يديه إلى رجليه 
عــنــد آخــــر الــنــبــطــيــة مـــن جــهــة مثلث 
حاروف. كانوا مجموعة من خمسين 
لــقــي القبض عليهم بعد 

ُ
أ  وقــد 

ً
رجــا

ــــاة الــجــمــعــة الــتــي  الــــخــــروج مــــن صـ
كــان يؤمّها الشيخ راغــب حــرب أيــام 
من  المقنع  نزل  الحديدية«.  »القبضة 
سحبوا  بيده:  يشير  وبــدأ  الشاحنة 
الرجل الأول فالرابع إلى من انتقاهم 
من الطابور إلى الشاحنة ليأخذوهم 
إلــى عتليت أو إلــى أنــصــار. لــم يشر 
المقنع إلى أحمد، نزعوا العصابة عن 
ثانية  »يـــوجّـــه«  ألا  ــددوه  ــ وهـ عينيه 
نــحــو مــســجــد جــبــشــيــت. رمـــق أحــمــد 
الإســرائــيــلــي حيث  »الـــريـــو«  بعينيه 
يجلس المقنع، كان أحمد قــادراً على 
رصد العنزة الضائعة في سجد في 
»خلة النبي« وهو واقف عند البِركة. 
رأى أحــمــد شيئاً وحــيــداً: وشــم على 
ــيـــســـرى »نـــاديـــا  ــد المـــقـــنـــع الـ ظـــاهـــر يــ
لطفي«. رجع أحمد إلى سجد وأخبر 
قريبه حسن الذي كان يقود الجهاز 
الأمني للمقاومة بالأمر. كان العثور 
على شخص يضع وشماً من كلمتين 
بالبحث  أشبه  النبطية  قــرى  كل  في 
ــة قــــــش. خـــطـــرت  ــومــ ــــي كــ ــــن إبـــــــرة فـ عـ

نام حسن قرير 

العين في تلك الليلة، 

أتته ناديا لطفي في 

المنام »تتغندر« في 

حقول البطاطا

فاطمة عواضة كانت

أول من دخل المعتقل

التقط علي ضيا صورة 

المعتقل المحرر خنجر 

 الأرض
ً
لا

ّ
شعيب مقب

لقد ربحوا الجولة والحرب  مراسلون شهود على صرخة التحرير الأولى!

قلبها الأبيض مثل قلب لوركا

أحمد محسن

واحد، اثنان، ثلاثة، عشرة، عشرون، واحد وخمسون، ألفان وواحد، إلخ. في الزنزانة 
وقلبها  قلبها.  هــي  عــن سهى   .

ً
لــيــا الثامنة  ومثل  فجراً  الرابعة  مثل  الــواحــدة ظهراً 

أبيض مثل قلب لوركا وفي حجم يده. قلبها ساعة الحائط، وظهر المعتقلة الملتصق 
ببرد الزنزانة، هو الحائط. الزنزانة صندوق، والصندوق كان بشراً في الأساس. أما 
 في حياتها. المعتقلون، عندما يتذكرون، يسمعون نباحاً. 

ً
الزنزانة فلن تصير منزلا

إلــخ. الأصــوات  واحــد، اثنان، ثلاثة، عشرة، عشرون، واحــد وخمسون، ألفان وواحــد، 
تتكرر، لكن لا حناجر. الزنزانة لا تتوقف عن ابتلاع الهواء. بين المبنيين الأساسيين 
في المعتقل، ساحة للعربات الضخمة، وفي المنتصف عمود التعذيب: عظمة ضخمة 

للجلادين، الذين ينبحون فوق أجساد ضحاياهم.
الفاتحون وجوهاً  الزنازين، وجد  تحت 

ُ
الداخل، يرتدون الظلام. وعندما ف  كانوا في 

العاشرة،  أبــو علي حطم 9 زنــازيــن. دعــاء كانت فــي  مستعملة. لكنها بــدت جــديــدة. 
الهاربين. وثمة من راح  تخيفها رائحة المكان. على الأرض صحف بالعبرية، وبقايا 
يجمع ثياب المعتقلين، الذين كانوا في الداخل، يرتدون الظلام. زارت هبة المعتقل. دخلت 
. جلست خمس دقائق، 

ً
الباب قليلا إلى زنزانة أقام فيها شقيقها في 1986. أغلقت 

وغادرت الزنزانة، لكي تبكي. إلى اليمين، غرف التعذيب. في هذه الغرفة أقامت سهى. 
وهذه الساحة في المنتصف، حيث ذهبت الأصــوات إلى حيث تذهب. قبل كل شيء، 
الوقت  ينتهي  المقابلات، حيث  يميناً، غرف  الخارجية.  بالبوابة  ويعرف  المدخل،  كان 
م قبل سنوات.  قبل أن يبدأ. بعد البوابة، خزان المياه الكبير. وهذا ما زال موجوداً. رُمِّ
الأيــام  بعد ضجيج  انسحبوا  بالشمس.  رمموا وجوههم  الــيــوم،  ذلــك  في  الخارجون 
الأولـــى، إلــى بيوت فيها نــوافــذ، وإلــى نوافذ تنام تحتها أســرة وحــيــدة. مقابل البوابة 
تماماً،  أول المدخل، كانت غرف الجنود. وكان هناك مطبخ تتفرع منه غرف صغيرة. 
في الجهة الثانية، مكاتب الجلادين والذين يعملون في الأرشيف والتسجيل. واحد، 
اثنان، ثلاثة، عشرة، عشرون، واحد وخمسون، ألفان وواحد، إلخ. في الداخل، يعدون 
أصابعهم ويأكلونها بلا ندم. مبانٍ كثيرة بزنازين كثيرة، في الواجهة أيضاً، عمود 

للتعذيب.
الجليل والجولان خلف المعتقل تماماً. لكن لا نوافذ. ذهبت الزنازين وذهبت الجدران، 

لكن هل ذهب المعتقل؟ لا نوافذ بعد، وفي دم السهل القريب يمشي النهر الملوث.
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   25 أيار
*
عيد المقاومة والتحرير... ولاح لنا الجنــوب على بعد وردة 

نوال عبود ــ »جنوب لبنان« )1978(

ن يضع النياشين على صدر علي ورفاقه؟
َ

م

فراس خليفة 

ة، وبنفس طراوة   مرَّ
ّ

شاهد في كل
ُ
سيكون على الم

شاهد الأولى لتحرير معتقلي 
َ
الدّمع، أن يستعيد الم

ها تحصل 
ّ
ـو أن

َ
الخيام )23 أيار/ مايو 2000( كما ل

إنّ كل  الــقــول  تـــردّد، يمكن  تماماً. ودون  الآن  الآن. 
 
ً
ـــوضـــع مجتمعة

ُ
مــشــاهــد تــحــريــر قـــرى الــجــنــوب ت

ــة مقابل مشهد 
َّ
كــف فــي 

اللحظات الأولى لتحرير 
مـــعـــتـــقـــل الـــــخـــــيـــــام فــي 
خـــــــــــرى. عــنــد 

ُ
ــــة الأ

ّ
ــف ــــكــ ال

تــلــك »الــجــغــرافــيــا« التي 
كــانــت لا تــــزال مُــحــاطــة 
ــار،  ــ ــنـ ــ ــالـ ــ بـــــــالأســـــــاك وبـ
»التاريخ« من دون  لـ كــان علي ضيا يلتقط صُــوراً 
ــان يــحــصــل حــيــنــهــا. في  ــا كــ ــدّق عــيــنــاه مـ أن تـــصـ
الــرّجُــل »أن صــرخــات الأســرى  ــعَــر 

َ
اللحظة، ش تلك 

المحرّرين بلغت حدود السّماء ووصلت إلى الأرض 
العالم«.  بيروت وكل  إلى  ة في فلسطين كما 

ّ
المحتل

 ومـــصـــوّراً لوكالة 
ً
الـــذي يعمل مــراســا الــصــحــافــي 

الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة فــي منطقة مــرجــعــيــون منذ 
مطلع التسعينيّات، كان واحداً من أوائل المصوّرين 
الذين التقطوا صور المشاهد الأولى لتحرير معتقل 
ــطــف الله 

ُ
رَيْــن الأخـــوَيْـــن ل الــخــيــام إلــى جــانــب المــصــوِّ

وكرم الله ضاهر اللذين كان لهما »سبق الفضل« 
فــي بــث المــشــاهــد الأولــــى لــدخــول المــعــتــقــل الــســابــق 
علي  إلــى  بالنسبة  بكثافة.  لاحقاً  تداولها  تــم  التي 
ل تحرير معتقل الخيام 

ّ
ضيا )مواليد 1952(، شك

 عن كونها قضية 
ً
قضية شخصيّة ومهنيّة، فضلا

وطنية تأتي في سياق تحرير القرى الجنوبية من 
إلى  بالزمن  الرجل  يرجع  الإسرائيلي. لا  الاحتلال 
عام 2000. »ما زالت تلك اللحظات تسكن وجداني 

وعقلي كأنها حدث متواصل يجري الآن«. 
مع بدء الإعلان عن تحرير بعض القرى الجنوبية، 
ــار إلــــى الـــخـــيـــام نـــظـــراً إلــــى رمــزيــة  ــظــ ـــجـــهـــت الأنــ

ّ
ات

ضاهر  الأخــويــن  مــع   
ً
أولا دخلنا  »نحنا  معتقلها. 

تــكــن تتجاوز  لــم  المعتقلين  أهــالــي  ومــجــمــوعــة مــن 
المعتقل  فــي  الأمــــر«.  بـــادئ  فــي  العشرين شخصاً 

ر، كــان علي وزمــاؤه يشاركون مع الأهالي  المــحــرَّ
فــي تــأريــخ مــشــهــد يــحــصــل مـــرة واحــــدة وأخــيــرة. 
التقط  الكل وكلهم بكوا فرحاً«. هناك  »الكل عانق 
أرشيفه،  فــي  الــخــاصــة  مكانتها  لها  صـــوراً  ضيا 
 
ً
كـــصـــورة المــعــتــقــل المـــحـــرر خــنــجــر شــعــيــب مــقــبّــا
 كيس 

ً
الأرض، وصـــورة المــحــرّر رانــي بــزّي حــامــا

أغراضه صارخاً »الله أكبر« )استشهد لاحقاً في 
ه يُخرِج بصرخته تلك كل 

ّ
حرب تموز(. »بدا لي كأن

سنوات الاعتقال من داخله دفعة واحدة«. 
بالنسبة إلى ضيا الذي اعتقله الاحتلال الإسرائيلي 
غير مرّة، وكانت إحداها في معتقل الخيام نفسه 
ــادي أن يــعــود فــي يــوم  ــراً غــيــر عـ )1986(، كـــان أمـ
د الغرفة رقم 5 التي وضعه الاحتلال 

ّ
التحرير ليتفق

ــذاك. »شــعــرتُ  ــ ــ فــيــهــا مـــع رفــيــقــه خــالــد فــوعــانــي آن
ــرى«. قبل  ــ خــ

ُ
ــرة أ بــدخــولــي إلــيــهــا أنــنــي تـــحـــرّرت مـ

تــحــوّل مكتب مراسل  الــجــنــوب،  مــن تحرير  شهر 
مرجعيون  جديدة  في  الفرنسية  الصحافة  وكالة 
ــــى قــبــلــة لــعــدد كــبــيــر مـــن صــحــافــيــي ومــراســلــي  إل
وسائل الإعلام والوكالات الإخبارية الغربية. »كان 

الــوحــيــد تقريباً في  الإعــامــي  المــركــز  مكتبي هــو 
ا 

ّ
المنطقة«. يقول ضيا: »كان يهمهم أن يسمعوا من

انسحاب  عن  يتحدثون  وكــانــوا  التفاصيل  بعض 
إســرائــيــلــي وشــيــك«. لــم يــغــادر عــلــي ضــيــا منطقة 
»الشريط« منذ أن قدم إلى هناك للمرة الأولى عام 
1984 كطبيب أسنان ضمن فريق مؤسسة »عامل« 
في الخيام. لاحقاً تحوّل إلى مهنة الصحافة التي 
قبل  »رويــتــرز«   ومصوراً مع وكالة 

ً
بدأها مراسلا

»أ ف ب« وعمل إلى جانبها لصالح  أن ينتقل إلى الـ
عدد من المؤسسات الإعلامية والصحافية اللبنانية 
»المستقبل«.  وقناة  ستار«  »دايلي  والـ »السفير«  كـ
بالتعاون مع زميليه  أنتج  بعد حرب تموز 2006، 
بــعــنــوان »صــدور  الأخــويــن ضــاهــر فيلماً وثائقياً 
بلا نياشين« حول حادثة قصف إسرائيل للقافلة 
المدنية الخارجة من ثكنة مرجعيون. ضيا لا يزال 
يذكر جيداً واحدة من أكثر اللحظات مهابة وتأثراً، 
حين التقط الصور الأولى للشهيد هادي نصرالله 
يضع  مَــن   .1997 عــام  مرجعيون  فــي مستشفى 

النياشين على صدور علي ورفاقه؟
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برمجة »المنار«

مواكبة لعيد »المقاومة 

تها 
ّ
والتحرير«، ترتدي »المنار« حل

ل برمجتها، 
ّ

في هذا النهار. تعد

لمواكبة المناسبة، واستذكار 

محطاتها المضيئة. البداية 

صباحاً )8:00( مع عرض لفيلم 

»ذاهب الى انصار«، بعده تفتح 

فترة البث المباشر )11:30-9:00(، 

من منطقة »النقار« )متاخمة 

لمزارع شبعا المحتلة(، مع 

استضافة وجوه سياسيين 

ومحللين. عند الساعة 14:30، 

تعرض القناة فيلم »شهداء 

المعتقل«. وبعد كلمة أمين 

عام »حزب الله« السيد حسن 

نصر الله )18:00(، تواكب النشرة 

الإخبارية أيام »التحرير« عبر تقارير 

يومية توثق أحداث الأيام التي 

سبقت الحدث وخلاله. بعد ذلك 

)23:00(، يعرض شريط »سقوط 

تسادال« )سقوط جيش لبنان 

الجنوبي( الذي يتناول عملاء 

 
ً
»لحد« منذ نشأة الميلشيا وصولا

الى عام 2000 )التحرير(.

ويعيدنا الى حقبة ما قبل التحرير، 
وبدء انسحاب الصهاينة من مواقع 
»ســــجــــد«،  ـــ ــيـــة مـــهـــمـــة، كــ ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
و»بــيــت يـــاحـــون«، وكــيــف كـــان فريق 
فــريــقــن: فريق  عــلــى  مــوزعــا  محطته 
الإعلامي  يقوده، وآخــر يشرف عليه 
ــه شـــمـــس الـــــديـــــن. يــتــوقــف  ــلــ عـــبـــد الــ
عــنــد »جـــزيـــن« الــتــي لــم تــكــن مــحــررة 
»لحد«  عملاء  وكان  وقتها،  بالكامل 
ــا. يـــســـرد  ــهــ ــتــ ــاحــ ــتــــشــــرون فـــــي ســ ــنــ يــ
أمــهــز حــادثــة كــانــت وقــتــهــا مــغــامــرة 
إذ دخـــل منطقة  تــلــفــزيــونــي،  لــفــريــق 
ــان مـــعـــرّضـــا لــلــخــطــر،  ــ ــنـــة، وكـ غــيــر آمـ
ــرح  ــفــ ــر الــ ــاعــ ــشــ ــــان مــ ــيـ ــ ــغـ ــ بـــســـبـــب »طـ
والـــعـــزة عــلــيــهــم حــيــنــهــا« كــمــا يــســرد 

 
ّ
لــنــا. فــي يـــوم »الــتــحــريــر«، لــم يتسن

ــة مــهــمــتــه الــشــغــوف  ــارسـ ــمـ لأمـــهـــز مـ
ــدانـــي. اضــطــر  ــيـ بـــهـــا، أي المــــراســــل المـ
الأخبار لمواكبة  البقاء في غرفة  إلى 
الــــحــــدث، بــســبــب الــنــقــص فـــي فــريــق 
التحرير. وقتها، واكب البث المباشر، 
ــيـــان  ــلـــن )الإعـــامـ وتـــحـــركـــات المـــراسـ
في  ناصر(.  وعباس  عواضة  فاطمة 
الــيــوم الــثــانــي على »الــتــحــريــر«، نزل  
أمــهــز الـــى المــيــدان الــجــنــوبــي. يتذكر 
هنا أهالي بلدة »الطيرة« الحدودية 
ــدة،  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ مــــجــــتــــمــــعــــن فـــــــي ســــــاحــــــة الـ
متحلقين حول الدبكة. صار العجوز 
ــفــــز كـــــشـــــاب عـــشـــريـــنـــي،  ــقــ بـــيـــنـــهـــم يــ
ــرّت في  عــلــى حـــدّ وصــفــه. مــشــاهــد أثــ

ــار« الـــســـابـــق، لــيــواكــب  ــنــ مـــراســـل »المــ
المواقع  بعدها عملية الانسحاب من 
الـــعـــســـكـــريـــة، ويـــســـتـــصـــرح الأهــــالــــي، 
للميديا  أنفسهم  المــراســلــون  ويــقــدّم 
المــحــلــيــة والـــغـــربـــيـــة، كــشــهــود عــيــان 
 19 مــرور  بعد  العظيم.  الــحــدث  على 
 الــى العمل 

ّ
عــامــا، مــا زال أمــهــز يــحــن

المــيــدانــي، الــذي »يــجــري فــي دمــائــه«، 
ــمـــود  ــعـ ــه »الـ ــيــ ــل بـــالـــنـــســـبـــة الــ ــكـ ــشـ ويـ
الإعــامــي«. ومع هذه  للعمل  الفقري 
ــتــــزاز بــمــواكــبــة  الـــحـــســـرة، يــبــقــى الاعــ
ــلـــك الـــفـــتـــرة المـــضـــيـــئـــة، وصـــفـــحـــات  تـ

»العز «، وانقضاء عصر »الهزائم«.
الإعــــامــــي عــبــد الـــلـــه شــمــس الـــديـــن، 
ــذي أضــحــى الـــيـــوم يــتــبــوأ منصب  الــ
رئــيــس تــحــريــر فــي قــنــاة »المــيــاديــن«، 
ــان  ــا كــ ــدمــ ــنــ ــك الـــــفـــــتـــــرة، عــ ــلــ واكـــــــــب تــ
 ميدانياً في »المنار«. عن تلك 

ً
مراسلا

كان  الــحــدث  بــأن  يخبرنا  اللحظات، 
ــاق الــتــوقــعــات  مــفــاجــئــا لــلــجــمــيــع، وفــ
وقتها،  لــه.  الميدانية  والاســتــعــدادات 
 لمــدة 

ّ
ـــخـــذ قــــرار فـــي المــحــطــة بــالــبــث

ُ
ات

12 ســاعــة يــومــيــا، لــكــن، بــعــد أربــعــة 
أشهر، تغيّرت المعادلة، وأصبح لزاماً 
مــدى عشرين  الأحـــداث على  مواكبة 
الى  لها،  الــهــواء  ساعة يومياً، وفتح 
حين تحوّلها بالكامل الى 24 ساعة 
التقنية  الــظــروف  تكن  لــم  متواصلة. 
مساعدة في ذاك الحين، وفق ما يسرد 
الشرائط  إذ كانت  الــديــن،  لنا شمس 
تــرســل الـــى بـــيـــروت لــيــعــاد بــثــهــا من 
ــة بـــثـــهـــا مــن  ــعـــوبـ هــــنــــاك، بـــســـبـــب صـ
المناطق الجنوبية. على سبيل المثال، 
ــر لــتــحــريــر مــعــتــقــل  ــهــ الـــشـــريـــط الأشــ
ــل الـــى بـــيـــروت، علماً  »الـــخـــيـــام« أرســ
بــأن مــراســلــة المحطة ســابــقــا، فاطمة 
عواضة، كانت أول من دخل المعتقل، 
ووثـــق هـــذه الــلــحــظــة المــجــيــدة. ســرى 
وقــتــهــا مــفــهــوم »المـــواطـــن/ المــراســل« 
ــه الـــيـــوم، فــي الاتـــكـــاء على  قــبــل رواجــ
شهادات أهالي القرى المحررة وماذا 
يحدث داخلها. تسارع تحرير القرى 
أكــبــر مـــن أن يستوعبه  ــان  كـ وقــتــهــا. 
فريق متواضع، يتوزع بين التحرير 
الذي  ـــ  الدين  والميدان. يتذكر شمس 
واكب عملية تحرير »بنت جبيل« الى 
حــن الــخــطــاب الأشــهــر لــأمــن العام 
»حــــزب الـــلـــه« الــســيــد حــســن نصر  ـــ لــ
ـــ بلدة »حانين«، التي  الله، من هناك 
حــولــهــا الاحـــتـــال الــــى قـــريـــة مــدمــرة 

الى  وقتها  الأهــالــي  تداعى  بالكامل. 
هــنــاك، وبــــدأوا بنصب الــخــيــام، بــدل 
عالياً  أثــرت  لحظة  المهدمة.  منازلهم 
فــي مــراســل »المــنــار« الــســابــق. مــا زال 
 الى 

ّ
شمس الدين، كزميله أمهز، يحن

المــراســل  أن  معتبراً  المــيــدانــي،  العمل 
هــو مــن ينتج عمله، ويــقــدم بصمته 
فــي عمله، بــخــاف مــذيــع الأخــبــار أو 
كثيراً  يبتعد  لا  وهــو  النشرة.  منتج 
عن الشاشة، رغم عمله خلفها، فيطل 
بين الفينة والأخرى كمحلل للشؤون 

السياسية.

النواب »الطريق  * إحالة إلى قصيدة مظفر 
إلى الجنوب«

كانت  »جهنمية«.  فــكــرة  بــبــال حسن 
الـــدوريـــة الإســرائــيــلــيــة قــد تــم رميها 
أوعز  في ساحة عاشوراء،  بالقنابل 
حسن إلى أصدقائه في النبطية ببث 
إشاعة مفادها أن الرمانات اليدوية 
كــــان قـــد تـــم وضــعــهــا فـــي صــنــاديــق 
كــــانــــوا  ــــن  ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ وأن  ــا،  ــاطــ ــطــ ــبــ الــ
ينحنون على الصناديق متظاهرين 
ــا واحــــــــدة تــلــو  ــرمـــوهـ ــيـ بـــالـــتـــبـــضـــع لـ

أخرى على الدورية. 
وعـــــد حـــســـن بـــائـــعـــي الـــخـــضـــار بـــأن 
يــشــتــري كـــل صــنــاديــق الــبــطــاطــا لو 
عــثــروا لــه عــلــى عــاشــق نــاديــا لطفي 
يقترب  بسيطة،  الفكرة  كانت  المتيّم. 
 مــن يــريــد أن يشتري 

ّ
الــبــائــع مــن كـــل

ــنــــي ســـــاعـــــدك يــا  ــيــ ــلــ ــبــــطــــاطــــا و»خــ الــ
أو يسأله  قبّاري«، ويحدّق في يديه 
أن يستولي  اليأس  كــاد  الساعة.  عن 
عــــلــــى قــــلــــب حــــســــن لــــــــولا أنــــــــه بــعــد 
أيــــام قــلــيــلــة اقـــتـــرب أحـــدهـــم مـــن أبــي 
ابراهيم الخضرجي، طالباً أن يخرج 
أراد  الشمس.   نحو 

ً
قليلا الصناديق 

التي  المــســافــة  الــرجــل أن يتحقق مــن 
كانت تفصل الرامي عن الملالة. ناوله 
الوشم  ليبصر  الكيس  ابــراهــيــم  أبــو 

على اليد اليسرى. 
نام حسن قرير العين في تلك الليلة، 
أتته ناديا لطفي في المنام »تتغندر« 
في حقول البطاطا. لقد ربح الجولة 

والحرب.
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»سهرية وحكاية«

عودة إلى أيام زمان

في إطار الأنشطة الرمضانية 
المنوّعة التي تشهدها العاصمة 

اللبنانية، تحتضن »دار النمر 
للفن والثقافة« يوم الأربعاء المقبل 

أمسية مميّزة، تتشارك تنظيمها 
مع »جمعية السبيل« و»مؤسسة 
التعاون ــ لبنان« وبلدية بيروت. 

ها سهرة مليئة بالحكايات التي 
ّ
إن

ستأخذ الحاضرين في رحلة إلى 
أيام زمان التي نفتقدها اليوم، كما 

ها فرصة للابتعاد عن السرعة 
ّ
أن

والضغط والتوتر، مع الحكواتيين: 
خالد نعنع، وسليم السوسي، 

ورجاء بشارة )الصورة(.

»سهرية وحكاية«: الأربعاء 29 أيار 
)مايو( الحالي ــ الساعة التاسعة 

والنصف مساءً ــ »دار النمر للفن 
والثقافة« )شارع أميركا ــ كليمنصو 
ــ بيروت(. الدعوة عامة. للاستعلام: 

01/667701 أو
Bachoura.Library@Assabil.com

زينب حاوي

في نهاية الشهر الحالي، يسدل الستار على معرض 
الـــذي يحتضنه »دار المــصــوّر«  لــلــذاكــرة«  »مــن ذاكـــرة 
ن في 18 نيسان )ابريل( في »دار 

ّ
بعدما كان قد دش

الــنــمــر«. المــعــرض الــفــوتــوغــرافــي، الـــذي نظمته جمعية 
»مهرجان الصورة ـــ ذاكــرة«، بدعم من »دار المصوّر« 
في الذكرى الـ44 للحرب الأهلية اللبنانية، أراد تكريم 
مصوّري الحرب الأهلية )1975 ـــ 1990(، وإبراز دور 
الصورة الفوتوغرافية كشاهد على أهوال هذه الحرب، 
للأجيال  حفظ 

ُ
ت كوثيقة  وأيــضــا  ليومياتها،  ونــاقــلــة 

لبنان.  تاريخ  من  المظلمة  الفترة  تلك  تعايش  لم  التي 
وقساوتها.  الحرب  بقذارة  أيضاً  رنا 

ّ
تذك وثيقة  ها 

ّ
إن

مون صورة جوزيف 
ّ
على غلاف المعرض، اختار المنظ

براك، التي تندرج ضمن الفسحات المضيئة في زمن 
المتاريس والحروب. 

هــي صـــورة أيــقــونــيــة، للثنائي أنــجــيــا وهـــاغـــوب أبــو 
سفيان، التقطها برّاك عام 1989، عن طريق المصادفة، 
بينما كان يزور أحد أقاربه. هكذا، طلب من العروسين 
اللذين كانا يستعدان لدخول منزلهما حينها، أن يقفا 
الــرمــل، ليوثق لحظة أمــل قبل  بــن المتاريس وأكــيــاس 
تجدّد القصف. صورة تناقلتها الوكالات العالمية، وها 
للذاكرة«   على واجــهــة معرض »مــن ذاكـــرة 

ّ
هــي تحط

مــع بــاقــي زمــيــاتــهــا )30 صـــورة لــثــاثــن مــصــوراً(. 
لا شــك فــي أنّ المــعــرض لاقـــى رواجــــا عــالــيــا، مــا دفــع 
الأجانب  لـــزواره  ليتسنى  أيــامــه،  تمديد  إلــى  مين 

ّ
المنظ

إلى  والــتــعــرّف  الحقبة،  تلك  على  الاطـــاع  واللبنانيين 
أبطال الصورة الفوتوغرافية، الأحياء والمتوفين وحتى 
الــشــهــداء مــنــهــم. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــكــرّم المــعــرض 

المصوّر جورج سمرجيان، الذي استشهد عام 1990، 
إبان تغطيته »حرب الإلغاء« في منطقة انطلياس من 
خلال صورة التقطها الراحل عام 1976، تظهر كيف 
طردت ميليشيات اليمين المسيحي بعض سكان »حي 
النبعة« )ضاحية بيروت الشرقية(. كما يكرّم المعرض 
عـــام 1989،  استشهد  الـــذي  دهــيــنــي،  المــصــوّر خليل 
ـــ عين  عندما أصيب بطلق ناري على محور الشياح 
الرمانة. الصورة المكرّمة، ربما تكون من أشهر صور 
الحرب، حيث امرأة تبكي من هول الصدمة عام 1986، 
الغربية«.  »بــيــروت  فــي  انــفــجــار ســيــارة مفخخة  بعد 
30 صورة فوتوغرافية لثلاثين مصوّراً شاركوا في 
عبر  الأهلي،  والعنف  الحرب  رفــض  لتوكيد  المعرض، 
مساحات بصرية، باللونين الأبيض والأســود، أرّخت 
وانتظار  المعابر،  ولغة  الحرب،  إبــان  اللبنانيين  لمعاناة 
هدوء الجبهات لاجتيازها، وتأمين قوتهم، الى جانب 
أيضاً،  الــصــور،  فــي  بــهــم.  الــتــي حلت  الفظائع  توثيق 
مــســاحــات مــن الأمـــل، سرقتها عــدســات المــصــوريــن، 
على  وضواحيها.  لبيروت  المظلمة  المشهدية  لتخرق 
التقطها علي محمد، بين  التي  الصورة  المثال،  سبيل 
الــرمــانــة، تــعــود لعائلة ارتــأى  الــشــيــاح وعــن  منطقتي 
أرغمتهم  بعدما  المنزل  الــى شرفة  الــخــروج  صغارها 
الحرب لوقت طويل على التزام غرف المنزل الداخلية. 
في الصورة فرح بادٍ على وجوه الأولاد، وهم يقفون 
برائحة  لا  الــبــارود،  برائحة  تعبق  التي  الشرفة،  على 

هواء نظيف.

ـــ  »من ذاكرة للذاكرة«: حتى نهاية أيار )مايو( 
ـ للاستعلام:  الحمرا(  ـ  )الوردية  »دار المصوّر« 

01/373347

معرض بانورامي لـ »ذاكرة« مثخنة

تلك حربنا وهؤلاء شهودها

صورة التقطها جوزيف براك عام 1989صورة التقطها جورج سمرجيان عام 1976

خبر
صورة
و

تعـد حلويـات »نيشـالدا« فـي شـهر رمضـان مـن الأطبـاق 

الرئيسـية عنـد الأوزبكييـن، الذيـن يعتقـدون أنهـا تسـاعد 

صنـع هـذا 
ُ
علـى الهضـم، وتحـوي فوائـد صحيـة عـدة. ي

الطبـق مـن جـذور نباتـات طبيعيـة تنمـو فـي الجبـال )من 

مـع  خلـط 
ُ

وت بالمـاء،  ـداً 
ّ

جي غلـى 
ُ

ت القرنفليـات(،  فصيلـة 

ج 
َ
ضاف إليها القطر الطبيعي المسـتخر

ُ
بيـاض البيـض، ثم ي

مـن الشـوندر. )بهتيـار عبدكريـوف ـــ الأناضـول(



كلمات

أبو خليل القباني

دمشق التنوير
خليل صويلح

لم يكن هوس أبي خليل القباني )1833- 1903( بتأصيل مسرح عربي نزوة عابرة، بقدر ما كان فعلًا تنويرياً في مواجهة 
حقبة مظلمة أرخت بثقلها على المشرق العربي طوال فترة الاحتلال العثماني، ما جعله يدفع  فاتورة باهظة جرّاء 
مواقفه المتمرّدة، إذ طارده الظلاميون طويلًا، بإحراق مسرحه في دمشق، ما اضطره إلى اللجوء إلى القاهرة وبيروت 
لاستكمال حلمه المسرحي، قبل أن يعود إلى دمشق محطّماً، ويدفن فيها، بعد سنة واحدة من موت تنويري آخر هو 

عبد الرحمن الكواكبي مسموماً في القاهرة. 
ربما كان القباني محظوظاً بدعم وتشجيع الوالي العثماني مدحت باشا حينذاك. إلا أن هذه الفترة كانت خاطفة 
لة اتهموا صاحب »يا 

َ
مقارنة بالمصائب اللاحقة التي واجهته مع ولاة آخرين تعاضدوا مع شكاوى شيوخ دين جَه

)دار المتوسط(،  القباني في دمشق«  أبي خليل  واقتحام المحرّم. في كتابه »وقائع مسرح  البدع  الشام« بتصدير  مال 
الفترة ما بين 1873  الرائد خلال  الستارة عن صفحات مطوية ومجهولة من حياة هذا المسرحي  يزيح تيسير خلف 
لت مخاضاً للنهضة الثقافية والفنية والفكرية في بلاد الشام. وهذه السنوات العشر تمثل أيضاً 

ّ
- 1883، التي مث

الجانب المجهول تماماً من سيرة هذا المبدع الاستثنائي، بالاعتماد على الوثائق العثمانية والبريطانية والفرنسية 

والأميركية والأرشيف الصحافي للقرن التاسع عشر. بدأت علاقة الباحث السوري بتراث أبي خليل القباني حين اكتشف 
وثائق نادرة عن رحلة مجهولة قام بها القباني إلى شيكاغو )1893(، والملابسات والمصاعب التي صادفته أثناء وبعد 
العروض التي قدّمها هناك. وها هو ينبش في أوراق أخرى تنطوي على أهمية فائقة في إضاءة المرحلة الدمشقية 
عشر،  التاسع  القرن  سبعينيات  مطلع  في  العربي«  المسرح  »دار  إطلاق  في  ومساهمته  المسرحي  القباني  نشاط  من 
مدعّمة بالوثائق والصور والرسائل والبرقيات والصحف والدوريات، بالإضافة إلى جدول بأسماء مسرحيات أبي خليل 
القباني وفقاً لتسلسل سنوات عرضها، كما وردت في الكتاب السنوي لولاية سوريا )سالنامة(. يرصد الكتاب نشأة 
التي شهدتها  التاريخية  التحوّلات  إلى جنب مع  القباني وخصائص مسرحه وتأثيره في ترسيخ هوية عربية، جنباً 
المنطقة في الفترة ذاتها، بالاتكاء على مذكرات رحّالة ومستشرقين تكشف عن حركات تمرّد ضد الإمبراطورية 
العثمانية، »فاللغة العربية الفصحى، والمواضيع المقتبسة من التراث العربي، في مسرح القبّاني، هما اللذان خلقا 
ى وإن كانت مضامين بعض المسرحيات تتحدّث عن 

ّ
الإحساس العميق بالهوية العربية لدى الجمهور الدمشقي، حت

ر الأفكار القومية العربية في دمشق، منذ مطلع 
ُّ
أمير فارسي، وملك هندي ومعشوقة صينية. وربّما يُفسّر ذلك تجذ

القرن العشرين« يقول. مرّة أخرى سنكرّر النداء بأن بيت أبي خليل القباني في دمشق، قد تحوّل إلى مكب للنفايات 
 من ترميمه وتحويله إلى متحف!

ً
بقصد استثماره لاحقاً كمطعم، بدلا

السبت  25  أيار  2019  العدد  3766
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تا
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ف 
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غ
)
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السودان، بلد الأساطير، بلد التعدد، عجينة عجيبة »وثنية ومسيحية وصوفية« حسب تعبير الفنان السوداني حسين جمعان: »ماعون تختلط فيه العناصر: الروح 

قة ومساحات الألوان الزاهية الساخنة المجردة ورايات حلقات الذكر، والنمط الإفريقي بنحوته الخشبية وطبوله 
ّ

الإسلامية العربية المتأصلة في خطوط كتبه المور

وغاياته ومعتقدات قبائله، والعهد المسيحي بمفرداته... كل هذه الروافد استوعبها الماعون وصهرها فى شكل من الأشكال الجديدة«. كان وصول 

الإسلاميين إلى السلطة برداء عسكري على مدى ثلاثين عاماً، إيذاناً بقتل هذا التعدد، تلك الميزة التي وسمت ذلك المجتمع القارئ، وهو ما تنبأ به مبكراً الروائي 

السوداني الراحل الطيب صالح عندما كتب مقالته الشهيرة: »من أين يأتي هؤلاء؟«.

هؤلاء الذين حجبوا سماء السودان الصافية بالأكاذيب، أصحاب الكلام الميت في بلد حي، هؤلاء تحولت الخرطوم على أيديهم من مدينة جميلة إلى »طفلة 

 ويغلقون عليها الباب، تنام منذ العاشرة، تنام باكية في ثيابها البالية، لا حركة في الطرقات. لا أضواء من نوافذ البيوت. لا فرح في القلوب. لا ضحك 
ً

نوة
ُ

نِيمونها ع
ُ

ي

ر، لا بنزين، لا دواء. الأمن مستتب كما يهدأ الموتى« على حد تعبير صاحب »موسم الهجرة إلى الشمال«.
ّ

ك
ُ

بز، لا س
ُ

في الحناجر. لا ماء، لا خ

م 
ّ

كان النظام الذي عرف بـ »الإنقاذ« في حاجة للرحيل من أجل إنقاذ ما تبقى في البلد الجميل... ضد كل هذا ثار الشعب، الصامد والساكت لسنوات طويلة، بعدما قد

. لكن هل ستنجح الثورة في السودان؟ أم سيكون مصيرها 
ً

كل ما يستطيع: آلاف من اللاجئين، وآلاف من المساجين، والضحايا... وبلد ملكوم تم تقسيمه عنوة

مثل مصير شقيقاتها في العالم العربي الملكوم؟ 

بالتأكيد، ليس بإمكاننا الإجابة أو التوقع، بخاصة مع تكالب قوى اليمين في المنطقة لقتل الثورة، كما أن الغرب قد لا يسمح بأن تكون هناك بقعة مضيئة في 

المنطقة تعرف ديمقراطية حقيقية، فرهان الغرب الدائم أن الكيان الصهيوني ينبغي أن يكون هو »البقعة المضيئة في المنطقة«. 

لكن ثمة شواهد عديدة قد تشي بالأمل. صمود الشعب لشهور متواصلة، هاتفاً من أجل الحرية والعدالة، خبرة شعوب الثورات الفاشلة، وقد خبرت جيداً ألعاب 

 ثورات عديدة مجهضة بالطبع، وأخيراً الثمن الفادح الذي دفعه الشعب حتى 
ً

الثورة المضادة، وأخيراً معرفة الشعب نفسه بالثورات، إذ مرت على السودان قبلا

وصل إلى ما هو عليه، ولم يبق ما يخسره. لكن سواء نجحت الثورة وحققت ما قامت من أجله، أو بعضه، أو فشلت، فإن أي سلطة سوف تعيد حساباتها مرات 

ومرات، واضعة صوت الشعب في معادل الحكم. 

اب تحمل تحية 
ّ

هنا شهادات من داخل السودان، ومن خارجه حول ما جرى وما يجري، أسئلة حول المستقبل، وما يحمله من مفاجآت. شهادات من روائيين وكت

لشعب السودان الثائر دائماً وأبداً.

تقديم وتنسيق محمد شعير

حسام هلالي *

 لــولا 
ً
كـــان ليصير عــيــد مــيــاد عـــاديـــا

مــع  أعــــمــــل  كــــنــــتُ  كــــانــــت 2011.  أنــــهــــا 
مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــيــن الــمــصــريــيــن 
على عرض مسرحي وثائقي »دروس 
في الثورة« داخل مبنى »معهد غوته« 
ــرة، عـــنـــدمـــا قـــررنـــا  ــاهــ ــقــ ــي وســـــط الــ فــ
المطل  المبنى  سطح  على  الاحــتــفــال 
عـــلـــى مــــيــــدان الـــتـــحـــريـــر بــعــيــد مــيــاد 
جيلينس.  روود  البلجيكي  زمــيــلــنــا 
قــــــــرر الـــمـــعـــتـــصـــمـــون فـــــجـــــأة إطــــــاق 
الألــــعــــاب الـــنـــاريـــة مـــن قــلــب الـــمـــيـــدان، 
مــمــا حــــوّل مــنــاســبــتــنــا الــخــاصــة إلــى 
نــزال  الــقــومــي. كنا لا  العيد  مــا يشبه 
ممتلئين بتفاؤل المراحل الانتقالية، 
فيما كنت أخفي بين زملائي السعداء 

منصور الصويم *

النظام  هــذه ثــورة مختلفة، تفجرت في الأريــاف القصية عن العاصمة وزحفت لاقتلاع 
الــمــتــمــركــز فــي الــخــرطــوم بــكــل جــبــروتــه وفــســاده وغــــرور رئــيــســه الــمــخــبــول، وهـــي ثــورة 
مختلفة لأن الجيل الذي فجرها هو ذات الجيل الذي كان يراهن على ميوعته واستكانته 
واســتــســامــه الــمــتــوهــم ســدنــة الــنــظــام الــبــائــد ومــنــظــروه الــبــائــســون. هــم أبــنــاء الــســنــوات 
الثلاثين القاحلة، أعني من ولدوا في ظل نظام البشير ولم يعرفوا أو يعوا غيره، وهم 
من حــاول إعــام النظام وأدواتــه الثقافية الزائفة غسل أدمغتهم وتدجينهم طــوال هذه 
الراكب رأس« أكد أن سيرورة الوعي السوداني  السنوات، بيد أن ما حققه هذا »الجيل 

الحق مستمرة، وأن »قلم الظلم مكسور« وإن طالت السنوات.
نعم، انتصر الشعب، وذهب البشير بكل طغيانه وتجبّره، لكن هل اكتملت الثورة؟ هل 
 أمام 

ً
حققت الثورة مراميها النهائية؟ الإجابة بيد الشباب الثائر الذي لا يزال معتصما

غير   
ً
كــامــا النصر  تحقيق  فــي  بأحقيته   

ً
متمترسا الــســودانــي،  للجيش  العامة  القيادة 

منقوص: كنس كل مظاهر النظام القديم، محاسبة ومحاكم الفاسدين في الأمن والحزب 
الحاكم البائد، نزع الحكم من العسكريين إلى الأبد وتشكيل مجلس حكم مدني يمثل كل 
الأطياف السودانية، وقف الحروب الدائرة في أطراف السودان ورد الحقوق لمن ظلموا 

في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة وأقاليم السودان الأخرى.
ــقــدة إلـــى أن تتحقق جميع مــطــالــب الـــثـــوار، مــن ضحوا 

ّ
ــزال مــت الــثــورة فــي الـــســـودان لا تـ

الجميع، لا يخضع  وناضلوا لأجــل بناء ســودان جديد، حر وديمقراطي، يتساوى فيه 
لمركزية عرقية أو دينية أو ثقافية.. هذا ما سيتحقق بلا شك طال زمن الاعتصام أم قصر.

على مدى أربعة أشهر متصلة ــــ كانون الأول )ديسمبر( 2018 حتى نيسان )أبريل( 2019 ــــ 
قدم الشعب السوداني ملحمة في البطولات والتضحيات وقودها الشباب »الجيل الراكب 
رأس«، الذي لم ينكسر لكافة أشكال القمع والترهيب التي مارسها النظام البائد لأجل 
إخماد الثورة وقتلها في مهدها. استشهد المئات من الشباب الثائرين، وأصيب وجرح 
وعذب الآلاف خلال هذه الأشهر الأربعة، لكن لم يكن من مجال للتراجع أو الانسكار ولا 
عودة للمربع الأول، بمثلما هتف الثوار مخاطبين الشهداء »يا نجيب حقهم يا نموت 
مثلهم«. وهذا ما تحقق في النهاية، فلا رادّ لإرادة الشعوب ولن يوقفها شيء إن سعت 

صوب حريتها وصبت لتحقيق مصيرها.
* روائي سوداني يعيش في الخرطوم

أكبر لدي في شكل الخارطة أكثر من 
كونها علاقة حــواس وذاكـــرة. وخلال 
علاقتي  تعمّقت  القاهرة،  في  حياتي 
ــيـــيـــن فــــي بــلــد  ــع مــخــتــلــف الـــســـودانـ مــ
ــئـــون مـــن شــمــال  ــان يــصــل إلـــيـــه لاجـ كــ
ولم يبخل  السودان وغربه وجنوبه، 
ــاء الــســودانــيــيــن  ــ عـــلـــيّ بــــأن أشـــهـــد دمـ
 عــن الــمــكــان الــذي 

ً
ــهــدر بــعــيــدا

ُ
وهـــي ت

هــربــوا مــن الــمــوت فيه إلــى مــوت آخر 
ذلــيــل ومــغــتــرب. عــنــدمــا قــــرّرت قــوات 
ــن الــمــصــريــة مــهــاجــمــة اعــتــصــام  ــ الأمـ
الــاجــئــيــن الـــســـودانـــيـــيـــن فـــي مــيــدان 
السنة  رأس  لــيــلــة  مــحــمــود  مصطفى 
ــنـــي كنت  ــرنـــق، ولأنـ ــاة قـ ــوفـ الــتــالــيــة لـ
 لناشط شيوعي هارب منذ أيام 

ً
ابنا

 
ً
جــعــفــري نــمــيــري، كــانــت هــنــاك دائــمــا
ــة واحـــــــدة لـــكـــل الـــــكـــــوارث الــتــي  ــابــ إجــ

الخلفية«  لبلده. »الحديقة  الجغرافي 
كما يسميها السياسيون المصريون 
أبــنــاء  يسمع  لــم  المستعمِر.  بتعالي 
انتفاضة  عــن  الــمــصــريــيــن  مــن  جيلي 
أبـــريـــل 1985 الـــتـــي أطـــاحـــت بــجــنــرال 
ــــي ضـــيـــافـــة حــســنــي  جــــــاء لـــيـــعـــيـــش فـ
ــارك. بــعــد انـــقـــاب الــجــيــش عليه  ــبــ مــ
ولو  الغاضبة،  بالجماهير   

ً
مــدعــومــا

كانوا عرفوا أن تلك الانتفاضة انتهت 
بفترة انتقالية عززت سيطرة اليمين 
الإســــامــــي - والإخــــــــــوان الــمــســلــمــيــن 
ــلــــطــــة، وأنــــهــــم  ــلــــى الــــســ  - عــ

ً
ــدا ــ ــديـ ــ ــــحـ تـ

 من 
ً
ــص لاحـــقـــا

ّ
 مـــن تــخــل

ً
هـــم تـــحـــديـــدا

الجيش،  مع  بالتحالف  الديمقراطية 
يـــعـــرفـــون  الــــــــذي  ــيـــر  ــبـــشـ الـ عـــمـــر  وأن 
اسمه فقط ما هو إلا جنرال إسلامي 
في  المصرية  المعادلة  شبحي  جمع 

أيّ  مــن  التخلص  معها  قـــررت  خيبة 
ــال الــمــشــهــد الـــســـيـــاســـي فــي  ــيـ ــــل حـ أمـ
السودان، بلدي الأصلي. فقد كان عيد 
مــيــاد روود فــي الــتــاســع مــن )تــمــوز( 
يوليو، اليوم الذي أعلن فيه استقلال 

جمهورية جنوب السودان. 
وعندما  حياتي.  فــي  الجنوب  أزر  لــم 
في  التلفزيون  أمــام  حياتنا  تجمّدت 
 عام 2005 بسبب سقوط 

ً
يوليو أيضا

طـــائـــرة الـــدكـــتـــور جــــون قــرنــق )نــائــب 
حكومة  ورئــيــس  الجمهورية  رئــيــس 
ــيـــة(،  ــالـ ــقـ ــتـ الــــجــــنــــوب فــــي الــــفــــتــــرة الانـ
 مـــن الــمــغــتــربــيــن 

ً
كــنــت لا أزال واحــــــدا

 
ً
هوسا يمتلكون  الــذيــن  السودانيين 
 
ً
 شيئا

ّ
 لــســودان جــديــد. لــكــن

ً
وحــنــيــنــا

مـــا تــغــيّــر داخـــلـــي حـــيـــال الــعــاقــة مع 
لة بشكل 

ّ
فكرة الوطن التي كانت متمث

أحيقت بالسودانيين: عمر البشير.  
زرت الــســودان مــرات عــدة خــال فترة 
ــل كـــاذب  ــاع فــيــهــا أمــ الـــســـام الـــتـــي شــ
الاقتصادي  بــالاســتــقــرار والانــتــعــاش 
وبــالــطــبــع الــــوحــــدة، فــيــمــا اقــتــصــرت 
عهد  فــي  الشعبية  الحركة  سياسات 
ســلــفــاكــيــر عـــلـــى اســـتـــنـــســـاخ نـــمـــوذج 
ـــ  ـــــــ حـــزب الــمــؤتــمــر الــوطــنــي  شريكها 
من  وبــدلًا  الديني.  خطابه  باستثناء 
فرصتهم   

ً
أخيرا الجنوبيون  ينال  أن 

للتخلص من حكم البشير واضطهاد 
الـــشـــمـــال، حــصــلــوا فــقــط عــلــى نسخة 

محلية جديدة من الحكم السابق.  
ــسّــــك بــالــحــلــم  ــمــ ــل هــــــذا جـــعـــلـــنـــي أتــ ــ كـ
 
ً
الــمــصــري فــي لــحــظــة 2011، مــتــذرّعــا

ــتــــي كـــنـــت قــد  بــــالــــســــنــــوات الـــعـــشـــر الــ
عــشــتــهــا فـــي الــقــاهــرة كــطــالــب وفــنــان 

جسم واحــد )ثــورة الإنــقــاذ الوطني(، 
لربما - أقــول ربما - كانوا قد أخــذوا 
حـــذرهـــم وبــعــض الــعــبــر. بــالــطــبــع، لم 
تــكــن شــــوارع الــخــرطــوم هــادئــة طــوال 
ــراف  ــ ــانـــت أطـ ــتـــي كـ ــذه الـــســـنـــوات الـ ــ هـ
الــــســــودان خــالــهــا تــحــتــرق مـــن دون 
اهــتــمــام بـــأهـــوال الـــحـــرب والــمــجــاعــة. 
لكن كل الموجات التي عايشتها كان 
يتم قمعها بقسوة: من حملة إسقاط 
المؤتمر الوطني في انتخابات 2010 
انــســحــاب لمرشح  ومــا صاحبها مــن 
الــحــركــة الــشــعــبــيــة يــاســر عـــرمـــان في 
 
ً
صـــفـــقـــة انــــفــــصــــال الــــجــــنــــوب، مـــــــرورا
الــدمــويــة،   2013 سبتمبر  بانتفاضة 
وحتى العصيان المدني في ديسمبر 
2016. ورغم التغيّر البارز في خروج 
ــم تــعــرف  ــال الــــجــــديــــدة الـــتـــي لــ ــ ــيـ ــ الأجـ
والحضور   ،

ً
رئيسا البشير  عمر  غير 

الطاغي للنساء في الموجات الثورية 
تبارح  لا  ت 

ّ
ظل ها 

ّ
كل ها 

ّ
لكن الجديدة، 

ــم إيــمــانــي  الـــشـــرارة والإرهـــــــاص. ورغــ
 
ً
بــمــا يشكله الــتــراكــم مــن كــونــه عــامــا
الــســيــاســي، إلا   فــي التغيير 

ً
أســاســيــا

 -  لجيل مــهــزوم 
ً
أنــنــي صـــرت منتميا

رغم شبابه - وأخذت في كل مرة أشهد 
 أغــرق فــي المزيد 

ً
 مـــوؤدا

ً
فيها حــراكــا

ــن تــفــاؤل   مـ
ً
ــصــا

ّ
ــن الـــهـــزيـــمـــة، مــتــخــل مـ

بــتــشــاؤم  فــقــط  الإرادة مـــع الاحــتــفــاظ 
ــك ســـطـــوة خــطــاب  ــ ز ذلـ

ّ
ــز ــعــ ــة. يــ ــ ــرؤيـ ــ الـ

أيديولوجي محافظ وسلطوي لأكثر 
مــن ثــاثــة عــقــود، ومـــا ينجم عــن ذلــك 
لــخــطــابــه ومنظومته  اســتــنــســاخ  مـــن 
القيمية في مختلف شرائح المجتمع 
لأجـــيـــال، لــيــتــحــول الــرجــل الــســودانــي 

العادي إلى عمر بشير آخر. 
حــتــى عــنــدمــا قـــــررتُ اســتــغــال مــلــكَــة 
الــكــتــابــة لــتــخــيــل مــســتــقــبــل لــلــســودان 
 عــن الــواقــعــي، ظــلــتْ تخيلاتي 

ً
بــعــيــدا

 لــلــديــســتــوبــيــا. فــي كتابي 
ً
أكــثــر مــيــا

الأخــيــر »أيـــام الخرطوم الأخــيــرة«، لم 
أســتــطــع أن أتــخــيــل مـــا ســـيـــؤول إلــيــه 
مباني  حــول  حتى  ـــ  البشير  ســـودان 
ـــ إلا عبر الميليشيات  القيادة العامة 
الــمــســلــحــة لا الــجــمــاهــيــر الــســلــمــيــة، 
وبـــنـــهـــايـــة مـــفـــتـــوحـــة لـــلـــقـــصـــة تــنــبــئ 
بمصير مجهول وقاتم، تذكرني الآن 
بعبارة   - اللحظة  - ونحن في خضم 
الـــفـــيـــلـــســـوف الــســلــوفــيــنــي ســـافـــوي 
جــيــجــيــك وهـــــو يــســتــعــيــر الــمــشــاهــد 
ــي أفــــام  ــا بـــعـــد الأبـــوكـــالـــيـــبـــســـيـــة فــ مــ
نهاية  تخيّل  السهل  »مــن  هــولــيــوود: 
العالم – نيزك يدمر كل أشكال الحياة 
ونحو ذلك – ولكننا لا نستطيع تخيل 
نهاية الرأسمالية«. كذلك، ظل الوضع 
فـــي مــخــيــلــتــي: مـــن الــســهــل أن أتخيل 
نهاية السودان – الذي انهار بالفعل 
 
ً
منذ سنوات – لكنني لا أستطيع أبدا

تخيل نهاية نظام الإنقاذ.
عــنــدمــا انــدلــعــت الــمــظــاهــرات فـــي 19 
كــان   ،2018 )ديــســمــبــر(  الأول  كــانــون 
خالي طارق الذي قضى كل حياته في 
السعودية، قد قرر التقاعد المبكر في 
 بالظروف 

ً
الأربعين والعودة ملفوظا

الاقــتــصــاديــة الــجــديــدة إلــى الــســودان. 
ــي اســــتــــمــــالــــة لـــحـــنـــيـــنـــي الــــثــــوري  ــ ــ وفـ
ــــي رســـالـــة  ــل لــــي فــــي دبـ ــ الـــقـــديـــم، أرســ
#مـــدن_الـــســـودان_ المنتشر  بــالــوســم 
تنتفض كــأنــه يــدعــونــي لــلــقــاء أخــيــر. 
سافرتُ  أسابيع،  بعد  توفي  وعندما 

ــه مــن  ــتـ ــيـ ــقـ ــب، ومـــــــا لـ ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــتــــدئ وكـ ــبــ مــ
 
ً
ــاءً بــــديــــا ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــدي انـ ــ ــ ــزز لـ ــ ــ ــواء عـ ــ ــتــ ــ احــ

لكن   ،
ً
تماما تشربتها  مألوفة  لثقافة 

زيــارة واحــدة لخرطوم القرن الواحد 
والـــعـــشـــريـــن كـــانـــت كــفــيــلــة بــــأن تقتل 
أيّ مستقبل زاهــر  الــمــرء باليأس مــن 
أو حتى اعتيادي. عندما يتذكر أحد 
الأصـــــدقـــــاء الـــمـــصـــريـــيـــن أنـــنـــي لــســت 
 ويــســألــنــي بــتــعــالــي 

ً
 تـــمـــامـــا

ً
مـــصـــريـــا

لحظات النشوة ذاك: لماذا لم تقوموا 
ــودان؟ ومـــــا يــاحــق  ــ ــســ ــ ــثــــورة فــــي الــ بــ
ــد لــلــنــكــات  ــ ــرديـ ــ ــن تـ ــ ــبــــاشــــرة مـ ذلــــــك مــ
التي  النمطية  والــصــورة  المستهلكة 
بالسودانيين:  العرب  ألحقها  لطالما 
 
ً
 أيا

ّ
الكسل... كنت ببساطة أحبط، لأن

من المصريين الذين عرفتهم لم يكن 
للامتداد  السياسي  بالتاريخ   

ً
واعــيــا

ــه.   عــلــى وداعــ
ً
إلـــى الــخــرطــوم مــتــأخــرا

ــلـــتُ الــــــزيــــــارة وتــــجــــولــــتُ فــي  ــلـ اســـتـــغـ
ــمـــت رائـــــحـــــة الــــغــــاز  ــمـ الـــــخـــــرطـــــوم. شـ
جانبية  شــوارع  من  للدموع  المسيل 
مــن دون أن أشــــارك فــي أي مــوكــب أو 
مــســيــرة فــيــمــا كــانــت لا تــــزال الــحــيــاة 
المظاهر  المتدهورة تحتفظ ببعض 
الاعتيادية. كنتُ أدرك أن أي انتفاضة 
 
ً
 سياسيا

ً
لا تستطيع أن تشكل ضغطا

في الشارع ما لم تتحول المظاهرات 
ــى اعـــتـــصـــام كبير  الــمــتــفــرقــة فــيــهــا إلــ
العاصمة.  قلب  فــي  فــي موقع حيوي 
للتفوه  أي شــرعــيــة  أمــتــلــك  لــم  لكنني 
بأي اقتراح حيال انتفاضة ناشئة لا 
تقبل المقارنات بالربيع العربي الذي 
لــم تنجح فــي الالــتــحــاق بــه – لحسن 
الخارجية  الــتــوجــيــهــات  ولا   – الــحــظ 
 إذا جاءت من 

ً
أو النصائح، خصوصا

مشاركين في ثورات مهزومة.
مع هذه الأجواء المحفوفة بهواجس 
المضادة،  والــثــورة  والعسكر،  الــغــدر، 
من  حتى  بعد  متأكدين  لسنا  فنحن 
ومؤسسات  ومــكــانــه،  البشير  مصير 
ــنـــظـــام لا تــــــزال حـــيـــة وقــــــــادرة عــلــى  الـ
بانتصار  فــرحــة  أي  وإفــشــال  البطش 

حاسم.
 
ً
تــــجــــمــــهــــرا أرَ  ــم  ــ ــ لـ حـــــيـــــاتـــــي،  طـــــــــــوال 

بفرح،  لسودانيين عاديين يحتفلون 
ــون قـــرنـــق في  الــلــهــم إلا اســتــقــبــال جــ
بعد  الخرطوم  في  الخضراء  الساحة 
التي  الفرحة  الــســام.  اتفاقية  توقيع 
تحولت في أقــل من شهر إلــى أحــداث 
عنف بعد مقتله. لم يعتد السودانيون 
عــــلــــى الـــــــفـــــــرح، لا فــــــي الـــمـــنـــاســـبـــات 
القومية، ولا في مهرجانات الشوارع، 
ولم يكن لديهم أي فرق كروية قادرة 
عــلــى الــفــوز فــي الــبــطــولات الإقليمية 
أو الـــدولـــيـــة. لـــهـــذا كــــان لا بـــد لـــي أن 
ــــردد والـــــتـــــوجّـــــس وأنـــــا  ــتـ ــ ــالـ ــ أشــــعــــر بـ
الــعــامــة.  ــيـــادة  ــقـ الـ أمـــــام  أرقـــــب الآلاف 
ومــــع تـــزايـــد انــهــمــار صــــور مـــن قبيل 
احــتــضــان عــســاكــر الــجــيــش، واعــتــاء 
الــمــتــظــاهــريــن لــلــمــدرعــات، والأقـــبـــاط 
الذين يحرسون المصلين المسلمين 
نهار الجمعة، وانفجار حسّ الفكاهة 
اللافتات والتعليقات في وسائل  في 
 عن 

ً
 تــمــامــا

ً
ــرتُ عـــاجـــزا الـــتـــواصـــل، صــ

استبعاد مشاهد ميدان التحرير من 
ذاكرتي، والجرح الذي لم يلتئم بعد، 
الموضوعي  بالاختلاف  إيماني  رغم 
والــــجــــذري بــيــن الــمــشــهــد الــســيــاســي 
ــال،  ــمـ ــشـ ــــي الـ ــيــــره فـ ــــي ونــــظــ ــــودانـ ــــسـ الـ
الــمــتــواصــلــة لتعليقات  تــي  قــراء ومـــع 
ــم يــدلــون  الــنــاشــطــيــن الــمــصــريــيــن وهـ
ــثــــورة الــســودانــيــة  بـــدلـــوهـــم بـــشـــأن الــ
ــادي ووعــظــي  ــ الــولــيــدة بــخــطــاب إرشــ
منطلق من هزيمتهم ومتذرع بالحب، 
مـــن دون مــعــرفــة مــســبــقــة بــتــعــقــيــدات 
. يزداد لديّ 

ً
الوضع واختلافه جنوبا

النفور والــخــوف مــن هــذا الأمــل الــذي 
يعود إلــى وعيي كــعــدوى ســرعــان ما 
تتكرر إصابتي بها من دون أن يكون 
كفايته من  أخــذ  قد  المناعي  جهازي 
الإصـــابـــات والــتــحــصــيــنــات، وأتـــذكـــر، 
وأنا أرى تذبذب هويتي بين خيبتي 
الــمــصــريــة والأمــــل الـــســـودانـــي، المثل 
الشوربة  مــن  يتحرق  »الــلــي  الشهير: 

ينفخ في الزبادي«.
* كاتب ومسرحي من السودان
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حمور زيادة *

النهر ثار، وأشجار النخيل ما عادت 
قـــادرة على الــصــمــت، وجــبــال التاكا 
أنهكها القمع فضجت. أما ما تبقى 
من أشجار الهشاب التي لم تحرقها 

الحرب، فنزفت هتافها للحرية.
 
ً
 كـــانـــت. ثـــاثـــون عــامــا

ً
ثـــاثـــون عـــامـــا

والبلاد التي كانت كبيرة تئن تحت 
حكم الطاغية.

 والــــــســــــودانــــــيــــــون 
ً
ثـــــــاثـــــــون عـــــــامـــــــا

يــحــفــظــون الــحــكــايــات. يــتــداولــونــهــا 
 
ً
عربيا  

ً
مــســافــرا تلتقي  حين  بينهم. 

فـــي مــطــار فــيــســألــك »كــيــف الــبــشــيــر؟ 
ــه لا  ــ

ّ
«. تــعــرف أن

ً
 وطـــنـــيـــا

ً
يــبــدو رجــــا

يـــردد إلا مــا يصله مــن صــور عابرة 
من إعلام لا يعرف كيف هو البشير.

 والسودانيون يحكون 
ً
ثلاثون عاما

مـــأســـاتـــهـــم لـــلـــعـــالـــم. لـــلـــعـــابـــريـــن فــي 
فــي ســيــارات  الــمــطــارات، والسائلين 
ــة الــــســــوبــــرمــــاركــــت،  ــ ــاعـ ــ الأجـــــــــــرة، وبـ
لمعرفة  الفضوليين  والصحافيين 
شــــيء عـــن الــبــلــد الـــمـــعـــزول. يــهــزون 

طارق الطيب *

»يسقط بــس!« كان هذا هو الشعار 
ــلـــى مـــواقـــع  الــــســــودانــــي الـــشـــهـــيـــر عـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بــاســتــخــدام 
 
ً
ــتــــاغ »يـــســـقـــط بــــــس« جـــامـــعـــا هــــاشــ

 
ً
ــا ــ ــيـ ــ ــعـ ــ  وواقـ

ً
ــــود افـــــتـــــراضـــــيـــــا ــــشـ ــــحـ الـ

لــالــتــفــاف حـــول فــكــرتــه، وجــمــيــل أن 
عقب  جديد  هاشتاغ  ببزوغ  نسمع 
إعـــــان الــمــجــلــس الــعــســكــري تــولــي 
ــعـــد«.  بـ تـــســـقـــط  ــم  ــ »لــ ــبـــــاد:  الـــ إدارة 
أتــمــنــى مــن كــل قــلــبــي ووجـــدانـــي ألا 
يكون الشعار السوداني الذي ارتفع 
ــســــودان وخـــارجـــه  ــاء الــ ــ ــل أرجــ فـــي كـ
 لـــلـــرضـــا الــــتــــام؛ فــــا تـــراجـــع 

ً
ــيـــا كـــافـ

حــتــى زوال هـــذا الــصــنــم الــعــســكــري 
القابع على كبد السودان منذ عقود 

طويلة.
ــو ألا تــكــون الــغــايــة هـــي فقط  ــ وأرجـ
السحنة  تبدلت  رأينا  فكما  »بــس«، 
العسكرية بسحنة عسكرية جديدة، 
ــع فــي  كـــمـــا كــتــبــت بــــالأمــــس »الــــوضــ
الـــســـودان انــتــقــل مــن نــظــام عسكري 
أحمر إلى نظام عسكري أصفر إلى 
نظام عسكري بُنيّ. والألوان لا ترمز 
لأي شــــيء، لــكــن الــنــظــام الــعــســكــري 
زال  مــا  بالحكم  التشبث  يتغير،  لــم 
، الــــوعــــود تــتــكــرر بــالــكــلــمــات 

ً
قـــائـــمـــا

نفسها واللهجة والحمأة نفسها!«. 
التغيير فقط في الشكل؛ فمن يرجع 
لـــكـــام الــبــشــيــر فـــي خــطــبــتــه الأولــــى 
، بينما 

ً
للشعب، يرى أنه قالها واقفا

ــكـــام نــفــســه وهــو  ــال الـ ــن عــــوف قــ ابــ
جــالــس عــلــى كــرســي وثــيــر، وبقيت 
ــز  ــرمـ الـــبـــذلـــة الــعــســكــريــة ذاتــــهــــا والـ
الــشــعــارات  ــلــيــت 

ُ
وت ذاتـــه،  السلطوي 

التي  المبدئية  الــقــرارات  ثم  الرنانة 
ــمـــة وبـــاطـــنـــهـــا الــبــقــاء  ظـــاهـــرهـــا رحـ
إلى ما شاء الله، وحتى بعد ظهور 
ــاح  ــتـ ــفـ ــد الـ ــبـ ــعـ ــثــــة لـ ــالــ ــثــ الـــنـــســـخـــة الــ
ــانـــي«،  ــثـ الـــبـــرهـــان فــــي »الـــمـــشـــهـــد الـ
المتصدر  هــو  العسكري  الـــزي  كــان 
ــقــــرار؛ فــمــا أشــبــه  ــر والــ ــ لــلــكــام والأمـ

بالبارحة! الليلة 
صارمة  ذهنية  العسكرية  الذهنية 
ــة، وهـــــــي ســـلـــطـــة نـــظـــامـــيـــة  ــتــ ــزمــ ــتــ مــ
تــقــوم عــلــى نــهــج صــريــح ذي عُــمــلــة 
ــه مــنــهــا أمـــر والآخــــر طـــاعـــة، ولا  وجـ
يـــوجـــد لـــهـــا غـــيـــر هـــــذه الـــعـــمـــلـــة فــي 
الجماعة  أمــا  الآخــريــن.  مع  التعامل 
الــثــانــيــة غــيــر الــرســمــيــة والــمــنــظــمــة 
بــجــدارة بــعــد الــجــيــش، هــي جماعة 
 
ً
الــســيــاســي، فمنتظرة دومــا الــتــديــن 

الــضــحــيــة وبــعــدهــا ستكثر  ســقــوط 
 من يعملون 

ً
السكاكين! هناك دائما

ــم  ــهـ ــاتـ ــبـ ــيـ ــرتـ فــــــي الـــــخـــــفـــــاء ولـــــهـــــم تـ
ــلــــى كـــرســـي  وتـــنـــظـــيـــمـــهـــم لـــلـــقـــفـــز عــ
الكارثية  بــادنــا  فــأوضــاع  السلطة، 
ن أي كـــــــوادر مـــدنـــيـــة حـــرة  ــوِّ ــكــ ــم تــ لــ
رســمــيــة مــنــظــمــة تــعــمــل بــالــتــشــارك. 
عرقيات،  في   

ً
ممزقا السودان  وبقي 

وقــد تــمــزق قبل ســنــوات إلــى بلدين 
بــائــســة. هكذا  أطـــراف منسية  وإلـــى 
ــلــت الــســلــطــة خــنــق الــعــدالــة في 

ّ
فــض

تنظيم  لأي  الحرية  وهتك  التشاور 
سياسي معارض.

»تــجــمــع  دور  إنــــكــــار  الآن  يــمــكــن  لا 
شكّل  الذي  السودانيين«  المهنيين 
 بــكــل جــلــد عــلــى مــدى 

ً
 مــهــمــا

ً
ــا حـــراكـ

 تحريك 
ً
 ومنظما

ً
زمن طويل، صامدا

الــتــجــمــعــات، رغــــم كـــونـــه خـــــارج أي 
تحزبات رسمية أو نقابات وطنية، 
ــادة  ــيـ ــقـ ــة الـــجـــمـــاهـــيـــر لـ ــقـ ــثـ  بـ

ً
فــــــائــــــزا

ــاد بــديــل  ــل إيـــجـ الـــمـــعـــارضـــة مـــن أجــ
الــتــي يسيطر  الــرســمــيــة  لــلــنــقــابــات 
ــام، وقــــد نـــجـــح فـــي أن  ــظـ ــنـ عــلــيــهــا الـ

- لكنه حدث.
- عجيب! لكن المهم أنه ضد أمريكا.

حــيــن انـــهـــار جــســر لـــم تــذهــب الــريــح 
بــعــد بــصــوت الــبــشــيــر، وهــــو يهتف 
ــنــــرد عـــلـــى الأعــــــداء   لــــه »ســ

ً
مــفــتــتــحــا

ــــن الــــســــدود  ــد مـ ــزيـ ــمـ ــة... بـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــالـ بـ
والطرق والجسور«.

 
ً
 قصيرا

ً
ردا كــان  الأخير  الجسر  لكن 

لـــم يــبــلــغ الأعــــــداء. بـــدأ فـــي الانــهــيــار. 
فـــصـــدر الـــتـــصـــريـــح الـــرســـمـــي يــبــرئ 
الــفــســاد مـــن تــهــمــة تـــهـــاوي الــجــســر. 
ــيــــان أنــهــا  ــران فــــي بــ ــئــ ــفــ واتـــهـــمـــت الــ
مــــن أكـــلـــت الأســــــــاس. هــــل ســنــرفــض 
 مــا هدم 

ً
تصديق ذلــك؟ ألــم يكن فـــأرا

ســـد مـــــأرب؟ فــهــا هـــي الـــفـــئـــران تــأكــل 
 في الخرطوم.

ً
جسرا

لديها مصالح  بــل  الــســودان،  عيون 
وأشـــغـــال فـــي الـــســـودان لـــو تعطلت 
 »

ً
و»هيْمنيّا  

ً
مــاديــا الكثير  لخسرت 

على المدى الطويل.
ــــاع« الـــبـــشـــيـــر  ــ ــتـ ــ ــ الــــحــــديــــث عـــــن »اقـ
و»وضـــعـــه فـــي مــكــان آمــــن« يلخص 
ــهـــدئ  ــتـ ــة اقــــــتــــــاع سـ ــمــ ــلــ الـــــــحـــــــال. كــ
 للناس 

ً
ــأرا الــنــفــوس كــأنــهــا تــضــع ثــ

. أمـــا 
ً
 وهـــمـــيـــا

ً
ــكـــون ثـــــــأرا لــكــنــه قــــد يـ

القوس الثاني من الكلام، فهو يشي 

بــا شــك بــوضــع الــســلــطــة فــي مــكــان 
المناسب.  الــتــصــرف  إلــى حين  آمــن 
 أو 

ً
ــقــــوم آجــــــــا ــتــ ــــت ســ ــانـ ــ الــــــثــــــورة كـ

 يعظ 
ً
الديكتاتور دائما لكن   ،

ً
عاجلا

 لا يتعظ.
ً
وأبدا

فــي حـــوار لــي مــع جــريــدة »الأهـــرام« 
قـــبـــل أربــــعــــة أعــــــــوام وثــــاثــــة أشــهــر 

رؤوسهم ولا يصدقون.
سائلي في مطار عربي ونحن ننتظر 
ــرّ أن الــبــشــيــر بــطــل.  ــ الـــتـــرانـــزيـــت أصـ
 .

ً
جــدا عــنــده بسيطة  المعادلة  كــانــت 

»البشير تقف ضده أمريكا«. حكيت 
لــه، كما يحكي كــل الــســودانــيــيــن، ما 
فعلته بنا سنوات البشير. لكنه هز 
رأسه وأكد »المهم أنه ضد أمريكا«.

لــكــنــنــا لــســنــا أمـــريـــكـــا! لـــمـــاذا يشتم 
أمريكا ويقتلنا؟ لماذا يشتم أمريكا 
ويـــعـــتـــقـــلـــنـــا؟ لــــمــــاذا يـــشـــتـــم أمـــريـــكـــا 
ــا؟ لـــــمـــــاذا يـــشـــتـــم أمـــريـــكـــا  ــنــ ــذبــ ــعــ ويــ
ــن ســـكـــان  ــ ــدو مـ ــبــ ــل نــ ــ ــنــــا؟ هـ ويــــســــرقــ

بنسلفانيا؟
ولــم يصدق حكاياتنا   

ً
عاما ثلاثون 

إلا قلة في كل العالم.
ولــهــم عـــذرهـــم. فــحــكــايــاتــنــا عجيبة. 

أغرب من جموح الخيال.
ــكـــي عــن  ــيــــن تـــحـ مـــــن ســـيـــصـــدقـــك حــ
ــــدم فيه  ـ

ُ
اجــتــمــاع حــكــومــي رســـمـــي ق

طـــلـــب لــاســتــعــانــة بـــالـــجـــن الــمــســلــم 
لاستخراج ثروات باطن الأرض؟
!
ً
- لا يمكن أن يكون ذلك حقيقيا

العصيان  لتنفيذ  فاعلة  أداة  يكون 
المدني والإضــراب كوسيلة سلمية 

السياسي. للتغيير 
إلى  البشير  بتسليم  المطالبة  أمــا 
المحكمة الجنائية الدولية، فسوف 
تــتــعــقــد أكـــثـــر، والأزمــــــة الأزلـــيـــة هي 
فـــي أصــــل دولـــنـــا الــســلــطــويــة الــتــي 
لــيــس فــيــهــا عـــدالـــة حــقــيــقــيــة تسمح 
بــالــمــحــاســبــة الــشــفــافــة الـــواضـــحـــة. 
ــقـــع الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــون عــنــد  لــــذلــــك يـ
ســقــوطــهــم تــحــت بـــراثـــن مـــا يــســمّــى 
بــــالــــعــــدالــــة الـــــدولـــــيـــــة والــــبــــولــــيــــس 

الجنائي من خارج البلاد.
البشير  فور سقوط  المصادر  قالت 
دول  ــمــــس  خــ ــا  ــهــ ــعــ ومــ أمــــيــــركــــا  إن 
أوروبــــيــــة هـــي بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
ــيـــا وبــلــجــيــكــا وبـــولـــنـــدا قــد  وألـــمـــانـ
 عـــقـــد جـــلـــســـة مــغــلــقــة، 

ً
طـــلـــبـــت فـــــــورا

 
ً
ـــا

ّ
ــا أكـــثـــر تـــعـــق ــيــ بــيــنــمــا بـــــدت روســ

وأعــــــــرب مـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــرئـــاســـة 
ــري فـــي  ــ ــجــ ــ الـــــــروســـــــيـــــــة، بـــــــــأن مـــــــا يــ
الـــســـودان هــو »شـــأن داخـــلـــي«. هــذه 
ــر لا تبحث  ــ ــــدول فـــي حــقــيــقــة الأمـ الــ
ــودان مــــن أجـــل  ــ ـــســ ــ ــقــــرار الـ ــتــ عــــن اســ

مرتبطة  الحكومية  حكاياتنا   
ً
دومــا

بالتراث.
 نــبــدو مــفــرطــيــن فـــي الــخــيــال 

ً
ودومـــــا

حين نحكيها.
في ليلة ما، دخلت طائرة مجهولة، 
عــرفــنــا فــيــمــا بــعــد أنــهــا إســرائــيــلــيــة، 
حدود البلاد وقصفت قافلة مهربي 

سلاح وذهبت موفورة الأمان.
 ليطمئن 

ً
ووزير الدفاع خرج مسرعا

أما  محمية.  حدودنا  أن  المواطنين 
كعهد  فهي جبانة  المغيرة  الطائرة 
« كما قال الوزير 

ً
الأعداء. »جاءت ليلا

»وكانت أضواؤها مطفاة، وكنا في 
صـــاة الــعــشــاء. لــذلــك لــم يــتــصــدّ لها 

أحد«.
ــمــــؤيــــدة  ــــرات الــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــمـ ــ وخـــــرجـــــت الـ
الجبانة،  إسرائيل  وتحدت  للنظام، 
ــالـــطـــائـــرات  الــــتــــي تــــأتــــي لــتــقــصــف بـ
ــال مــســؤول كــبــيــر: »لـــو كــان  . وقـ

ً
لــيــا

 
ً
 لأتونا نهارا

ً
الإسرائيليون شجعانا
وقاتلونا على الأرض«.

لكنهم لم يأتوا، فعرفنا أنهم جبناء 
كما قال المسؤول.

بــــالــــتــــحــــديــــد، ســــألــــنــــي الــــمــــحــــاور 
تــقــيــم  كـــــان: »كـــيـــف  ســـؤالـــيـــن: الأول 
الأوضـــــــــــاع فـــــي الـــــــــســـــــــودان؟«. قــلــت 
ــالــــي: »الـــــوضـــــع فــي  ــتــ  الــ

ً
لــــه حــــرفــــيــــا

الــــــــســــــــودان مـــــربـــــك ومـــــرتـــــبـــــك مـــنـــذ 
ــــوات. الـــــســـــودان مـــنـــعـــزل بــرغــم  ــنـ ــ سـ
ــر ذلــــــــك، ومــــتــــشــــرذم  ــيـ ــغـ الــــتــــشــــدق بـ
بــالــقــطــيــعــة الــجــغــرافــيــة والــقــطــيــعــة 
ــي تــحــكــم  ــتــ ــة، والـــســـلـــطـــة الــ ــيـ ــلـ ــبـ ــقـ الـ
وأساسها عسكري  لسنوات طويلة 
يبرز التدين لا الدين، سلطة تضيع 
مـــنـــهـــا الــــحــــكــــمــــة والــــــرشــــــد مـــقـــابـــل 
ــبـــــروت الـــعـــســـكـــري  ــجـــ ــلـــط والـــ ــتـــسـ الـ
ــة تـــعـــتـــقـــد أن  ــطـ ــلـ ــي. سـ ــســ ــيــ ــولــ ــبــ والــ
ــل جــمــيــع الـــمـــشـــكـــات يــكــمــن فــي  حــ
السجن ونفي  أو  والــدبــابــة  الــمــدفــع 
ــؤال الــثــانــي  ــ ــسـ ــ الـــــــرأي الآخـــــــــر!«. والـ
كـــــــان: »هــــــل الــــــســــــودان مـــقـــبـــل عــلــى 
وقلت:  العربية؟«.  بالثورات  التأثر 
»بالتأكيد السودان مقبل على ثورة 
لا بد منها، حتى لو اختلف شكلها 
عن ثورات الربيع العربي؛ فالشعب 
كانت  إذا  والسلطة  ممزق  مسحوق 
عــلــى درايــــة فــهــذه مــصــيــبــة، وإذا لم 

 وهذه حياتنا.
ً
ثلاثون عاما

 ونــســاء الـــســـودان يتم 
ً
ثــاثــون عــامــا

جلدهن بتهمة ارتداء »بنطلون«، أو 
رفـــض تــحــرش رجـــل شـــرطـــة، أو لأن 
المتهمة ممتلئة الجسم على ثيابها 

 من تفاصيلها.
ً
التي تبرز شيئا

 ونـــحـــن نــتــعــجّــب من 
ً
ثـــاثـــون عـــامـــا

المحاربة المنظمة للجمال.
والــروايــة  الفن  حــاصــروا  بدباباتهم 
والــــقــــصــــيــــد. وبــــقــــوانــــيــــنــــهــــم مـــحـــوا 

الجمال عنوة حتى من شوارعنا.
جــري معي بتهمة نشر 

ُ
في تحقيق أ

الــفــجــور لكتابة قــصــة، قـــال لــي أحــد 
المحققين: »أنت شاب موهوب. لكن 
قلمك يحتاج إلــى توجيه. دورنــا أن 
نوجهك حتى لا تصبح مثل الطيب 

صالح«
سألته:

ولماذا لا أصبح مثل الطيب صالح؟
قالي لي إنه عميل لليهود، ترجموا 
ــة الــــــســــــودان  ــعـ ــمـ لــــــه لـــيـــســـيـــئـــوا لـــسـ

والإسلام.
 من القبح.

ً
ثلاثون عاما

ــرطـــوم لــــم تــســلــم  حـــتـــى أشــــجــــار الـــخـ
مــنــهــم. حــتــى بـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات، 
ينكسر  القائظ  الــخــرطــوم  نهار  كــان 
بـــظـــال أشـــجـــار الــلــبــخ الـــتـــي تغطي 
الشوارع منذ نحو مئة عــام. وفجأة 
. نريد الخرطوم 

ً
تقرر قطعها جميعا

للحر   
ً
نهبا تــركــوا شوارعها  عــاريــة! 

ــار. وبـــعـــد ســــنــــوات، اســـتـــورد  ــبـ ــغـ والـ
بـــعـــض الــحــكــومــيــيــن مــجــمــوعــة مــن 
ــا  ــهـ أشــــجــــار الــنــخــيــل الــمــلــكــي وزرعـ
ــوارع. كـــانـــت أعــمــدة  ــ ــشـ ــ فـــي وســــط الـ
 ولا تملك جمال 

ً
بيضاء لا تقي حــرا

العقود  الــذي غضنته  اللبخ بجزعه 
في  الملكي  النخيل  يبس  الطويلة. 

مكانه من دون أن يلاحظه أحد.
لـــذلـــك لـــمـــا ثـــــار الـــــشـــــارع، لـــمـــا هــبــت 
الـــمـــدن كــلــهــا تــئــن وتـــضـــج، شــهــرت 
سلاح جمالها في وجه قبح النظام.

 مـــن الــقــبــح. حــاربــتــهــا 
ً
ثـــاثـــون عـــامـــا

ــن  ــ ــــوطـ ــلـ ــ الـــــــــــــشـــــــــــــوارع بـــــــالـــــــغـــــــنـــــــاء لـ
ــثــــى الـــفـــخـــورة  ــبـــوبـــة. بــــالأنــ ــلـــمـــحـ ولـ
محاولات  متحدية  وتقف  بأنوثتها 
ــغـــري  ــمـ وأدهــــــــــا بـــتـــهـــمـــة الــــحــــســــن الـ
الغرافيتي.  للمهووسين. برسومات 
اللاذعة،  والنكتة  الساخرة  بالصور 

والهتافات المنغمة الذكية.
الـــخـــرطـــوم تمتلئ  وعــــــادت شــــــوارع 

بالحكايات القديمة.
الحكايات عن مجتمع متعدد، يقبل 

الآخر، ويحتفي بالجمال.
، بــعــدهــا خـــرج أقــبــاط 

ً
ثـــاثـــون عـــامـــا

ــتـــحـــدون مــع  يـ الـــــســـــودان لأول مـــــرة 
مسلمي البلاد ويقولون هذه بلادنا 

.
ً
جميعا

أمـــا الــجــالــيــة الــهــنــديــة الــكــبــيــرة التي 
تــعــيــش فـــي الـــســـودان مــنــذ أكــثــر من 
، فتلك هي المرة الأولى 

ً
سبعين عاما

ــرجـــون إلـــى  ــم فــيــهــا يـــخـ ــراهــ الـــتـــي نــ
الشوارع هاتفين.

عــدنــا إلـــى الــحــكــايــات الــقــديــمــة. عن 
ــتـــه. عــن  ــقـ ــيـ ــقـ ــفـــي بـــحـ ــتـ ســـــــــــودان يـــحـ
ـــص.  ــرقــ ــ ــاء والـ ــنــ ــغــ ســـــــــودان يـــحـــب الــ
 من 

ً
يضحك للنكتة ولا يتلفت خوفا

»بيوت الأشباح«.
 من حكايات القمع، 

ً
بعد ثلاثين عاما

القديمة مرة  بدأنا نحكي حكاياتنا 
أخـــــــرى. لــلــعــابــريــن فــــي الـــمـــطـــارات، 
والـــســـائـــلـــيـــن فــــي ســــيــــارات الأجــــــرة، 
وباعة السوبرماركت، والصحافيين 
البلد  لمعرفة شيء عن  الفضوليين 

المعزول.
حكاياتنا هذه المرة لا تشكو الغبن. 
لــكــنــهــا تـــتـــمـــأ بـــالـــحـــنـــيـــن لــــســــودان 
سرقوه منا. وتفيض بآمال لسودان 

جديد سنبنيه.
* روائي سوداني يقيم في مصر

أعــظــم. الإصــاحــات  تــدر فالمصيبة 
ليس  لتغييرات  تــحــتــاج  المطلوبة 
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ لـــلـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة مـ
تــحــقــيــقــهــا. حـــيـــن تــعــتــبــر الــســلــطــة 
الـــــــــرأي الآخــــــــر مـــجـــرد  الـــقـــائـــمـــة أن 
معارضة لا تعمل إلا على إسقاطها، 
ولــيــس اســتــكــمــالًا نــحــو بــنــاء دولـــة 
لزوال  بهذا تسير  ديمقراطية؛ فهي 
مؤكد حتى بعد الانجرار إلى دائرة 

العنف. 
مـــا أقـــولـــه هــنــا عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
يــعــتــبــره الـــبـــعـــض مــنــهــم عـــمـــالـــة أو 
 
ً
ــيــــس رأيــــــا  ولــ

ً
تـــخـــريـــبـــا خـــيـــانـــة أو 

يستحق الحوار، وهذه سمة لنهاية 
ــرالات  ــنـ مــجــد جــــنــــرالات الـــدنـــيـــا وجـ
الـــــديـــــن فـــــي كـــــل الـــــعـــــالـــــم!«. وأعــــيــــد 
الشعب  أيها  استمر  بالأمس:  قولي 
السوداني النبيل حتى ترضى؛ فلا 

حُسن نية للثورة مع المتسلطين!

ولـــــد لأب ســــودانــــي  ــاعــــر  روائـــــــي وشــ  *
مهاجر في مصر التي نشأ فيها قبل أن 
ويعمل  يعيش  حيث  النمسا  إلى  يهاجر 

الآن

»يسقط بس!« لا تروي ظمأ التحرر العودة إلى الحكايات القديمة

بدباباتهم حاصروا الفن والرواية 

والقصيد. وبقوانينهم محوا 

الجمال عنوة حتى من شوارعنا

ر 
ّ

»سيدة الشمس« للمصو

السوداني فؤاد حمزة تبن )من 

أرشيف »استديو المواهب«، 

السودان ــ 1975(

»حوار عاطفي« للسوداني صلاح المر )أكريليك على كانفاس ــ 90×90 سنتم ــ 2017(

كما رأينا تبدلت السحنة 

العسكرية بسحنة عسكرية 

جديدة

السودان أرض الأساطير... والأحلام الــثورية ملف



67 كلماتكلمات
السبت  25  أيار  2019  العدد  3766 السبت  25  أيار  2019  العدد  3766

سلفادور دالي ــ 

»رسوخ الذاكرة« 

)زيت على 

قماش، 1931 ـ 

تفصيل(

قصيدةقصص

أمارجي *

يل 
َّ
من ارتطام البحيرة بالل

وُلِدتُ 

 حشفتي 
ٌ
تْ قحفي، ونجمة

َ
ل  شكَّ

ٌ
نجمة

تي  القمرُ التحمَ بسرَّ
تْ 

َ
سَتْ وسقط وحين تيبَّ

 معها – 
َ
سَ وسقط تيبَّ

تي  تي وسرَّ  القمرَ في سرَّ
َ

)غرابٌ رماديٌّ أكل
في القمر( 

بـــصـــعـــوبـــةٍ ســـحـــبـــوا شـــرايـــيـــنـــي مــــن جــــذور 
يلوفرات 

َّ
الن

حالب 
َّ
وا أعصابي من خيوط الط وفكُّ

ــغــت وقــشــرةِ 
َّ
ـــوا جــلــدي عــن لــحــاءِ الــن

ُ
ـــصَـــل

َ
وف

فصاف  الصَّ

 ،
ً
 واحدة

ً
دفعة

ــة وأبـــــــراج  ــ قـ ــــورِّ ــتـ ــ ــــخــــور المـ ــــن قـــيـــعـــان الــــصُّ مـ
خليق 

َّ
الت

تْ عظامي  دَّ
ُ

ش
عَتْ   

ُِّ
ول

مال 
َّ

في وجه نجم الش

ــةِ المــرتــجــفــةِ قــــربَ ولادتـــي  ــيَّ مــن أزهــــار الــجُــمِّ
جِيءَ لي بزغبٍ طريٍّ وأهداب 

 تنظر عبرَ طاسةِ نرجسٍ 
ٌ
لي عين

 
ُ

حَــل – من نظرتي أسيل
ُ
 عبرَ مرجلِ ز

ٌ
وعــن

على الأشياء 
شادر 

ُّ
دى والن

َّ
 من الن

ً
وابلا

 فكان فمي 
ً
دَحَ حصاة

َ
كُوَيكبٌ ق

ات فكان  حَّ
َّ
 معملِ الن

َ
ارُ خشبٍ نقرَ كوكبة

َّ
نق

لساني 
ــــتْ حـــلـــزونـــا فــكــانــت 

َ
ــف ــ

َّ
ــل  غــ

ٌ
ــــة  صَــــدَفــــيَّ

ٌ
ة ــرَّ ــ ــــجـ مـ

حنجرتي 

 في عشبٍ أسود 
َ

وُضِعْتُ لهباً أبيض

يتُ 
ِّ
ذ

ُ
غ

لِ الــغــســقِ  ــاءٍ فـــي أوَّ ــ مـــن حـــوصـــلـــةِ قـــنـــبـــرةِ مـ
الهاطلِ 

انة  بَّ
َّ
من حوصلةِ دربِ الت

ــا بــن  ــار مــ ــبــ ــة وغــ ــلــ ائــ
َّ
ــز بـــغـــبـــار الأجــــنــــاس الــ

متُ  ات دُسِّ المجرَّ

عي 
ُ

خ
ُ
اجتازت ن

 طلعٍ 
ُ
 وأغبرة

ُ
هُبٌ وشراغيف

ُ
 وش

ُ
بلاشين

 
ُ
وقشعريرة

ة  ماليَّ
َّ

ة الش نوبريَّ الغاباتِ الصَّ

أزهارُ الجيرانيوم هَسْهَسَتْ تحت جلدي 

وبأنيٍن حديديٍّ 
تْ عليها  ردَّ

ة  جميَّ
َّ
ها الن

ُ
قرائن

 البئر خرجَتْ من أذنيَّ 
ُ
كزبرة

ها 
َ
ونثرَتْ أبواغ

ياح  جاه الرِّ
ِّ
في ات

فـــيـــمـــا ســـاخـــنـــا كــــــان يـــنـــفـــتـــحُ بـــــن صـــدغـــيَّ 
ق 

َ
 عنقودٌ نجميٌّ مغل

ُ
وينفرط

حين نهضتُ لأمشي 
ة  وسنيَّ السَّ الفصيلة   

ُ
أبــصــال معي  لِعَتْ 

ُ
اقت

ها 
ِّ
كل

وجرَرْتُ ورائي 
ات   وحزازيَّ

ً
، أشرعة

َ
غيوماً وحدائق

وحين فتحتُ فمي لأنطق 
ة  رازير من قصباتي الهوائيَّ

َّ
تْ آلاف الز فرَّ

 بمناقيرها 
ً
آخذة

تةِ الأشجار  صوبَ أرخبيلاتٍ شاحبةٍ ميِّ
 الكلمات   

َّ
كل

التي أبداً لن أصرخ بها 

دائماً  بها ستكون  التي سأصرخ  )الكلماتُ 
كلماتٍ أخرى( 

طفةِ 
ُّ
 من جوفِ البذرةِ والبرعمِ والن

ُ
سأصرخ

ــةِ 
َّ
ـــداةِ والمــدق حـــمِ والمــئــبــرِ والمــيــســمِ والـــسَّ والـــرَّ

ئبق 
ِّ
والبُيَيضةِ وكبريتيدِ الز

 آلام انتفاخِ العنصر  
ِّ

بكل

 من جوف قلبي 
َ
يكفي لأجل ذلك أن أصرخ

الذي هو قلبُ الأشياء 
ياح   لوردةِ الرِّ

ُ
خ  المدوِّ

ُ
بِيض

َ
الم

كيسُ الكونِ البَوْغيُّ 
 فــي بطانةِ 

ٍّ
 شـــق

َ
الـــذي ينتفخ بــهــدوءٍ داخــــل

يل 
َّ
الل

 شيء 
َّ

حاً كل
ِّ
ويوماً ما سينفجرُ ملق

حينئذٍ، 
ة  ربوسةِ الغسقيَّ

ُ
أعودُ مع غبار الأ

ــلٍ أحــمــرَ  ــ مـــع الــبــخــار الــخــفــيــف لأنـــفـــاسِ وعـ
رٍ 

َ
ض

َ
مُحت

وحدٍ 
َ
داء الموحشِ لتِفلِقٍ مائيٍّ مُست

ِّ
مع الن

قيق  باب الرَّ
َّ

إلى طبقةِ الض
ـــيـــل عـــن جــلــدِ 

َّ
ــدَ الـــل ــلـ ــادِ تـــصـــدُّ جـ ــكـ ــالـ الـــتـــي بـ

البحيرة. 

ة – سوريا * اللاذقيَّ

بيوغرافيـــــا
)*(

العالق في يوم أحد 

عبد الله ناصر **

متواليات

ـــشـــبـــه تـــمـــامـــا فــيــا 
ُ
يــعــيــش فــــي فـــيـــا ت

شبه تماماً الفيلا 
ُ
جاره، وفيلا جاره ت

المـــجـــاورة لــهــا، والــفــلــل الـــثـــاث تشبه 
تــمــامــا فــيــا الــجــار الـــرابـــع والــخــامــس 
ــادس، وحـــتـــى نــهــايــة الـــشـــارع،  ــ ــسـ ــ والـ
الذي  الذي يقابله، والشارع  والشارع 
يــلــيــه، والـــشـــارع الــــذي يــقــابــل الــشــارع 

الذي يليه و...
نــفــســهــا، والأســـــــوار نفسها،  الأبــــــواب 
والـــنـــوافـــذ نــفــســهــا، والألــــــوان نفسها، 

والباركيه نفسه و...
ولو عاد في ساعةٍ متأخرة من الليل، 
، ولــم ينتبه إلــى أرقــام 

ً
مرهَقاً أو ثــمــا

الــفــلــل، لــربــمــا خــلــط بـــن بــيــتــه وبــيــت 
آخـــر. تخيلوا معي  أيّ جـــارٍ  أو  جـــاره 
لو كانت المفاتيح أيضاً متطابقة، كان 
سيدخل بيت ذلــك الــجــار، ولــن يلحظ 
الفرق إن وُجِد، فالأثاث نفسه تقريباً، 
ــي، والـــنـــبـــاتـــات  ــراســ ــكــ الـــــطـــــاولات، والــ
الــصــنــاعــيــة، والـــشـــاشـــات، والــســجــاد. 
ولو شعر بالجوع، سيجد في الثلاجة 
ــبــــان نــفــســهــا، والألــــبــــان نــفــســهــا،  الأجــ
مثل  ع 

َّ
تبض قد  كــان  نفسه،  والزيتون 

هذه الأطعمة بالضبط قبل يومين.
المعلقة على  الشخصية  الصور  حتى 

الحائط تكاد تكون متطابقة.
الجار بعده بدقائق،  ذلــك  ربما يعود 
ــر بـــن بــيــتــه وبــيــت  ــ ويــخــلــط هـــو الآخـ

 مــنــهــمــا فــــي بــيــت 
ٌ

ــل ــ جـــــــاره. ســـيـــنـــام كـ
ــة جــــاره، وعندما  الآخــــر، بــجــوار زوجـ
يستيقظان لن تقع كارثة ولا فضيحة، 
لا، فــلــن يــنــتــبــه أحــــد عــلــى الأرجــــــح، لا 
الــزوج ولا الــزوجــة ولا حتى الأطفال. 
الإفطار،  وجبة  بسعادةٍ  سيتناولون 
تناديه  بينما  الــزوجــة  ستوصيه  ثــم 
 الصغار 

َّ
ل؛ ليُقِل يا حبيبي بأن يتعجَّ

إلى مدارسهم.

حتى ساعات دالي

تراقبك الساعة، تراقبك طوال الساعة 
بينما تحسب في الوقت نفسه مرور 
الــوقــت. ربــمــا تــكــون ســاعــة حــائــطٍ في 
ــة يــد  ــاعــ ــرلــــن أو ســ مـــحـــطـــة أنــــفــــاق بــ
مــعــروضــة لــلــبــيــع فـــي واجـــهـــة مــتــجــرٍ 

بطوكيو.
تـــراقـــبـــك تــلــك الـــســـاعـــة عـــن بـــعـــد، عبر 
ســـلـــســـلـــةٍ لا نـــهـــائـــيـــة مــــن الــــســــاعــــات، 
ــالٍ مثل  وتــتــنــاقــل أخـــبـــارك بـــصـــوتٍ عــ
ــوتٍ أشـــبـــه  ــ ــــصـ ــة بـــيـــغ بــــــن، أو بـ ــاعــ ســ

بهسيس الساعات الصغيرة.
لا يـــمـــكـــنـــك تـــضـــلـــيـــل الــــســــاعــــة، حــتــى 
الــغــرب،  أو  الــشــرق  إلــى  عندما تسافر 
ــر. فــي  ــأخــ ــتــ يــ الـــتـــوقـــيـــت أو  ــقـــدم  ــتـ ــيـ فـ
ــارات مـــكـــاتـــب صــــرافــــة لــلــعــمــات  ــ ــطـ ــ المـ
ــا، الـــتـــوقـــيـــت المــحــلــي  ــ ــــضـ ــلــــوقــــت أيـ ولــ
ــي  يختلف عــن الآســـيـــوي عــن الأوروبــ
عـــن الأمــيــركــي الــشــمــالــي والــجــنــوبــي. 
يوجد أيضاً مكتب جمارك للوقت، لا 
يمكنك تهريب ساعةٍ من دبي أو تسع 

ساعات من نيويورك.

اثنتا عشرة ساعة في النهار ومثلها 
فــي الــلــيــل. تسهو ســاعــتــك أحــيــانــا أو 
تركن إلى الراحة، فتغط الثانية ظهراً 
إلى  تشير  الساعة  لتجد  قيلولة،  فــي 
مــا يجعل بعض  هــذا  الثالثة عــصــراً. 
الـــســـاعـــات تــبــدو أقــصــر أو أطــــول من 

ساعاتٍ أخرى.
لــعــلــك لاحــظــت أن بــعــض الــســاعــات لا 
بينما  دقــائــق،  مدتها خمس  تتجاوز 
ــاعــــات تــمــتــد إلـــــى أكـــثـــر مــن  هـــنـــاك ســ
خمس ساعات. لا يطول الوقت لمجرد 
أنــك تشعر بــالــحــزن، مــا هــذا الــغــرور؟ 
ــوقــــت، ولا  ــكـــوارثـــك بــثــقــل الــ لا شــــأن لـ
ـــك بــجــريــانــه.  ـــراحـ عـــاقـــة بــالــطــبــع لأفـ
البطارية،  أنــت  هنا،  الساعاتي  لستَ 

وأسلافك الرمل.
تتعطل  ــاذا  ــ لمـ تــخــمــن  أن  الآن  يــمــكــنــك 
أخيراً  تتوقف  الساعات.   بعض 

ً
فجأة

عن الحركة والمراقبة.

ل
ُ

تكام

كـــان حــبــا لا يــمــكــن أن نــقــرأ مــثــلــهُ في 
الــــروايــــات، أو نــســمــعُ مـــا يــشــبــهــهُ في 
ــــي. يــكــفــي أن يــغــيــب أحــدهــمــا  ــانـ ــ الأغـ
ــر بــأنــه  لــســويــعــاتٍ، حــتــى يــشــعــر الآخــ

 أو أرمل.
ٌ
عجوز

كانا لا يفترقانِ أبداً حتى أثناء النوم، 
يمشيانِ معاً يداً بيدٍ في الحلم نفسه، 
الــكــابــوس نفسه.  أو يــهــربــانِ معاً مــن 
وعندما يستيقظ أحدهما فزِعاً، يمد 
يدهُ إلى الآخر، فينتشلهُ من الكابوس.

ــــي تــعــقــب  ــتـ ــ أمـــــــا فـــــي الــــصــــبــــاحــــات الـ

 بحماسة في 
ُ
المـــرأة الأحـــام، فتنهمك 

أنه  لــو  الــفــائــت، كما  الليلة  ســرد حلم 
الجريدة،  الــرجــل  يترك  يكن معها.  لــم 
إلــيــهــا بــاهــتــمــامٍ لا يفتعله،  ويــنــصــتُ 
 فـــي منتصف 

ً
ولــكــنــهــا تــتــوقــف بــغــتــة

الحديث، وتمضي إلى المطبخ.
ــا الــــذي  ــكــــن مــ يـــصـــرخ مـــعـــتـــرضـــا: »ولــ
حـــدث بــعــد ذلـــــك؟«، فــتــجــيــبــه: »تــعــرف 
كل شيء«. يُنكِر وينتظرها لتسرد ما 

تبقى من الحلم الذي يتذكرهُ جيداً.

شارب فريدا كالو

يــظــنــهــا  ولا  الآن،  حـــتـــى  تـــنـــجـــب  ــم  ــ لـ
ستنجبُ أبداً.

بٍ 
ُّ
الأولــى سنوات ترق السنوات  كانت 

الــدورة  عظيم. يــفــرحــانِ كلما تــأخــرت 
ويغضبانِ  يــومــن،  أو  يوماً  الشهرية 
ــرت وإن تــظــاهــرا بــغــيــر ذلــك.  كــلــمــا بــكَّ
فــي الــســنــة الــرابــعــة، تــقــبّــا الأمـــر على 
ــادات  ــ ــيـ ــ ــا إلـــــــى عـ ــبــ ــذهــ ــم يــ ــ ــــض. لــ ــــضـ مـ
الإنجاب. كان هذا رأيــه، قال بوضوح 
ــــوف تــهــدم  ــذه الـــفـــحـــوصـــات ســ ــ إن هــ
. لا، لم 

ً
 أو آجلا

ً
الذي بينهما إن عاجلا

يذهب وحده إلى الطبيب، لا تأخذكم 
الــظــنــون، ولـــم تــذهــب هـــي أيــضــا وإن 
كانت قد حجزت موعداً، وتخلفت عنه 

في اللحظة الأخيرة.
كـــان عــنــدهــمــا فـــي الــحــقــيــقــة بصيصٌ 
مــن الأمـــل حــتــى الــســنــة الــســابــعــة. قــال 
في سريرته وهو يتأملها: »إنه القدر، 
وعندما تصل الأمـــور إلــى هــذا الحد، 
ــرء راضـــيـــا«.  مـــن الأفـــضـــل أن يــذعــن المــ

قالت في سريرتها وهي تتأمله: »إنه 
القدر، ولو سخِط المرء وخبط الأرض 

بأقدامه كالأطفال، سيذعن أيضاً«.
يتخاصمانِ  الأزواج  سائر  مثل  كانا 
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــرة أكـ ــيــ ــغــ ــلــــى الأمـــــــــــور الــــصــ عــ
ــرٌ صـــحّـــي بل  ــ الــكــبــيــرة، والـــخـــصـــام أمـ
 حــيــاتــيــة. وكــانــت فــي البيت 

ٌ
ضـــــرورة

فيها  ينعزل  للخصام،  خــاصــة   
ٌ
غــرفــة

أحــدهــمــا عــنــدمــا تــتــعــقــد الأمــــــور، فلا 
يخرج قبل أن يعتذر الآخر.

حــمــل الـــــزوج وســـادتـــه وفـــراشـــه دون 
المــرة، ومضى إلى  أن يتخاصما هــذه 
 لسبقته 

ً
قليلا الغرفة، ولــو تأخر  تلك 

إليها لأنها كانت تنوي فعل  الزوجة 
الأمر نفسه.

لم يحدث شيء تقريباً لولا أن شعره 
أخذ يتساقط، شعر الجسد لا الرأس، 
ــان يــنــمــو بـــغـــزارة  لأن شــعــر الـــــرأس كــ
حــتــى انـــحـــدر عــلــى كــتــفــيــه فـــي الــوقــت 
الذي راح جسده يتحول تدريجياً إلى 
جسدٍ أمــرد. استدار صــدره العريض، 
فشيئاً  تندفع شيئاً  أثــــداؤه  ــارت  وصـ
إلى الأمــام، حتى صار يخفيها تحت 
ـــر مـــا بين 

ُ
قــمــصــانــه الـــواســـعـــة. وصـــغ

فخذيه إلى أن استيقظ في أحد الأيام 
فلم يجده.

 عــلــيــهِ وعــلــيــهــا 
ً
كـــانـــت أيـــامـــا عــصــيــبــة

أيــــضــــا. اخـــشـــوشـــن صـــوتـــهـــا، وجــفــت 
الزبيب.  مثل  صــارت  حتى  حلماتها، 
وتـــســـطـــحـــت مـــؤخـــرتـــهـــا المـــســـتـــديـــرة، 
فـــصـــارت كـــالمـــقـــاة، وظــهــر عــنــدهــا ما 
تلو  افتقده زوجــهــا، وبــدأ يكبر يوماً 

ــا زالـــت  الآخـــــر. مـــا زال فـــي غــرفــتــه ومــ
ليتناولا  فقط  يــخــرجــانِ  غرفتها.  فــي 
الـــطـــعـــام مـــعـــا، ولـــكـــن بـــصـــمـــت. كــلــمــا 
 مـــــن شـــــاربـــــه نــبــتــت 

ٌ
ســـقـــطـــت شـــــعـــــرة

تــحــت أنــفــهــا، حــتــى صـــار لــهــا شـــارب 
فــريــدا كــالــو، وصـــار الأمـــر فــي منتهى 
الأزرق،  قــمــيــصــه  ارتـــــــدت  ــوح.  ــ ــــوضـ الـ
فــنــاســب مــقــاســهــا الـــجـــديـــد، وعــنــدمــا 
لــيــجــرب بيجامتها  المــــرآة  وقـــف أمــــام 
الـــورديـــة، بـــدا مــثــل طــائــر الفلامينغو 
ــــه وقـــــف لـــدقـــائـــق عـــلـــى ســــاقٍ  حـــتـــى إنـ
ــا، ولــتــرقــب  ــعـ ــادا لـــلـــنـــوم مـ ــ واحــــــــدة. عــ
الــدورة الشهرية مثلما كــان الأمــر في 

السنوات الأولى، بل وأكثر.

عبد الله ناصر

شبِه كثيراً عبد الله ناصر، وهذا ما 
ُ
أ

طــوال  بيننا  يخلطون  الــنــاس  يجعل 
ــــت، حـــتـــى الأصــــــدقــــــاء لـــأســـف،  ــوقــ ــ الــ
عبثاً  فأضطر  وأصــدقــاؤه،  أصدقائي 
 
ً
إلى التأكيد على أنني أطول منه قليلا

وأنــــه أســمــن مــنــي، صــحــيــح أنـــه أكــثــر 
وسامة، لكن في المقابل أنا أذكى منه 
أبــدو  فــلِــكــي  أكــــذب،  كــنــت  بكثير، وإذا 
لطيفاً فقط، بينما هو يكذب ليخلص 
نفسه من ورطــةٍ أو مــأزق، هناك فرق. 
حــتــى لــهــجــاتــنــا تــخــتــلــف، وطــريــقــتــنــا 
و... ولــكــنــهــم  المـــشـــي والـــضـــحـــك،  فــــي 
يقاطعون حديثي دائماً: »لماذا أقفلت 

هاتفك؟« أو »لا تتأخر الليلة«.
الأســــوأ مــن ذلـــك عــنــدمــا ألــتــقــي بــه في 
الـــشـــارع أو فـــي المــطــعــم. يــبــدو الشبه 

ــعــــرف المـــــــــرآة أو  ــا، أشــــــك أن تــ ــقــ صــــاعــ
الكاميرا فروقاتنا الصغيرة، أشك أن 
تعرفها زوجتي أو حتى زوجته. أظنه 
بصراحة  لأنــنــي  بيننا،  أيــضــا  يخلط 
أخلط في بعض الأحيان بيني وبينه.

كــنــت قـــد حـــذرتـــه فـــي لــقــائــنــا الأخــيــر: 
»عــلــيــك أن تـــغـــادر المــديــنــة فـــي أســـرع 
وقــت، أو فلتنتقل على الأقــل إلــى حيٍّ 
آخــر، أو في أســوأ الأحــوال أن تتوقف 

عن العيش معي في البيت نفسه«.

نقش.. كتابة

تهُ صغيراً  لم تنجبهُ الأمثال لكنها ربَّ
ــتــــه، وحـــــــن يـــدعـــو  ــيــ ــــتْ تــــربــ

َ
فــــأحــــســــن

يدعو  أن  ينسى  لا  بالرحمة،  لوالديهِ 
ــتــــي لا  الــ ــا الأم  ــا لأنــــهــ لـــأمـــثـــال أيــــضــ
تغضب، والأب الذي لا يضرِب. أقصى 
ــا يــمــكــنــهــا فــعــلــه هـــو أن تـــشـــدَّ أذنـــه  مـ
ره من تكرار 

ّ
بمثلٍ قديمٍ يلومه ويحذ
الخطأ ولا شيء غير ذلك.

كـــانـــت الأمـــثـــال فـــي ســـنـــوات المــراهــقــة 
ـــر حـــيـــاتـــه بـــطـــريـــقـــةٍ جــــيــــدة، بــل  ـــســـيِّ

ُ
ت

مــهــول  بـــشـــكـــلٍ  ــة، حـــتـــى زادت  ــ ــعـ ــ ورائـ
حــصــيــلــتــه مــنــهــا وصــــــار لـــديـــه المــثــل 
ونـــقـــيـــضـــه، فـــمـــا عــــــاد يــــــــدري أيــهــمــا 
الصواب وأيهما الخطأ. أخذتِ الأمثال 
تــتــنــازعــه مــثــل المــائــكــة والــشــيــاطــن، 
يشد المثل ذراعــه الأيمن، ويجذبه في 
 آخـــر مـــن الــيــســار، 

ٌ
الـــوقـــت نــفــســه مــثــل

حتى كادت تتمزق ثيابه وعضلاته.
 مثلٍ ونقيضه في 

َّ
كــل لــو يسكّ  تمنى 

الحاجة،  تــدعــوه  نقدية، وحــن  قطعةٍ 

الهواء ويتلقفها  يقذفها بإبهامه في 
براحة يده، فيظهر النقش أو الكتابة، 
مسألة  النهاية  فــي  النقود  نقف  لكن 

حظ.
ــاب، فــيــهــا  ــ ــــشـ ــــدت الأمــــثــــال مـــثـــل الأعـ بـ
النافع والضار. تساءل، ماذا لو نقعها 
المـــاء، واستخلص منها مــا يريد،  فــي 
ــالٍ أخـــــرى ليصنع  ــثـ ــأمـ ثـــم خــلــطــهــا بـ
أمــثــالًا جــديــدة؟ لو نجح سيغدو أول 

من يمتلك »دليل استخدام الحياة«.

الآخر

يخاف المرآة، يخاف أن تعكس صورة 
ق به  رجــلٍ لم يلتقِ به من قبل، فيحدِّ
 ذلــك الــرجــل، ولا يــتــزحــزح عن 

ً
طــويــا

مكانه حتى عندما يغادر الغرفة.
يخاف أيضاً ألا تعكس المرآة صورته، 
 هــوَ 

ّ
ــكـــان إل  فـــي المـ

ْ
ــن ــ أن يــظــهــر كـــل مَـ

يــنــزلــق إلـــى الــجــانــب الآخـــر مــن المـــرآة، 
الجانب الرصاصي اللصيق بالجدار، 
حــيــث يـــتـــراكـــم الـــغـــبـــار فــــوق صــورنــا 

القديمة.
يُــــنــــزِل المــــــــرآة، ويـــجـــعـــل وجـــهـــهـــا إلـــى 
ــان أن  ــ ــسـ ــ الـــــجـــــدار، لــــم يـــكـــن عـــلـــى الإنـ
يــخــتــرع شــيــئــا مـــدمّـــراً كـــهـــذا. لـــو شــاء 
الــــرب أن نـــحـــدّق فـــي وجــوهــنــا طـــوال 
ــا فـــــي بـــاطـــن  ــنـ ــنـ ــيـ ــت، لـــجـــعـــل أعـ ــ ــوقــ ــ الــ
مرآة  الإنسان  أليس  يتساءل:  أيدينا. 

الإنسان؟
يخاف المرآة إلى درجةٍ لم يعد يتوقف 
أسنانه،  يغسل  عندما  حتى  أمــامــهــا 
ــه، خـــصـــوصـــا عــنــدمــا  ــنــ أو يــحــلــق ذقــ
يحلق ذقنه. يخاف، وفي يده موسى 
ب  الحلاقة، أن يلتقي بالرجل الذي خرَّ

حياته.

ع
ّ
بطاقة تبر

تصلبت أعضاؤها من اليأس، واحداً 
ــات مــــن المــمــكــن  ــ ــتـــى بــ ــلـــو الآخــــــــر، حـ تـ

التبرع بها إلى التماثيل المقطوعة.

منامات الجندي

طــــاف فـــي المــتــجــر فــاســتــوقــفــه الــبــائــع 
ــات  ــ ــفـ ــ ــواصـ ــ ــــف، وســـــــألـــــــه عـــــــن مـ ــطـ ــ ــلـ ــ بـ
ــي اقــتــنــائــهــا.  ــاق الـــتـــي يـــرغـــب فــ ــســ الــ
هـــل تـــريـــد ســـاقـــا لـــلـــعـــدوِ أم لــلــرقــص؟ 
أم ثمة من  للعدو. هل تخطط للهرب 
تــنــوي مــطــاردتــه؟ مــازحــهُ الــبــائــع. في 
ــقــة تفي 

َّ
الــحــالــتــن، هـــذه الـــســـاق المــعــل

ــالــــغــــرض. يــــربّــــت عـــلـــيـــهـــا. الــعــضــلــة  بــ
مــثــالــيــة، والــســعــر كـــذلـــك. يــمــكــنــهــا أن 
تجري لساعتين بلا توقف. ما رأيك؟ 
أم تراك تبحث عن ساق عَــدّاء؟ الساق 
الأفـــريـــقـــيـــة هــــي الأســـــــرع فــــي الـــعـــالـــم، 
والأغــلــى فــي الــســوق بطبيعة الــحــال. 
لــو شــاركــت بها فــي الأولمــبــيــاد، لربما 
ــيـــات. انـــظـــر ما  ــيـــدالـ ربـــحـــت إحـــــدى المـ
أروعـــهـــا، هـــذه الــســاق لا تتشنج أبــداً 
ها 

ُ
بت وجرَّ سبق  الكوابيس.  في  حتى 

 
ً
بـــدتْ سريعة المـــجـــاورة.  الحديقة  فــي 

ــدتُ أن  ــ ــرع مــمــا يـــجـــب. كـ ــ ــداً، بـــل أسـ ــ جـ
ــفــــال لـــو لـــم تــتــدخــل  أدهـــــس أحــــد الأطــ
أعدو  الأخيرة. ظللتُ  اللحظة  أمه في 
أتــوقــف  فــلــم تلحقني شــتــائــمــهــا ولـــم 
ــة. يــضــحــك. إذا  ــنـ ــديـ حــتــى اخــتــفــت المـ
ــداكــــن يمكننا  الــ لــونــهــا  يــنــاســبــك  لـــم 
 من المال. 

ً
طلاؤها. سيكلفك هذا قليلا

لا بـــأس بــهــذا الــلــون، أكـــد الــرجــل. هل 
تريد قدَماً أيضاً؟ ربما ترغب في إلقاء 
نـــظـــرة عــلــى المــجــمــوعــة الـــجـــديـــدة. لن 
أخفي عليك، إذا كانت قدمك مسطحة، 
فلن تجري ساقك الجديدة كما يجب. 
أرني قدمك، تبدو جيدة. على أي حال، 
الأقـــدام  هــنــاك خصومات على بعض 
الخلف،  القياس في  إن أحببت. غرفة 
لخدمة  ويمضي  البائع،  إليها  يشير 
ــديٍ آخـــــر يــحــلــم بــــدخــــول المــتــجــر  ــنــ جــ

نفسه.

)*( مختارات من مجموعة قصصية 
بالعنوان نفسه صدرت حديثاً عن »دار 
التنوير« )بيروت/ القاهرة/ تونس ـــ 2019(
** )السعودية(

إيتيل عدنان ـ »زهور I« )ألوان مائية على ورق، 1989(
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كلمات
أوراق

اليهود والجمل
زكريا محمد *

الخلاف  عــن  السابقة  المـــادة  فــي  تحدثنا 
وميكائيل  بــشــأن جبريل  الايــديــولــوجــي 
بين اليهود والمسلمين. أما الآن، فنعرض 
لمسألة خلافية أخرى تتعلق بالجمل. من 
 اليهودية على علاقة بالجمل. 

َّ
الواضح أن

من أجل هذا، فاليهود لا يأكلون لحم هذا 
الحيوان: »ومنها: استباحة لحم الجمل، 
ــنـــدهـــم، ومَــــــن اســتــبــاحــه،  ــرم عـ ــحـ ــه مـ ــإنـ فـ
فــقــد ارتـــكـــب مــحــظــوراً عــظــيــمــا عــنــدهــم« 
)الـــقـــلـــقـــشـــنـــدي، صـــبـــح الأعــــــشــــــى(. وقـــد 
تاريخه  Theophane في  ثيوفان  افترض 
 الــعــاقــة بــن الــيــهــود والــنــبــي محمد 

َّ
أن

اكتشفوا  تــدهــورت حين  ثم  كانت طيبة، 
 المسلمين يأكلون لحم الجمل: 

َّ
أن

اليهود  بــدأ محمد دعــوتــه، ظــل  »عندما 
ــبــعــه بعض 

ّ
مــعــتــقــديــن أنــــه المــســيــح فــات

الذي  القادة منهم تاركين ديانة موسى 
كان يعرف الله. وقد كانوا عشرة رافقوه 
يحلل  رأوه  حينما  لكنهم  حياته،  طيلة 
أنــه ليس هو الرجل  لحم الجمل، عرفوا 

الذي كانوا ينتظرون« )1(.
إذن، فما يحدد إن كانت نبوة ما قريبة 
ــــف مــن  ــوقـ ــ ــو المـ ــ ــة إنــــمــــا هـ ــهــــوديــ ــيــ ــن الــ ــ مـ
الــجــمــل. طــبــعــا، وعــلــى عــكــس مــا يعتقد 
ثــيــوفــان، فــا بـــدَّ أن الــيــهــود كــانــوا، منذ 
البدء، يعرفون أن المسلمين يأكلون لحم 
الجمل. أي أنه لم يكن اكتشافاً بالنسبة 
لهم. ومن هذه الزاوية، فخبر ثيوفان لا 
لــه. أهميته تكمن في تأكيد فرق  أهمية 
أيديولوجي مهم بين المسلمين واليهود.

الــعــربــيــة نتفاً من  المـــصـــادر  أوردت  وقـــد 
واليهود  المسلمين  بين  دار  الــذي  الجدل 
فــي يــثــرب حـــول لــحــم الــجــمــل مــمــا يؤكد 
ــادل الــيــهــود بــأن  ــ خــبــر ثـــيـــوفـــان. فــقــد جـ
لــم يكن يــأكــل لحم الجمل، فرد  إبــراهــيــم 
 هذا غير صحيح. فيعقوب 

َّ
المسلمون أن

هو من حرم أكل الجمل على نفسه لأنه 
ــــان يــصــيــبــه عــرق الــنــســأ، فـــحـــرم عــلــى  كـ
نــفــســه أكــــل لــحــم الــجــمــل. والـــحـــق أن ما 
قاله المسلمون هو الأصــح. فيعقوب هو 
الــــذي عــلــى عــاقــة بــالــجــمــل لا إبــراهــيــم. 
الشرعة الإبراهيمية على علاقة بالخيل 

والحمير لا الجمال.

اليهود والأرنب

 الــيــهــود على 
َّ
لــكــن هـــنـــاك مـــن اعــتــقــد أن

بلوتارخ  عند  ورد  فقد  بالحمار.  علاقة 
ه 

َّ
 اليهود يمتنعون عن أكل الأرنب لأن

َّ
أن

يــشــبــه بــأذنــيــه الــحــمــار الــــذي يــعــبــدونــه. 
والحق أن بني إسرائيل، وليس اليهود، 
هم من كانوا يقدسون الحمار، والحمار 
الــوحــشــي خــاصــة: »قـــد ابــتــلــع إســرائــيــل. 
الآن صـــــاروا بـــن الأمــــم كـــإنـــاء لا مــســرّة 
ــى أشـــــــور مــثــل  ــ ــيــــه. لأنــــهــــم صــــعــــدوا إلــ فــ
)هوشع  بنفسه«  معتزل  وحــشــي  حــمــار 
كحمار  تــصــعــد  هــنــا  إســرائــيــل   .)9-8  :8
وحــشــي. وهـــذا ليس تشبيهاً أدبــيــا، بل 
حــقــيــقــة مــيــثــولــوجــيــة. فــإســرائــيــل، الإلـــه 
ــار. وأغــلــب  ــمـ ــل، يــتــجــســد فـــي حـ ــيـ ــرائـ إسـ
الاســتــعــارات الــقــديــمــة كــانــت فــي الأصــل 
 
ّ
إن القول  حقائق ميثولوجية. بل يمكن 

أساطير متحجرة.  القديمة  الاستعارات 
المـــوســـويـــن  إســــرائــــيــــل  بـــنـــي  إلــــــه  ولأن 
أن  لـــذا فليس علينا  الــحــمــار،  يــقــدســون 
نــعــجــب إن قــــاد حـــمـــار وحـــشـــي مــوســى 
وجــمــعــه فـــي الــتــيــه حــتــى أوصــلــهــم إلــى 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــوراتــ ــتــ ــل الـــقـــصـــص الــ ــ المـــــــــاء. كـ
تــوحــي بــتــقــديــس لــلــحــمــار تــتــبــع تقليد 
إسرائيل، وما ينبثق عنه من إبراهيمية 

وإسماعيلية، لا اليهودية.
أمـــا افـــتـــراض أن الــيــهــود يــمــتــنــعــون عن 
أكل الأرنب لأنه يشبه الحمار، فافتراض 
واهــــم. عــلــى الــعــكــس، فــهــم يــحــرمــون أكــل 
لحم الأرنب لعلاقته بالجمل لا بالحمار. 
يتضح هذا من التحريمات التي أوردها 

سفر اللاويين: 
 لهما. 

ً
»وكلم الــرب موسى وهــرون قائلا

ــيـــل قــائــلــن هــــذه هي  ــرائـ ــمــا بــنــي إسـ
ّ
كــل

الــحــيــوانــات الــتــي تــأكــلــونــهــا مــن جميع 

الــبــهــائــم الــتــي عــلــى الأرض. كــل مــا شق 
ظلفاً وقسمه ظلفين ويجتر من البهائم 
فإياه تأكلون. إلا هذه، فلا تأكلوها مما 
يــجــتــر ومــمــا يــشــق الــظــلــف الــجــمــل لأنــه 
يجتر لكنه لا يشق ظلفاً فهو نجس لكم. 
يــشــق ظلفاً،  لكنه لا  لأنـــه يجتر  والــوبــر 
فهو نجس لكم. والأرنب لأنه يجتر لكنه 
لا يشق ظلفاً فهو نجس لكم. والخنزير 
لأنـــه يــشــق ظلفاً ويــقــســمــه ظــلــفــن، لكنه 
مــن لحمها لا  لــكــم.  لا يجتر فهو نجس 
نجسة  ها 

ّ
إن تلمسوا  لا  وجثثها  تأكلوا 

لكم« )لاويون 11: 8-1(.
ــــب مـــحـــرم مـــثـــل الــجــمــل  ــالأرنـ ــ ــذا، فـ ــ ــكـ ــ وهـ
الذي يشبه الأرنب.  الوبر  تماماً. وكذلك 
المشقوقة  الــشــفــة  فــي  تتشابه  وثــاثــتــهــا 
لا فــي الأذنـــن. بالتالي، شــق الشفة هو 
الذي يجمع بين الجمل والأرنــب، لا عدم 
العربية،  الميثولوجيا  وفي  الظلف.  شق 
يقول  كما  أيضاً  والــوبــر  الجمل  يتماثل 

شــطــر بــيــت الـــشـــاعـــر: »والـــفـــيـــل والأعـــلـــم 
ــلــــم:  ــرِ«. فــالــفــيــل مــــعــــروف، والأعــ ــ ــوبْـ ــ ــالـ ــ كـ
 

ُ
ه أبداً مشقوق

ّ
البعير، وبذلك يسمّى، لأن

فةِ العليا )الجاحظ، الحيوان(.
َّ

الش
وهذه الحيوانات لا تؤكل في الأساس لا 
لكن مع  لأنها نجسة، بل لأنها مقدسة. 
أكلها نابع  الامتناع عن   

ّ
كــأن بــدا  الزمن 

فكل حيوان  المعنى  بهذا  من نجاستها. 
نجس هو حيوان مقدس في الأصل كما 

يخبرنا جيمس فريز.
ــة عــامــة  ــفـ ــلــــى كــــل حـــــــال، فـــشـــق الـــشـ وعــ
الضحك والــســرور. يــقــول المــثــل الــبــدوي: 
ــــده فـــي عــمــره،  »الــجــمــل ضــحــك مــــره وحـ
انشق شــاربــه«. والــحــق أن هــذا المثل من 
أمــثــال الأصـــــول. أي الأمـــثـــال والــقــصــص 
التي تبين الحادثة الأولية القديمة التي 
أوجدت شيئاً ما لأول مرة. وهنا يجري 
الحديث عن الحادثة الأولى التي أورثت 
بالتالي،  المشقوقة.  العليا  شفته  الجمل 
فــالــضــحــكــة الــتــي شــقــت شــــارب الــجــمــل، 
الأولـــى  الضحكة  هــي  الــعــلــيــا،  أي شفته 
لــلــجــمــل، ولــيــســت الــضــحــكــة الـــوحـــيـــدة. 
بــعــدمــا انــشــقــت شــفــتــه، ظــل يــضــحــك بلا 
ــارب أو الـــشـــفـــة هــو  ــ ــشـ ــ تــــوقــــف. فـــشـــق الـ
ــك. الــجــمــل،  ــحـ الـــضـــحـــك أو عـــامـــة الـــضـ
يتوقف  لا  حــيــوان سعيد  مــيــثــولــوجــيــا، 

عـــن الـــقـــرقـــرة والــــكــــركــــرة. مـــن أجــــل هـــذا، 
فــالــقــرقــرة فــي الــلــغــة هـــي: الــضــحــك وهــي 
ا هذا 

ّ
صوت الجمل في آن واحد. وقد بين

العربية  الشخصية  عــن  حديثنا  أثــنــاء 
الأسطورية »سعد القرقرة«. وسعد هذا 

ذو طابع إلهي. وهو إله- جمل ضاحك.

داود الجمل

أكثر من هذا، يبدو أن »داود« كان إلهاً- 
. ويعتقد أن اسم »داود« من الجذر 

ً
جملا

أنه  أعتقد  لكنني  أحـــب.  بمعنى  »ودد« 
مــن جـــذر »دود« الــــذي هــو عــديــل لجذر 
»ذود«. العربي الذي على علاقة بالإبل: 
وْدُ: لــلــقــطــيــع مــن الِإبــــل الــثــاث إِلــى 

َّ
»الــذ

الــتــســع... وقــــال الــنــبــي، صــلــى الــلــه عليه 
وْدٍ مــن 

َ
فيما دون خــمــس ذ ليس  وســلــم: 

الِإبـــل صــدقــة« )لــســان الــعــرب(. وإذا كان 
ــه شبيه  أنــ يــعــنــي  فـــهـــذا   ،

ً
ــمـــا جـ »داود« 

سهيل اليماني الإله- النجم الذي يدعى 
»بالفحل« أي الجمل الذكر. كما يعني أن 
سهيل  نجمة  هــي  داود،  نجمة  نجمته، 

اليماني ذاتها. 
 بــعــض الـــخـــرافـــات الــبــدويــة 

َّ
والـــحـــق أن

ــا زالــــــت تـــربـــط بــــن الــيــهــود  الـــعـــربـــيـــة مــ
والــجــمــل: »لــــدى بـــدو الــجــزيــرة العربية 
أســـطـــورة غــريــبــة عــن أصـــل الــجــمــل. فهم 
 اليهود هم من امتلك الجمل في 

َّ
يرون أن

 
َّ
المــاضــي لا الــبــدو. وتــقــول الأســطــورة إن

اليهود كانوا يعيشون في جبال الحجاز، 
بينما عــاش الــبــدو فــي الــصــحــارى. وقد 
ملك البدو الخيل وركبوها في غزواتهم، 
لكنهم تجنبوا الجبال خوف أن يفقدوا 
طــريــقــهــم فـــي شـــعـــاب الـــجـــبـــال. ولــســبــب 
الجبال...  اليهود في  البدو  غــزا  مــا، فقد 
وحين وصلوا إلى سهل محاط الجبال، 
وأمــام  لليهود.  كثيرة  على خيام  عثروا 
الــخــيــام كـــان هــنــاك حــيــوانــات غــريــبــة لم 
يروها من قبل. كانت هذه هي الجمال، 

التي يسميها البدو الإبل« )2(. 
وهــذه الأسطورة صدى لحقيقة ارتباط 

اليهود الميثولوجي بالجمل. 
عــــاقــــة  ــى  ــ ــلـ ــ عـ ــــود  ــهــ ــ ــيــ ــ الــ ــوة  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ فـ إذن، 
بــمــيــكــائــيــل والــجــمــل، فـــي حـــن أن نــبــوة 
بجبريل  مرتبطة  والمسيحيين  المسلمين 
المسيح  فقد دخل  والحمار.  وبالحصان 
ــاء في  الــقــدس عــلــى ظــهــر حــمــار، كــمــا جـ
ــى يـــســـوع،  ــ ــا: »وأتــــيــــا بــــه إلـ إنـــجـــيـــل لــــوقــ
وأركبا  الجحش،  على  ثيابهما  وطرحا 
أمـــا فــي إنجيل  )لــوقــا 19: 35(.  يــســوع« 
ــد يــــســــوع جــحــشــا  ــ ــ يـــوحـــنـــا فــــجــــاء: »وجـ
)يوحنا  مكتوب«  هــو  كما  عليه  فجلس 
مــكــتــوب«  ــو  هــ »كـــمـــا  وجـــمـــلـــة   .)14  :12
ــاء فـــي ســفــر زكـــريـــا في  تــشــيــر إلـــى مـــا جـ
الــعــهــد الــقــديــم: »قـــولـــوا لابــنــة صــهــيــون: 
هــو ذا مــلــكــك يــأتــيــك وديـــعـــا، راكــبــا على 
أتـــان، وجــحــش ابــن أتـــان« )زكــريــا 9: 9(. 
أمــــا الــــرســــول، فــقــد وصــــل الـــقـــدس على 
ــراق حــســب الغالبية  ــبـ ــراق. والـ ــبـ الـ ظــهــر 
بين البغل والحصان. والبغل خلطة من 

الحصان والحمار.
بـــنـــاء عــلــى هـــــذا، يــجــب فــهــم آيـــــات سفر 
أشعيا: »فرأى ركاباً أزواج فرسان. ركاب 
حمير. ركــاب جــمــال«. )أشعيا 21: 7-6(. 
فــهــي تــتــحــدث عـــن تــعــاقــب طـــرازيـــن من 
النبوات. فهناك نبوة ركاب الحمير مثل 
نبوة المسيح، وهناك نبوة ركاب الجمال. 
أن  الإسلامية  النصوص  افترضت  وقــد 
ركــــاب الــجــمــال إشــــارة إلـــى نــبــوة النبي 
مــحــمــد. وهــــذا غــيــر صــحــيــح. فــالــرســول 

مرتبط بالبراق.

المصادر:

ــي: هـــشـــام جــعــيــط، هـــوامـــش على  )1( فــ
كــتــاب »تــاريــخــيــة الـــدعـــوة المــحــمــديــة في 
مكة«، الأوان، الثلاثاء 28 حزيران 2011(.
(2) Jabbur, The Bedouins and the Des-
ert,1995, Cited in: THE CAMEL AN-
CIENT SHIP OF THE DESERT And 
the Nabataeans, http://nabataea.net/
camel.html
* شاعر فلسطيني

 حيوان نجس هو 
ّ

كل

حيوان مقدس في الأصل 

كما يخبرنا جيمس فريز
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